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اج اجاج << وریہ 


فاني آحمد الله على هداية الاسلام »وعلی توفيقه وعونه في اضپار هذا البحث 
الى حیز الوجود »ثم آتوجه بالشکر الىفضيلة شيخي واستاذ ى الشیح كمالهاشم نجا علسى 
ما أو لاني من رعایته في الاشراف‌علی هذه الرسالة * 

ثم آتوجه بالشکر الى القائعین علی‌شوون الجامعة آخص‌بالذ کر منهم محالسي 
مد ير الجامعة الد کتور الشریف‌راشد الراجح » وعمید كلية الشريحة الد کتور على الحكمي 
ووکیله الد تور حمزة الفعر * 7 

ثم أتوجه پالشکر الى استاذ ی الفا ضلین الد کتور عبد الحزیز عبید والد کتسور 
عثما ن عبد المنعم لما قد ماه من نصح مكنني من التقد م بين يد ی شيخي المشرفعلسى 
الرسالة »كما أشكر کل من ساهم من الأخوة الطلبة ,في تقديم الحون لي والساعدة نحو 
هذا البحث » وأسأل الله الحلي القدير أن يجز ى الجميح وافر رحمته وكرمه *وصلی الله 
على سيد نا محمد وعلى آله و صحبه وسلم ٠‏ 


(1) 
بسم الله الرحمن الرحیم 


6 پر 2 2 24 26 26 ا كا 26 ۵ 26 كاز 26 26 


ان الحمد لله نحمد ه ونستحینه ونستنهد یه ونستخفره » ونحوذ بالله من شسسرور 
آنفسنا ومن سیئات اعمالتا من یہد ه الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هاد ی له 
واٗشیہد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ۰" يا 
انا اف اند اا الق ج سام ون الا باس مین ۱۱ * یا اا 
الناس‌اتقوا ریکم الذ ی خلفکم من نفس واحد ة ولق منہا زوجہا »وبث منہما رجالا کثیرا 
کا خاعت الف الذي ا عو را رشاع ان الله ن غ 0 ا 
الذين ات انا الله را کرد سیا يعدم لک اسالک مخت لك د ی ون یش 
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما e‏ 

ابا بعد ۹ 

فقد عاثرالصحابة والتابحون ومن تبحم باحسان في خير القرون واستقوا من 
ينا بيع الاسلام الصافية »التي سلمت من آیاد ی الزند قة والضلال »وأصایحالتحریسف 
والتضليل ٠‏ فحم الخير » وانتشرت الفضيلة » وذاعت بشائر النصر في البلاد ٠‏ 
حتى اذا قوى نفوذ أقوام من أصحا بالملل والمحتقد ات »والأهوا * والضلالات ممن عضہسم 
الحقد بنابه »وألیسپم الخوف ‏ من عدل الاسلام ‏ قتاع‌النفای » أصبح طبيعيا 
أن ينتشي علم الکلام » فاد خل في الدين ما لم یاذ ن به الله » فطبل:منة ما ینکن أن 
یتسب معه الانسان الى الکفر فضلا عن الضلال » خاصة بعد اعتماد مناهح الکتسسب 
المترجمة عن فلاسفة الیونان »وزند قة المجوس»وحکنا* الہنود ۰ فاأضحی الناس‌یوشذ 
شيعا وأحزابا کل حزب‌بما لدیپم فرحون ٠‏ ۱ 

فخاضالخائضون :في علم الکلام المذ موم » وشمروا الساعد في الاسما * والصفسات » 


_ فحطلوا ثم أولوا_«إوتببو-هنلو) ؛ ويحثوا في سائل العقيدة مسألة مسألة »كان لسهم 


فیہا تأویلات » وتفسيرات آفرزتہا عقول أرضية لم ترتض كتا ب الله منبجا » ولا هدي 


واذا کان هذا هوالغالبعلى من سعی لهد م الاسلام في قلوبذ وه » الا أن الحق 
لا بد له من عد ول »والجوهرة لا بد لہا من صاحب » فید١ً‏ الصراع بين عد ول الاسلام 
١ل‏ آل عمران ۱۰۲ 
کے 
۳ الاحزاب ۷۰-۱۹ 


۱ (ب) 
وافك الانحراف والضلال » ولقد تمکن الافك باد ى“ الامر من ذ يوعالصيت بقوة السلطان 
وابتلی الناس بعقاکد ه » فمن آمن بها أخذ الى عزة الدنيا » وخذ لان الاخرة »ون 
کفر بہا عضته السیاط بنابہا »وألببته الاسنة بحرابها »وظلٌ النای‌في حيرة وارتبساك 
حتى أذ ن الله بالفتح المبین » فأخذ الحن نصابه على يد الخليفة المتودل » وسسرح 
العلماء من التیود » فحم الخیر من جدید ۰ وعاد الأمن الى الربوع ٠‏ 
واذا كان لأحد من فضل فلله أولا وآخرا ثم لصمود العلما * صفوة الامة یومئذ »ولا 
يعني انتا“ الفتنة على يد المتوکل أن الافاکین قد ضحف باطلہم »وانما کتموه ورا* » 
ظپورهم »ولوحوا به في کل مناسبة سرا أوعلانية حسب‌الظروف » فجرد علماٴ السلف 
القلم من غمد ه » وآمحنوا في أباطيل الموولین نحرا وتقتیلا «حتی لم يعد لاهل الضلال 
من حامل سلاح يذ ود به عن نفسه الا التستر ورا * النفا ق من جدید ۰ 
ولقد كان من بين هولا ء الحد ول امام من أئمة الحد يث هوالامام عثنان بن سعيد 
الد ارمي فألفكتابيه " الرد على الجهيية " " والرد على بشر المريسي " لبتر آنامسل 
أهل الأنحراف والضلال ٠‏ تعرضرلسائل العقید ة في الاسما * والصفات فايد سلفه في 
اثباتهم لہا من غير تاویل ولا تعطیل » ولا تمثیل » ولا تشبیه »ود افح‌عنبا دفاعا 
تحمد عقباه » ولقد غلبت عليه نزعة الآثر والتمسك نيه حتى لا تکاد تفارق صفحة »الا وله 
فيها رواية أو روایات ٠‏ 
ثم عرض شبه المحالفین ورد ها بالمنقول وا لمحقول فكان رحمه الله و لا جنضب‌مسن ‏ 
العلم »وجواد | قلما تحثر قد مه في اقتفا* أثر سلفه الصالح ۰ 
ولما کان الآن بآخره حیثعم الجہل ؛ 090 أبوا ب‌الكيد لعقید ة السلسف 
دعاة في آثواب‌زهاد » لم يعد امام طلبة العلم الا أن ینہجوا نیج سلفهم في فہسم 
العقید ة فيا للناس » ثم السعي جوا عیا+ ما به هولا* الحد ول سیم "وان الجهود 
في احيا * ترا( خالفيم من المعتزلة والصوفية وغیرهما من الأفكار الحد يثة الباطلة 
قد أثمرت في عقول كثير من الناس » وقطفوا ۳۱ 
لهذا جاٴ اختیاری لبحثي وطلاسباب‌التالية ٠‏ 
أولا : أنه لم يسبق أن كتب أحد عن الامام الدارمي في مجال د فاعه عن عقیسسد ة 
السلف وبیان منهجه في ذلك ۰ 
انيا :أن الامام الدارمي عأصر الفتنة » ووقف‌علی جوانب مسألة خلق القرآن الي 
نثرها المعتزلة (فبلاصحن الاسلام) کے ی که ان ,01 سے" 
لحد اثة سنه یومئذ أ ولا ثم عد م شپرته بالمقارنة مح‌شیوخه ٠‏ 
ثالثا : ان رد ود الدارمي رحمه الله رفم أنه آوتي الحجة »وقوة المنطق ‏ كانت 
بحاجة الى جمح وترتیب » وخاصة في المسأّلة الواحدة 0 حيث نانت أجویته موزعة ه 


(ج) 

وقد انتهبت في بحثي هذا السبل الاتية : 

)١‏ عرضت آرا* الم:الفین كما عرضپا الهام الد ارمي كرض فاعم و سیم 
استد لالپم علیپا »کما ذ رها ثم رجعت‌الی در المحالفین الا صلیه الى اليب 
التي اهتت بآراء الفرق قدر الامکان ۰ 

۲ )نسبت الافوال الى نائلیپا » وحاصة تلك التي لم ینسبہا الامام اند ارمي ٠‏ 

۲) عرفت بالحلعاٴ والرجال الذین ذكروا في هذا البحت » وقد أغغلت بعضہسم 
لشہرتہم ولضرورة عد م تضحیم الرسالة على حساب‌الهد فالذ ی من أجله ذتبت » حیسسث 
اننا لسنا بصدد تحقيق كتاب ٠‏ 

٠ خرجت الأحاد يث النبوية والاثار الوارد ة في البحث‎ ) ٤ 

) أبرزت د فا ع‌الامام الدارمي ‏ » وززت رد وده ومنانشانه ببعض رد ود ومناقشات 
السلف ۰ 

وقد جات هذ ه الرسالة بحمد الله على مقد مة ویابین ٠‏ 


۱ (البحث) 
آما المقدمة: فقد تمد ثت فيا عن الد وافع‌التی حفزتني على دتابة ٩‏ وضپجي الذ ی 


سرت عليه فيه ۰ 
وأما اليا ب الأول : فقد عرفت بالامام الدارمي في ثلاثة فصول » وحصست فصلا رابعا مسن 
هذا البا ب بالتحريف ببشر المريسي ٭ 
٠ ۱‏ (فيها 
آما الفصل الأول : فقد تحد ثتإعن الحالة السياسية »وا جتماعية ؛ والفكية 
التي عاصرها الامام الد ارمي ٠‏ 
وأما الفصل الثاني : فقك سصيصته لذ در اسمه وكنيته » ولقبه ¢ ونسیته » ومیلاد ه » ووفاته 
سس ب بس مب نی > 
وأما الفصل التالت :فقد تحد نت فيه عن شنافة الامام الدارمي » ومولفاته » وبہینست 
سس سوشح سی مس 5 30 
لم أعثر عليه » ومولف‌في علم الرجال » ويرز في الفقه ولان له فيه كتا ب ولكنسسي 
لم اعثر عليه » ونبخ في العنید ة وکان له فیہا کتابان هما من آقری كتبالسلف 
وین اتا حجة ٠‏ ثم أحذ الا تےقی الب الا عراس ونذنه لم يوثر عنه فيه شي * ۰ 
وأما الفصل الرایح :فغد ترجمت فيه لحياة يشر المريسي وينت آرا* بشر الاعتقاد ية » 
واستعنت علی‌ایراد ها ہما ذ ره الامام الد ارمي ثمها کتبه أصحا ب المقالات والفرق ٠‏ 
وأما البا ب الثاني : فقد تحد ثت فيه عن د فا ع‌الامام الد ارمي عن عقيد ة السلف »واشتمل 


ہے سے ہہ ہے سب ہے بج ےےح جح جح جح 
جح بت جج بے چب چب جت سم حت سم سمه 


۱ 


البابالاول 


اص ها شاف ادا e‏ 


الفصل الاول 


: عصسر الامام الدارمي 
حياة الامسام الدارمي 
ثقافة الامام الدا رمي 
ومؤلفاته 


: ترجمة بشر المريسي 


۲ 


الفصسل الاول 


ويشتمل على كلاثة اا خت 


المبحث الاول 


المبحث الثاني : 


المبحث العا لث :+ 
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الحالة السياسية‎ 
الحالة الاجتماعية‎ 


الحلالة الفكرية 


(٢۲) 


الضشحت الاول: 
1 الحالة السياسية 


بعد الاطلاع على تاريخ ولادة الدارمي ووفاته ."الفینا حياته قد آخذت 
ثلخہا تقريبا من العصر العباسي الاول “والذى أطلق عليه المورخون العصر 
الذهبي » والممتد من سنة ۱۳۲۳" الى سنة ۲۳۲۳" . وا خذت ما تبقى منپا من 
انكس ای ناش و ج اسر ی ا رای نجنا ین سسجت 
انتهی الاول حتى سنة "مم" ۰ وفي مخل هذه الفترة الزمنية تقلبت الامسسور 
السياسية بلا شاه من حال الى حال . وقد انیت المورخون أن هذه الفترة قد 
اعتراها انحرافات نجمل أهمها قيما يلي : 

أولا: سيدلرة الاتما جم على الخلافة . 

فون یں فش ادا عن 1119 مون ار می مل ها ره اند 
منا صب الوزارة ۰ وتمكن بدورها للتقاليد الفارسية في الحکم ,فا مطیفست 
الدواوین بالغارسية و وتخلب العجم علی النوا حي حتی تقلص ظل العرب ۳(۰) 

كم داء المعتصم 150 فيه ار اہی زا ممت ا سوس مس فون ند السك 
في قصور الخلفاء وبيوت الامّراء » وزاد نفوذهم وط CD‏ وليم 
يكتف بذلك بل آمر لهم ببناء مدينة سامراء . وكان سبب بنا شہا ان مر على 
ہہ الست بیع ہو CE E‏ ا الا عن انخجواز 
۱ خيرا . آبتمت أولادنا » ورمّلت نساء نا EL‏ هولاء العلوج بين أظهرنا ء 

والله لنقاتلناه بما لا قبل لل به » فلم یتفیر المعتصم , واتم خطبته تسم 

نزل وطلب الشيخ ٠.‏ فقال له : يا شيخ صدقت فیما قلت ەوانا آریحکم من 
هول العلوح ومن نفسي . ولکن بمانا كنت تقانلني بما لا قبل لي به ؟ فقال 
له الشيخ : بسبام اللیل يا آبا اسحاق . قال : صدقت ۰ ومن ساعته رحل من 
“ اف زا عن بيع کول ار لا 


اب انظر دولة بني العیاس ۶۸/۱ فد 

۱ هو آبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد تقلد الخلافة بعد مقتل آخیه‎ ٢ 
وثعرار‎ ٠١١/95 توفي سنة "م" انظر الاثباء في تاريخ الخلفاء/‎ "٠:۸" الامين سنة‎ 
3 ۴ب ا نذلر مروح الذهب :> وا شظر مقدمة ابن خلدون ۲۸۰/۱ ۰ تحقيق المستشرق‎ 
الفرنسي اهم كاترمير ۰ عن «ابعة باريس شنة ”۱۹۷۰م " نشر مکتبة لبنان ٭‎ 

ع هو آبو اسحاق محمد بن هارون الرشيد بويع بالخلافة سنة ۲۱۸۳" وتوفي سنة 

٠ ۷ *‏ آنذار الاثياء في تاريخ الخلفاء ۱۱۰/۱۰۶ ۰ 7 
م آنظر مرو الذهب ع/۳ه هوانظر التراد في مولفات الجا حظ ۰۸س 
٦‏ أانظر الاثباء في تاريخ الخلفاء ۱۱۰-۰۹ 37 


رو 


وقد اشر في النفوساستعلاٴ ههلا العلوج على مقاليد الامور حتی بدا 
واضحا عند العرب والفرس معا ۰ 

و خلفه انوا عق(۱ فما كان منه >ان آشد مما كان عليه آبوه ۰ فقد ولی 
الا امس ار ۳ من بغداد ۰ جاعلا له الحرية التامة في 
تولية من يريد یھو عن یرنہ اواو سد ناس چرس ۱۳۱۵ 
شم تبعه ال 


نقوذ الترك , وا صبحوا ال الكل عفد ٠‏ فعزم على توجیه نربفة تکون القاضية 


+ وفي عهده استشرت الفوضی بین الناس بعد أن قوی 


والاخر ءحتی عزم آخیرا على نقل الخلافة الى الشام طمعا في اسناد منامسب 
الدولة الى العرب والقضاء على النفوذ التري مولکن الامر فشا بين الشساس 


وعاحله الموت بعد آن تآمر عليه الترك بزعامة باغر التركي فسسلام 


اتال مع سکس US‏ شود E‏ 

واه فاع سن اس زاق عق الع واج ١‏ نل + عويق 
المعروف »را غبا في الخير .حوادا كثير الاتصاف حسن العشرة (A).‏ 

الم ينس المنتص قتلة آبیه رفم آنه قتل بتدبيره ءفكان اذا جل سس 
للشرب مع قتلة آبیه بعربد عليهم ویقول آنتم قتلتم آبي ءفيقولون قتله من 


١‏ هو أبو جعفر هارون بن المعتصم بالله بويع بالخلافة سنة ۲۲۷۳" وتوفي 
سنة ۲۳۲۳" . أنظر الائباء في تاريخ الخلفا؟ ۱۱۳/۱۱۱ 

۲ب آنظن النجوم الزاهرة ۲۵۲/۲ الؤنابةر 

٣‏ هو آبو الفضل. جعقر بن المعتصم بالله بويع بالخلافة بعد الواثق قتل سنة 
۷۳ أنظر الاثباء في تاريخ الخلفا؟ ۱۱۹/۱۱۰ 

۳۲۵۹۳ هو يزيد بن محمد المهلبي من بني المپلب بن آبي صفرة » مات سنة‎ ٤ 
ببغداد ۰ آنثا تا ریخ بغداد ۳۸/۱6 [ لیعزا دك‎ 

م انظر البداية والنہایة ۱۳۶۸۱۸ سم سم 

1 هو محمد بن المتوكل بن | امعت بی:اائرشے بويع بالخلافة بعد آبيه ومات 
سنة " ۸ع۲" آنظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ۳۵۷-۲۰۲۱ 

لا أنظر البداية والنہایة ۱۹/۱۰ ۰ وانظر الاثباء في تاريخ الخلفا؟ ١١9‏ 
الد کان [الكلامل فين اتکارت 0ر5 اسل الاجر 

فد اسان سا زیخ الى ور فان التبا* فی احايزيخ ٦‏ لاء ۱۲۳۴ 


(ه) 


ساعات من قتله اجتماعا ضم بغا الشرابي المعروف ببفا رس( وبغفلا 


اشير اب ا فان اض ہحون و وو غير اجان اتغامن + 


ا ےی اتی ہیں سف کا 
يقول ما قالالے کی حون شي آ5ا 
وکا نت مدة خلافته سنتین وتسعة آشهر ۰ هم حدت له ما حدت لسابقیه من قتسله 


وقام بالامر بعده ابن عمه ای تون نوی حا ول التخلص 
من الترك ,لکن الفشل حا لفه »غتآمر عليه الترك » وعلی رأسهم حاجبه »وقبیض 
عليه » وومع فوق الرمال الحارة یبرغم قدما ویضم آخری » وهم يلطموئه 
وبقولون له اخلعیا ( يعنون الخلافة ) ويابى حتی ا ۔ابہم وخلع نفسه فتسلمه 
حا جبه مومنحه من الطعام والثراب حتی مات ي رجب سنة ۲۵۵۳" ٭ 
وارسل الاثراك الى بغداد من حا“ بمحمد وض ی یوت با لخلافة 
9 المپتدی بالله ۰ واستصفوا جمیع ما كان للمعنز فآ خذوا ما كان قدره 
ملانة ۲ لاف ألف دینار من العین » وئلاثة آ لاف الف آ خری من الجوهر , (۷) 
بادر الخليفة المختار بتحریم الشرب والغنا» , وا غلق الملاهي »وا مر 
ي1 e‏ برقع وا بسا ی بو نفسه الاشراف على الدواوين 
۷۹۶ھ 9ٰ 99 ۶ ۹ ۹۹9 :" ) 
)(۹) 


أستحي مت الله أن لا یکمن في بني الدیاس مثل عم بن عبد العزیز في بني 


آ مية ٠‏ فتبرم بابك التر“ي » وکان ذلل و ما غشوما فا مر المپتدی بقنله ءولما 


ل هو بفا الصخیر المعروف با لشرابي آ حد قواد المتوکل قتل سنة ۳ انظر 
سے 
تا ریخ مدينة دمشق ۱۹6/۱۰ ا( ضایر 


۰+ 
٣‏ هو ابو العبا سأحمد بن المعتصم بن الرشيد قتل سنة "۲ه " أنظر تا ریخ 
الخلفاء ۳۵۸ 


۳۵۸ آنظر المصدر نفسه‎ ٤ 

م هو ابو عبد الله بن المتوکل بن المعتصم .بويع بالخلافة له عند خلسسع 
المستعین ۰ أنظر المصدر نفسه ۳٦٣-۳٥۹‏ 

٦‏ هو آبو اسحاق محمد بن الوا شق » وقیل ابو عبد الله ٠‏ أآنظر المصدر نقسه 
۳۱ 

۷ نظ تاریخ الطبری ٣٢۷-٣٤٤/۹‏ ء وانظر الکا مل في التا ریخ ۷ وانظر 
تیا في تاريخ الخلفاء ۱۳۱۰ ۱ 

ب آنثار الاثباء في تاريخ ا' خلفا؟ء ۱۳١‏ 

۹ هو عمر بن بد العزین الخليفة الاموى الصا لح مات سنة ۱۰۱ آنظر تہذیسب 
التپذیب ٣۷/۷‏ ررر حر 


(11 


قتل ها حت الإثراك وا شهلوها حربا شدذه حتی قتل سنة ۲۵۱۳" ۰ 

29 
 / +08‏ یی ا 0 کي الوقن افا اتا ني 
ان السفاح الول كان موسس الدولة ء وهذا ان في انتهاتها . وبعد وفساة 
الموفق تسلم ہمت امه اکا سیا نمی ات نها بعش 
ودهاعه وخبرنه. ٠‏ تسلم الخلافة بعد وفاة عمته المعتمد سنة ۲۲۳۰۳" وکسسان 
ان اتی لت سای مين OTEK‏ بطري ركان اتا CLA NG‏ 

۹7 َٰ َٰ ۶۶َٰٰٰ اج 

یعتبر العصر العباسي الاول والداني امتدادا طبیعیا لخط الانحسراف 
الذی بداه الامویون ۰ وذلك بتحویلهم الخلافة الى ملك عضوض ٠‏ لکن الاشصراف 
في العصر العباسي في مثل هذا الامر تمثل في صورة تولية الخلفاء أبتا* هم 
حتی اذا جاء الدور على طفل ثي العامنة من عمره فليس هناك ما یمنع من آ خذ 
العہد له بالخلافة كما عن ر في آ خذه البيعة لابنه‌القاسم من بعد 
٦‏ والمامون . وولاه الجزيرة والتغور وهو صبي لم یا هز الحلم. 


ولقد ا تقل هذا الانُحراف كاهل الخلاغة موبدد معالم الوحدة الفكرية والروحية 


الامين 


لهذه الامّة . ولم بخل بيت الخلاغة من الخلاف حول صا حب الدور , الامر السسذى 
كان يتعكس على سير حياة الامّة باسرها . فهذا خليفة يخلع خم بقتل بتآمر 
من ابنه » وآخر من أخيه ٠‏ وقد ملكت بطون كنتب التا ریخ يما شا کل ذلك ,)۷( 


ومن الاتحرافات التي لا تقل آنرا في القضاء على النظام والعسسدل 


والوحدة للامة ذلك ا لاتحراف الذى وقح قبية بنو العباس » وهو جعلهم ولاية 


-١‏ هو آحمد بن المتوکل بن المعتصم آبو العباس مات سنة ۳ نار تاريخ 
الخلفا؟ ۳۲۱۳ 

۳۱۲ هو الموفق بن المتوکل بن المعتصم مات سنة "۲۷۸" آنظر المصدر نقسه‎ ٢ 
هو آحمد ابو العباس ابن ولی العهد الموفق طلحة بن المتوکل بن المعتصم‎ ٣ 
۲۷٢-۳٦۸ مات سنة ۲۸۸۳" آنظر المصدن تسه‎ 

۱۳۶۲ آنظر الاثباء في تاریخ الخلقاء‎ ٤ 

م هو آبو حعفر بن المهدى ها رون الرشيد . استخلف بعهد من أبيه عند موت 
أخيه الپادی مات سنة "ع9١"‏ آنظر تاريخ الخلفاء ۲۸۲ 

1 هو محمد آبو عبد الله بن الرشيد ولی الخلافة بدد آبيه ٠.‏ قتل سنة ۳۱۹۸۳ 
أنظر ا لمصدر نفسه ۲۹۷ 


۷ أنظر النقافة الاسادمية رقم (1۰۱) صر/۸٥-۹ه‏ ءوانظر دولة بني العبا س!۲ ۳۲ 


(۷) 


فعلته الاقلام الا قدة والغرابة في آن وا حدالرشید فقدعقد البيعة لابنه الامین 
a Eb‏ مدو كد :| ی ذا جب و الافلان یسل امو ي 
يد آهل الحل والعقد يختارون من يرونه أصلح للخلافة . وقد ابتعد عن هذا 

ا اشحراف من الخلفاء العباسیین الواتق فلم يعين خليفة له » وقال : لا يراني 
O‏ حا a‏ یا ای میں میا اب وض ات عم فی 
ذلك . 

رابعا : الاشراف من بيت | موال المسلمين ٠‏ 

لد تفنن بع ضالخلفاء في صرف آم‌ال الامة في وجوه غير مشروعة ۰ 
وكان من أقبم صور هذا التبذير تلك الدنائيرالتي كانت تنهال على الشعراء 
تن ی يال یی کاو شیف “نتن بصعت 
آمیرا رق ا ۱ 9 برا هيم فیقول: 

وما زالت العیسس(؟المراسیل تنیری ‏ فیقش‌لذی آل الغدیر حا جسپا 

ولم لا آغالی بالضیاع وقد دنا علي مت واستقام اعوجا جها 

GEG‏ هیا ۲۱۱ وا سسجت وكان عليك عشرها وخرا جہا 
7 17 0ھ" 

وفتح المتوكل آبوابه للشعر والشعراء لمعا في المدح والشناء ءوکان 
ممن اقبل عليه مادحا اہو فقون ی ۱۱ فانشده قصيدة مولفة من شلائين ' 
بیتا استپلپا بقوله : 

اقبلي فالخسیر مقبسل "9ئ نبول 16 5 

وثقسي بالشجسح اذ آبصسسسرت وجه المتوكل 
وما آن انتهی منہا حتی آمر له بألف درهم لکل بيت . فانصرف بثلائین الف 


ر 


١‏ هو القاسم بن هارون الرشيد توفي في بغدادفي حياة المامون » آ نظر تاريخ 
بغداد ٤٤۲/۱۲‏ 
۲ آنظر تاريخ الطبرى ۱۷۰/۹ ۰ والکامل 1۹/۷ , والبداية ۳۱/۱۰ 
٣‏ هو الوليد بن عبيد ٠‏ طاء عي الاب شيبا: ني الام ٠.‏ نظر الائٛانی ۱۱۷/۱۸ یر 
٤‏ آل المدبر هم أحمد ومحمد وابراهیم وجميعهم شاعر بليغ ٠‏ اتظر الفهرست ۱۷۸مر سے( 
م العیس : ما الفحل راف انام ۳ 9 2 
لترييع من الريع ۽ ءهو التماء والزيادة ۱ 

۱۷۷/۵ أنظر المصدر تسه‎ ٠ 
۱۹۳/۱6 وانظر الاغاني‎ ۰ ۱۱٩ نظر آخبار البحتری للصوای‎ ۷ 
۲۸۰ انظر طبقات الشعرا؟ لابن المعتن‎ ٠ هو عاصم بن وهب‎ 4 
المعلل : يوم من آیامالعجوز لاله يعلل الناس بدي“ من تخفیف البرد انظر‎ 4 
۱۷۷/۵۰ الصحا ح‎ 
۱۹۳/۱١ أنظر ا لاتغا ني‎ ٠ 


(A) 


وقد تمخض عن هذه الالحرافات التي ذكرها النقلة مد المورخين موا ليد 
جديدة اعتبرت من اعظم الحوادت آ ثرا في تاريخ الدولة العباسية ۰ : كان 
ا همپا : 

اولا: استقلال بعض الاسر المشپورة ذوی العصبات بالاقاليم التي كانت 
تقیم فیپا ٠‏ حتی غدا العباسیون لا یذکر لهم اسم الا في خطبة الجمعة وا لعیدیین 
في تلك الدیار ٠‏ وسا قتص على ذکر بعض الاسر التي استقلت في حياة الدارمي 
وأ عرض عن التي استقلت قبله وامتدت بعده ۰ 

ا ) الق هریون في خراسان ۲۵۹-۲۰۵۰ 

ب) الجعفرية في الیمن ۳۵-۲۷ 

ج) الطویون في طبرستان ۲۱۷-۲۵۰ 

د) الصفاریون في فارس ۲۹۰۲۵۶ 

ه) الطولونیون في مص ۲۹۲-۲۵6 

و) السا مونیون في بلاد ما ورا* النهرین ۲۸۹-۲۲۱۱ 


(١) 


هذه الخورة قد ا حقلت كا هل الخلافة واستنفذت كديرا من الاموا ل والدماء 
مدة اربع عشرة سنة , فلم تنع الحرب آ وزارها منذ سنة ۲۵۵ وحتی سنة ۲۷۰ وکان 
صا حب الزنج رجلا خرج في فراتالبصرة وزعم آنه على بن محمد بن آحمد ین 
على بن آبي طالب . جمع الزنج الذین في السباخ(؟) وعبر دجلة معلنا الخورة 
وی را ین 

۳ اأوعاة محل هذا النسب يوحي بالحرص على اثباتالحق 
الشرعي في التورة على العباسيين » وفي نسبه كما یقول المورخون شك ٠‏ اذ رجح 
بعضہم آنه فارسي من وزرنین قرية من قری الررى بایران ٠‏ زعم أنه من يسني 
عبد القیس آولا .وهم سکان البحرین ٠‏ ثم ترکپا الى البصرة سنة ۰-۲۰6 (؟) 

وقد قيض الله سبحانه لال الالام قائدا فذا من بني العیاس آخذ من 
اسمه نصیبا , حتی قیل فيه لولا الموفق لذهب ملك بني العباس ٠‏ ذلك آنه قضي 


۱۹۱۶۰ م8‎ e ۶۷ 


ار فدہ گے 

اب انظر الخلافة. العباسة في عصر الفوضي العسكرية ۲۵-۲6 , وانظر العصر 
العباسي العاتي"۲۵ 2 وانخر تاریخ الاشلام السياسي ۱/۳ هیر وما گم کم 

۲ مفردها سبخة آی ذات ملح ونز ٭ انظر الصحاح وانظر التعلیق في الها مش 8۲۳/۱ 
۳ انظر الکامل في التاریخ ۱۰۰/۷ 

ع انظر العصر العباسي التاني ۳۷ 

م انب الاثباء في تاريخ ا١'اخلفاء‏ ۱۳۸ 


(۹) 


شا لتا : قیام كورات حانبية استفرقت الفترة الزمنية التي عاشها الامام 
الدارمي ۰ فقد عار في اذريبحان سنة ین ی سی فو یه 
وان ذلك زمن المتوكل . وفي سنة ۲۱ شارت البجة في شمال السودان علسى 
والی مصر وامتنعت من دفع الخراح ٠.‏ وفي خلافة المنتصر, كار الخوارج بقيادة 
محمد بن عہر الطالبي حنید زید بن على زین العابدین وقضي على ثورتهم ءوفي 


سنءة ۲۵۰ خر الحسن بن زيد بن على بن زين العا بدین بن على بن آبي طالسب 


بطبرستان ونال نا گرا حتی سنة ۲۷۰ ۰ وخلفه بعد موته آخوه محمد ٠‏ وفي فد 


المعتز هزم أبن آبي دلفالثاش بالکرج هزيمة نكراء , (۱) 


ےرا بعا : ظهور كثير من البدع على أيدى الملاحدة والزنادقة کالما نوية 
و ما 
اتکی لكاروا ات اتا لات و گیا رایعم اتا نی ای طوا کف سجن 
المتکلمین , >المعتزلة وغیرهم مها !دی الى انقسام المسلمین شيعا وآ خزا با 
ينا هض بعضهم بعضاً ,(۳) 
هذه هي آهم الحوانب الائحلالية في عهد الخلاغة العباسية في عصرالداومي 
ولما لم يكن بد من ودود بعن الحوانب الایجا بِية في هذا العصر ء كان لزاما 
علينا أن نلقي الضوء على أهمها 
اولا: اخذ اهل السنة واجماعة مکانتهم اللائقة بهم في عهد المتوكل 
بعد أن قسا عليهم خلافة خلفاء من بني العباس وهم:! لمآ مون) وا لمعتصم» وا لواثق 
كان من آ هر ذلك ان انتعشت الدءوة الى المنہج السلقي ما وق التي 
عيذ ۱ لمعتزلة وآفول نجممم . فقد كتب المتوکل الى جميع عماله ينها هسم 


عن القول ب:لق القرآن , ومحنة الناس فیپا ٠‏ كما كان الحال في ابام 
ےت والمعتصم والواشق ٠‏ وآمر الشي خ تشه وا لت ا من 


فا نیا : كما أن شعاشر الاسلام ظلت قاشمة من اقامة الملوات نی اقامة 


.رہ دمم 


١‏ انظر ہچ مھ ا ی 


ا ظهرت با ذریبحان 0 ۶-8 دماء السلمین / القرق بين القرق ار رن 
(TY1/Y11)‏ 
یت انظر العصر العباسي الثاني ه 


چ انار مروج الذهب ۳۱۹/۲ 


۱۰( 


المحت الات : 
: ي الحالة الاجتماعية 


یقصد بالحدیت عن الحالة الاجتما عية ف اب ین لاه ذكر طبقات هذا 
المجتمع‌من حيث الجنس والدین ءوعلاقة کل من هذه الطبقات بعضہا ببعض ۰ شم 
بحت نظام الاسرة وحياة آفرادها »وما بتمتع به کل منہم ۳۹ الحربة وغیرها » 
ع رمه تیا زنج ني فا وا مره E‏ وا تموامم جوا نولاع, 
والحفلات , وآماکن النزهة . ووصف المنازل والقصور وما فيها من ؟ثاث وطعام 
وشراب ولباس ٠‏ 

بيد آننا لن نبحٹ کل ما ذكر بالتفصيل » بل سنقتصر على بع ضالجواشب 
مما يمكن أن يكون ذا أثر في الحياة ا احتما عبة في عصر بني العباس .وبالتالي 
في الحياة النكرية ۰ 

تکون الشعب في العصر ااعباسي من العرب وعلى الاخص المضریون والیمنیون 
شم من الفرس » وخاصة الخراسانیون ,ومن الترك في هبد المعتصم ءومن تبعسه 
من الخلفاء , فضلا عن المفاربة ۵۹ھ" 

ويهذا تکون الدوذة العياسية قد جمعت آلوانا من الامم مع اشفراد كل 
آمل هن هذه الامم بمزایا وصفات عرفت بها 2٠‏ فشبر العرب معلا بالقدرة على 
الشعر ,وا جل السند بالصيرفة والعلم بالعقاقير بوآهل مرو وخراسان بالبخل 
وا شتهر اليمانيون بالعشق » والحدا زیون بالذل » كما اشتهر العراقیسسون 
E‏ وتنك اتل الأو ناس الات مرو حتفم ما فی ضيه جنل 
الاقطار ۰ من تمسك بالدام والاحب الى الفدانة وحسن التصرف . کما اعجدلنست 
الوانهم , وامتدت آجسا مہم من هذا التمازج . فسلموا من ثقرة الیسسمسسروم 
والصقالية » ومن سواد الحبثة .وساكر آاجناس السودان »ومن غلظة السسترك: ء 
A‏ ملق ال ش ومن مایا ئل یٹپ موی التي جال خی ۲۱۲۵ 

ومع هذا التجا نس والالتحام فقد انقسم هذا المجتمع الى ثلاث طبقسات 
1ساسیة ثم طبقة عليا وهي ابقة الذلفاء والوزراء والقواد والولاة ومن يلحق 
جم من الائراھ وكبار رجال الدولة » ورووس التجا ر وآمحاب الاقطاع من 
الاتميان وذوى اليسار . 


۳۹۷-۳۹۵ انظر تاريخ الاسلام السياسي‎ ١ 
وکر سر‎ ٦ہ‎ /١ انظر ضحی الاسلام‎ ٢ 
۲۲/۲ انظر تاریخ ب:داد‎ + 


۱۱( 

والصناع المصتازین » ثم طبقة دنیا هي طبقة العامة من الزراع واصصاب 
الحرف الصفيرة والخدم والرقیق 1۳ وياتي بعد هذه الطیقات اهل الذمسق 
وهم الیپود والنصاری » و انوا يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الهيسسني 
ویقیمون شتا غرهم الدينية في امن ودعة حتی آننا نری ببفداد کثیرا من الاذييرة 
تخص متها بالذکر دير العذا ری ودیر درمایس » ودير الروم , (۲) 

ولقد تمیزت الدابقة الاولی با لیسار والدعة والسرف تمیزا بوکد أن حدا 
منهم ما كان يذكر هاذم اللذات » أو بشعر آن نعیم الدنیا صاعر الى الزوال ۰ 
ولیس هذا على اطلاقه فلکل قاعدة :واف . 

آما الخراٴ المخیم على خلفاء بني العباس خاصة فبعضه کشا و من 
سیر بعضہم نابع من تصرقا تهم غير المتروعة بأموال بيت مال المسلمین» والذی 
يجب آن يحظى بها ١او‏ ببعفہا على الال اٴصحابااابقة الثالثة ممن عضہ-سم 
الدھر بنابه . واسکنتم الإيّام مساكن الجوع والفقر . بل لم يكتف البعض 
منہم بما ملك من حرية التمرف باموال المسامين ؛جتی تعداه الى اقرار قانون 
المصا درة لاموال بعش الناس ٠.‏ روی الدبری في تاریخه .سنة ۳ فقال ۰ حبس 
لوا ثق ال کتاب والزمہم اموالا عذایمة , وأخذ من حمد بی عبن(" عما نین 
لی ا وه ان گید وب سای ہن ون ۲۱۰ ریخا الت دیهان مون 
الحسن بن وهب آربعة عشر الف دینار ھا 14 

وتتجلی ما کے ایت فيما آثبته المورخون في ذکرهم مجا لس الفنسا* 
والطرب . وما قيل عن قصور الخلفاٴ والامراء والوزراء ,وما يخصهم من 
ملابس وجوار » وما صحب ذلك من حفلات زوا ج »وغيرها مما له علاقة في ظهور مسا 
خفي من حياة هؤلاء الخلنا؟ . 

والحق انه وان كانت تبدو المبالغة في وصف حياة هذه الطبقة العليا 


ممن کتب عنها ا لجا حیر(۷) و وهی و وردنا ات قد بکون هنالك مقاصد 


ه٣ انظر العصر العباسي الثاني‎ ١ 


+ہانٹار تاریخ : لاسلام السياسي ۳۹۷/۲ صلل عم سس( 


ےن وصیفا انار الوافي بالوقيات ٥٦٤/٢‏ 


۳ هو أحمد بن اسراكيل الاثبارى قتله صا یج 


ES ۳ 


٤‏ هو سلیمان بن وهب الحارتي ٠‏ مات في حب 
م هو الحسن بن وهب !احا رشي ٠.‏ مات سنة ۲۵۰ / انظر الاعلام للزركلي ۱۳۱/۱ 

٦٦۹/۲ ٭. وانظر دولة بني العباس‎ ١۲۸-٠۲١/۹ انظر تاريخ الطیری‎ ٦ 

ہے هو عمرو بن بحر رآسا في الكلام وا لاعتزال مات سنة ٠٠١‏ / انظر العبر01/۱ لت 9 
۸- هو على بن الحس بن على المسعودی »مورخ رحالة بحاثة توفي سنة /۳٤٤‏ انظر 
الاعلام للزركلي ۸۷/۰ 


(1۲) 


تبعہم باحسان كعمر بن عبد العزيز مثل ما کتب عن هولاء ٠‏ ثم ان التارسھ 
يعتمد الظن مخالفا علماء الحديث في تدوینہم للحديث وا لاخبار ۰ فان السند 
عند المحدثين مرجع في اعتماد الرواية . فان کسر فلا جبر له الا بسند آخسر 
ولنعد الى ما قاله التاریخ عن حياة الخلفاء الذین عاصرهم الامام الدا رمي 
ولندع المسولية في أعناق النقلة ٠.‏ ولتبدا بالمامون ۽ فقد آ در عنه آ اة 
أقام بعد استلامه الخلافة - عقب مقتل اخیه الامین - عشریین شهرا لم بسمع حرفا 
من الغناء . شم سمعه من ورا“ حجاب متشا بالرشیدء فكان كذلك سبع حجسج. 
شم ظهر للندما؛ والمغنین > وکان من ؟ شہر المغنين الذين حا زوا قصب السبق 
ا E Î‏ مامت N‏ موه نف ماھت اس OT‏ 
واما عن شربه للخمر فقد كان اول آيامه يشرب الثلاثاء والجمعة ٠‏ شم 
أدمن القرب عند خروجه الى الشام سنة خمس عشرة وما تین الى أن توفي 51 
وما آراه أن هذا یتنا قض مع شهرته في حبه للعلم والعلماء موطلبه مجالستهم 
والاستماع اليهم في مختلف العلوم . وما أخال معتزليا متعصبا مثله يبيبح 


لنفسه بپذه الصورة ما حرمه عليه مذهيه ۰ 


أما ما اشر عنه من الاشراف فان في بعض تصرفاته ما يلوح منه ذلك جلبا » 
كما فعل بمناسبة زفافه على بوران ابنة الحسن بن سهل فان ین یتس 
" فدخل ببوران في شوال من هذه السنة في ليلة عظيمة ,وقد آشعلت بین بدیسه 
شموع العنیر , ونر على رأسه الدرر والجوهر فوق حص متسوجة با لذهب الاحمر 
وکان عدد الجوا هر منه آلف درة فامر به فحمع في صينية من ذهب كان الجوهسر 
فیپا ۰ فقالوا :يا امیر المومنین ٠‏ انتا نثرناه لتلتقطه الجواری ۰ فقال: 
OER‏ تس 

وجاء بعده المعتصم واستاً ذن منه اسحاق بن ابراهیم الموطي في الانشاد 
فآذن له ۰ فآ نشد يقول : 

يا دار غيرك البلا قمحاك يا لیت شعرى ما الذى ابلاك (5) 


وقال اسحاق (1) : دخلتيوما على المعتصم وعنده قينة له تغنيه فقال لي :" 


۲۰۱ هو ابراهیم بن ميمون مات سنة ۱۸۸ / انظر الفهرست‎ -١ 

۲ انظر التاج في آخلات الملوك ۱۵۵ لیام 

۳ هو الحسن بن سهل وزير الما مون توفي سنة /۲۳٢‏ انظر تذكرة الحفاظ ۲8۰/۲ 
يم انظر البداية والنهاية ۲۷۵/۷۰ ء وانظر مروج الذهب ۳۰/5 

م انظر الاتّباء في تاريخ الظفا* :۱۰ ۱ 

1۳۰ ٦٥٦/٥١ هو اسحاق بن ابراهیم الموطی مات سنة ۲۳۵/ انظر الاغاني‎ ٦ 


لد هی 


۱۳( 


كيف تراها . فقلت له :" آراها تقهره بحذق » وتجتله برفق ,ولا تخرج من 
ےھ قم ا مرت »فقا ل ام موی و کی تون عم رامع .ها ۱1۵ 
آما عن شريه الخمز فقد كان لا يشرب يوم الخو بوم ان 

وذكر أن المعتصم استدعى ابن 'خيه العباس بن المامون الى حضرته فيا مجلس 
شرابه » واستخلى به فسقاه حتی أسكره واستحكاه عن الذى دبره من الامسن 
فشرح له القضية وذگر له القمة ,۳(۰) 

وقد تميز المعتصم بحبه للعمران واحياء الموات > ولم یزل یتنقل ویتحری 
المواضع وا لاما كن الى دجلة وغیرها حتی انتهى الى الموضع المعروف بالقاطول 
فا ستطاب الوضع , وکان هناك قرية يسكنها خلق من الجرامقة وتاس من النبسط 
على النهر المعروف بالقا طول ء فبنی هناك قصرا . وکان له قصر بنامراء 
کا ا 

آما الواعق فقد روى عنه أنه كان بتقن الغناء اتقانا لم بسبق اليه 
خليفة » وله اصوات والحان » وان حانقا یضرب العود موراوية للاشعار 
وا لاخبا ر ۰( وذکر السین بن الضحاك(") آنه شهد الوا خق بعد أن مات المعتمم 
بایام وقد قعد مجلسا كان "ول مجلس قعده فغنته وقتگذ شادية جارية ابراهیم 
بن المپدی فقالت : 

ما دری الحاملون بوم استقلوا نعشه لل*واء آم للقاء 

فلیقل فيك با کيا تك ما سفن صیاحا في وقت کل مسا 
0 هفلنا البکا* عن جمیع ما کنا فیه ۷(۰) 

وآما عن شربه للخمر ذکر الجا حظ آنه ربما آدمن الشرب وتابعه غير آنسه 
لم يكن يشرب في ليلة الجمعة E,‏ رون ۱ 

وآما المتوكل فقد شغف بالعمران ء فأنفق على بناء القصور في سامراء ما 
یمکن أن ینب معه الى التبذیر ۰ ولقد ابتدع نوعا من القصور يسمى الحیری ٠‏ 
وحذا الناس حذو المتوکل في هذا النوع من البناء » ویقال انه كان له 


آربعة آ لاف سرية وطكهن كلهن ,)4( 


۲۹۱/۲۰ انظر تاريخ الطبری ۱۲۲/۹ ۰ وانظر البداية. والنهاية‎ ١ 

۱۰۰ انظر التاج في آ خلاق الملوك‎ ٢ 

۳ انظر تاریخ الطبری ۷۱/۹ 

۱۰۰ انظر المصدر تقسه 8 وانظر الاثباء في تاريخ الخلفا؟‎ ٤ 

م انظر الاثباء في تاريخ الخلفا؟ ۲۲۷ 

٦‏ هو الحسين بن الضحاك البصرى مات في بغداد سنة ۰ معجم الاذباء ۵ او 
۷ انظر البداية والنهاية ۳۰۹/۱۰ 

4 انظر التاج في خلاق الملوك ۲٥٢‏ 

8 انظر تاريخ الاسلام السياسي ۳/۳ 


(ع۱) 


ما 0707 الى العامة فقد کان سخیا عليهم حتی قیل آنه آنفق ما 
في بيت المال في العلات والعمارة ء وکان یقول :" اني الین لهم ليحبوني 
ويطيعوني" فحظي منه کل متقدم ف جد او هزل ۲۱۱۰ وذکر عن شربه لاخمسر 
آ8 کو کیک ا ی و واا 

اما من جاء من بعد الواشق من خلفاء حتى نهاية EDE‏ اس 
كا نوا في مثل سيرة من سبقهم من حب للشرب والغناء » وولع بالعمارة والبناء 
وبسط يد للمغنين والشعراء «جتى لم يعد مستنکرا أن باھر الخليفة با لاف 
الدنانیر من بيت المال لما دح له ببضعة آبیات ٠.‏ 

ولم تقتصر تلك المحا لس والصفات. علی الخلفا فحسب كما یقول المورخون 
جز كج وم نتن الوك وال اک مق کو این تخیر ۱۱۱ عن وافت سی 
الما مون الحسن بن سہل آنه کتب آسما؛* قراه وضیاعه وآملاکه في رقاع ونثرها 
على ا لامرا* ووجوه الناس ۰ فمن وقعت بيده رقعة فیپا قرية بعث‌الی القرية 
ای یار اه متا ا ا ا 

اقول ليت هذا الاثّفاق كان على الفقرا* والضعفاء ٠‏ فان في ذلك انقاذا 
لهم مما هم فيه ء وشغلا لهم عن سوآل الناس ٠‏ بل كان كما مر ذكره علسنی 
الامراء ووجوه الناس والمفنین ٭ فآئ تبذير في مال الله الذى استخلف فيه 
عباده. ؟ وأى تقصير في تصريفها في الوجوه المشروعة لها؟ . 

وامتدت آشار ما تقدم من سيرة هولاء الخلفاء الى الناس فقد ظل كثيسر 
مشهم عفرن في قزري قیوشت حتى قيل ان الاقيرة قد استحا لت في 
هذا الجو الماجن الى دور للعبث واللہو ۰ وهی لہا ذلك آنپا كانت تقدم 
لروادها الخمور المعنقة . واکثر الشعراء من التفني بخمورها وسقاتبا من 
ار کات ا توھ ۱۱۱ 

فاسان او ای فی ی اترتا مزا تفر روا تخا وا تر 
والزکاة من ناحية » ومن التجارة الواسعة من ناحية ثانية ۰ ومن ازدهار 


العمران والصاعة من ناحية ثالثة ۰ کل ذلك آدی - مع عدم آ خذ ا .:. 


آل انظر مروج الذهپ 1١55/5‏ 18( ء وانظر البداية والنہایة ۳۰۰/۱۰ 

٢ہ‏ انظر العصر العباسي الثاني ۲ عن کناب الدیارات ۱۱۰ 

۳ هو ابو العباس آحمد بن جعفر المتوکل مات سنة ۱ انظر الائبا؟ ۱۱۰ 

ع هو اسماعیل بن عمر بن ضو القرشي ء آبو الفداء : حافظ مورخ فقیسه 
مات سنة ۷۱۷ ه انظر الاغلام ۳۱۷/۱ 

مب انظر البداية والنهاية ۲٦٥/٠۰١‏ 

٩۳-۹۲ انظر العصر العياسي الثاني‎ ٦ 


)۱۰( 


الناس بتعاليم الدین كماجاءعت ‏ الى نا ة الترف في حياة المسلمین ابتداء 
من قصور الخلفاء وانتهاء الى قصور التجار الذين كانت شرواتهم تبلغ 
الملايين . فكان من مظاهر هذا الترف : كثرة الجوارى , وخاصة المغنیسات 
منپن" ممن كن من اليهود والنصاری اللواتي جكن سبايا الحروب في بدایسة 
الائُر . وآ ل امرهن” أن كن رسلا للاتمحداء . فكان همهن افساد ما بمکن افساده 
من ] حوال المجتمع الاسلامي ٠‏ 

والى جانب الترف وجدت الصوفية البعيدة عن الاسلام وهي انحراف خطیسر 
اصاب الحياة الدينية والاجتماعبة والسياسية في العصر العباسي ۰ ووجدت 
الشعونة والكهانة والتنجیم ء واول . خليفة قرب المنجمین وعمل باحکسام 
النجوم و س۰ ۱۴/۰۰۱ 

آما عن دور الامّام الدارمي في خضم هذا المعترك فانه الزهد فیما عند 
الامرا* والخلفاء . ولقد اشر عنه رحمه الله اعتزازه بعلمه وبنفسه . فما 
کان یہتم با میر أو وزير بل القيمة عنده للعلم والعلماء واظهار الحسق 
ونصرته ۰ فقد مر"به الامیر عمر بن الليث فسلم عليه ۰ فقال وعلیکم . قال 
می ظا کی رج سیا ا 71402 نس مه اناد اما یا مت 
رفعة النفس , وقوة العزيمة ء وصدق الدعوة ء ونفاذ الشخصية , وهيمنسة 
العلم على صاحيه . 

وبالرغم من انتشار مظاهر الترف والفساد في المجتمع العباسي »فان 
الطابع العام#أسلاميا ۰ فقد تمسك كشير من الناس بالاخلاق الحميدة , وكشر 
العلماء وسعوا في طلب العلم , کما كانت الحدود قاشمة . ران كان الظلسم 
أحيانا یقم على الناس ء كما كان الجهاد قاشما ء وما اشر عن خلفا* بني 
العباس في الجہاد لاتملاءة كلمة الحق والدين ترجو أن يكون کفارة لهم مما 


ذل هو ابو جعفر عبد الله بن محمد بن عباس ولى الخلافة سنة ۱۳۷ ومات 
سنة ۱۵٩‏ هھ / انض تاریخ الخلفاء ۲0۹ 

۲ انظر الفقافة اللايةه افیا ترا و وف راتس الا 
في تاريخ الخلفا؟ ۲٦۸‏ 

ع هو الحافظ الححة ایو الجسن الاشدی البصری مات عخة ۸ انظر تذكرة 
الحفاظ رقم ٤۲١‏ 

ع انظر تاريخ دمشق ۰۰/۱۱ ءوانظر سير اعلام الشبلاء ۱۰۰/۹ رلو هي 


)١1( 


المبحث الثالث : 
الحالة الفكرية 


كانت الحركة الفكرية في هذه الفترة قد ارتقت في معارج العلیسسا٭ 
وای لے آوج قمتہاء حتى ان الفکر الحديثما قام الا على تلك الاسسس 
الفكرية التی ظهرت ایام بني العباس ٠‏ ولما كانت الدولة الاسلامية مزیجا 
من مُعوب متعددة الجنسيات . فقد ظهر في الدولة العبا سية خلاصة ثقافنسات 
الامم . فتمازجت واكتلفت , فريك على نعاض GECE‏ مکنا ما یشتهون . 
وبستمدون منہا ما یفقہون ٠‏ کل علی. حسب میله واستعداده .وذوقه E‏ 

علما بانه اجتمم في هذا العصر اربع ثقافات أشرت في عقول الناس : 
الشقافة الفارسية , والثقافة اليونانية ء والثقافة الپندية ء والثقافة 
١‏ اف انكو ۶ "رم 

شم ان کثیرا من کنب الیونان قد ترجم الى اللغة السريانية عفاخضذ 
اما معیبجی آ1 ری تعض ترجہ اسرہتشحتاض الہ 
وبذلك تسربت هذه العلوم الى آذهان المسلمین وتاثروا بها في تدوين علومم 
كما آ خذت طاغفة آخری ممن بچیدون اللسانین الفارسي والعربي ينقلون 
وس اع تع اف الحريية ب كال نی ا اھ كار کش 3۱ ۱۳(۱ 

ولم يقتصر المیل الى الترجمة على هولاء وأمثالهم » بل تعدتهم السی 
الخلفاء . فہذا ابو جعفر المنصور يطلب الى ملك الرزم أن ببعث اليه بکتب 
التعا لیم مترجمة » وجاء المامون وکانت له رغبة في العلم , فآوفد الرسل 
الى ملك الروم لاستخراج علوم الیونانیین ء وانتساخها بالخط العربسسی 
)۸( 


فاوعی الكشير »> واستوعب وعكف عليه النظّار من آهل الاسلام ٠‏ 


۱- انظر تاريخ الاب العربي في العصر العياسي الاول ۱:۱ د ورا کار لاک 
٢‏ انظر ضحی الاسلام ثم ۱۱۳/۱ 

+٣‏ نسبة الى نسطور ۰ وقد كان بطريرك القسطنطينية ۰۰ وکان من رایه‌آن مریم 
لم تلد الاله بل ولدث الائسان ۰ انظر الملل والنحل ۲۲6/۱ الا 

> هم آتباع. یعقوب البراذعي ٠‏ یقولون بان المسيح ذو طبيعة واحدة بين" 
اللاهوت والناسوت ۰ انظر المصدر نفسه Yo‏ 

م هو عبد الله بن المقفع ۰ آول من اعتنى بترجمة كتب المنطق / انظر 
تاریخ الحكما* ۲۲۰ عي بلس 

٦‏ عاغلة معروفة بولاية على رضي الله عنه في الظاهر. منہا الحسن بن موسى 
بن نوبخت متكلم فیلسوف كان يجتمع اليه حماعة من التقلة/ انظر الفهرست ۲۵۱ 
۷ انظر ضحی ا لاسلام ۱۷۷/۱ > وانظر تاریخ الاذب العربي في العص العباسي 
الاول ۱۳ ء وانظر الفهرست ۲۲-۲۱ 

4 انظر مقدمة ابن خلدون ٤۸۱-٤۸۰‏ » وانظر الائبا؟ ۲۱۸-۲۵۹ 


۱۷( 


وبہذا صارت العراق مركز الالتحام الفکری بين کل الاجناس عجمہم وعربہم 
ومنار الطریق لکل طالب علم ۰ 

ولقد تميز هذا العصر با ستقلال کل علم عن العلوم الاخری ء وآخذه منهجا 
خاصا به ,وتميزه عن غیره . فهناك علم القراءات بواصحابپا آبو عبسد 
الرحمن المقری المتوفی "۲۱۳" ء وخلف بن هشام البزار المتوفی ۲۲۹۳ "وعلم 
التفسير بالما ثور کتفسیر محمد بن جرير الطبری المتوفی " ۳۱۰" ء ومن 
اس نشی اسر بالرای المعتزلة والباطنيظ١),‏ وهناك علم الحدیسث 
وكان من أكمة هذا العلم الامام مالك المتوفی"۱۷۹" , ومسلم المتوفی" "۲٦٦‏ 
والبخاری المتوفی " "٢٦٦‏ ۰ ثم ظہر من بعدهما صاحبنا الامام ابو سعيد 
في کتاییه المسند , وسوالاته عن الرجال لیحیی بن نعین ۰ وظهن علم الفقه 
وما تفرع عنه من مذاهب ۰ كما ظهر الاشتغال بعلم الکلام ء ومن آشپسسر 
ا ری وا فل ن اه 10یا نوكين تلا ۱۱ توافتم 
ال الاشعری(۵) 

وقد شمل التقدم آیضا العلوم العقلية المستوردة من الثقافات المجا ورة 
كالرياضيات والکیمیاء وعلم النجوم والجغرا فیا و 
لم يكن هذا التقدم الشامل ولید مصادفة ء بل نشا عن عوامل سبق ذكر لمحة 
عن بعضہا ولکننا نجمل آهمپا فیما يلي : 

هی اقا Rg‏ ء 

اجتمعت کلمة المورخین على أهمية الدور الفعلی الذی قام به خلفاء 


۱- هي فرفة خارجة عن الاسلام حکی آصحاب المقالات آن الذین آسسو ها جماعة 

منهم " میمون بن دیصان " لمعروف بالقداح ۰ تاولت هذه الفرقة آیات القرآن 

وسنن النبي صلی الله عليه وسلم » انظر الفرق بین الفرق ۳۱۲۸۲۸۱ 

٢ہ‏ هو آبو الجعد واصل بن عطاء الفزال کان مولی ضبة سے ویقال : مولی بني 

مخزوم .ويقال : مولی بني هاشم ٠‏ انظر طبقات المعتزلة ۲۸ کئی.د. شام 

٣‏ هو محمد بن الهذيل بن عبد الله البصری المعروف با لعلاف ۰ كان شخ 

المعتزلة . توفي سنة ۲۳۰ ۰ انظر العبر ۶1۲۲/۱ 

ی هو آبو اسحاق ابسراهيم بن سيار المعروف بالنظام , من آذکیاء المعتزلة 

وذوی النباهة فیپم » توفي سنة ۱ انظر طبقات المعز لة ۵۲-6٩‏ 

م هو على بن اسماعیل الاشعرى البصرى المتکلم الاشعری » وهو من ولمسد 

أبي موسى الاشعری ۰ توفي سنة ۳۳۰ , انظر اللباب 16/١‏ ١س‏ درز 

ما نظر تاريخ الاسلام السياسي ٣٠١-۲۲۵/۲‏ ء وانثر تا ریخ عثمان الدارمي ٠١‏ 
کشوم ده وروی 


(۱۸) 


وملتقی للافكار وتعدی نشاطهم الى أن تتبع بعضهم الزنادقة کالمپدي. الذى 
آفنی. منهم خلقا ككثيرا الى جانب حثه العلما؟ على تصنیف کنب | لجدل قسي 
ارف علي ١‏ المتحدين بر مات فيل اناوت ۱۱۱۵ 

وکان بيت الحکمة الذی يرجح آن الرشيد وضع آساسه ء وعمل المامون 
من بعده على امدا ده بمختلف | اکتب والمصنفات »یعتبر من أ كبر خزا كن الکتب 
کو نی ا ۱۳ 

7 سے امه على سمو بعض مجا لس الخلفا؟ وشغفپم بالعلسسم 
والعلما؛ وسماع مختلف العلوم من خلال المنا ظرات التي کا نوا یشہدونہسا 
ی ره O EOE‏ یی ای اکا 
لبشر المريسي العنید في بيت الخلافة تحت سمع وبصر وقضاء الخليفة الما مون 
والتي انتهت بدحض آقوال بشر في مسالة خلق القرآن » واقرار الما مون له 
با لظهور علی خصمه ۰(؟وقد ملات امخال هذ ه المجالس المشپورة بطون کتسسبه : 
التا ریخ لمن استزاد + 

ولم یقتصر دفع عحلة العلم على الخلفاء »بل تعدا هم الى الامسسسرا* 
والوزراء ء وساثر رجال الدولة کسی سے ہو ات تج رجا 
آنه كان يميل الى البحث والمنا ظرة . وكان له مجلس يجتمع فيه آهل الکلام 
من هل الاشلام وغيرهم ء من آهل النحل وأهل اللغة من بصريين وکوفیین»کما: 
حطل یتین ا نكسا گی انی 5 یور لااو سا (A).‏ ۱ 

وقد أكرم خلفا" تا , واجزلوا لهم العطاء وفرضوا 


لهم فروضا شهرية عدا الهبات الشخصية . فپذا ابن السکیت(٩)‏ اتخ ذه 


٠١۹/٤۲ انظر الاثباء في تاريخ الخلفاء ۰۱ وانظر مروج الذهب‎ ١ 

٢س‏ انظر تاريخ الاب العربي في العصر العباسي الاول ۱5۱ 

٣‏ هو عبد العزين بن بحیی بن عبد العزیز الكناني آبو الحسن ها حب کتا به 

الحيدة . انظر تاريخ بغداد 11۹/۱۰ 

ع انظر کتاب الحيدة بكوم هن لو 2 

م هو آبو الفضل الوزير السرى الجواد يحيى بن خالد بن برمك مات في 
7 سجن الرشید سنة ۰ انظر تاریخ بغداد ۱۲۸/۱۶ 

۱۸۰ هو آبو الحسن على بن حمزة الاسدی المعروف بالکسا ع عي النحوی مات سنة‎ ٦ 

وقيل ۱۸۳ .انظر انباه الرواه على انباه التحاة ۲۵۹/۲ عك اَی 

۷ هو عمرو بن عثمان بن قنیر مولى بني الحا رث بن كعب ویکنی آبا يضر 

وابا الحسن . مات سنة ۱۸۰ ۰ المصدر نفسه ۳۱/۲ 

۸ انظر مروج الذهب ۳۷۹/۳ 

۹- هو بعقوب بن اسحاق السکیت آ یو بوسف النحوی مات سنة ٠١ ۲٤٤٣‏ انظر 

انباه الرواه ٥۰/٤۲‏ 


(۱۹ 


که تیا مش اه بر لد اھر ا اھ تاه ا 

ثانیا : محالس المنا ظرة ۰ 

ان انتشار علم الکلام وبزوغ شمس کثیر من العلوم العقلية اليونانية 
والفارسية الدفینة بعد ترحمتپا قسمت الناس قسمین : قسم مؤیںّد اخذهها 
على علاتپا وقاس علیپا ما جاء به الدين فما وجده موافقا قبله وما رآه 
مخالفا حاول التوفیق بینه وبين هنم !ب شقلفا!ا نس إلفظلية .اما برد 

و ۲ ۳ 2 لم ينهض عنده بحجة أنه خبر آحاد . واما بتاویلها تاوييلا 

لا تقبله اللفة ولا تسیفه الشریعة ٠‏ کالمعتزلة والجهمية والشیعة . ولقد 
دفع کثیرا الی هذا ثقتهم بصحة ما جاء 007 الرباضية فاعتقسدوا 
أن اصحاب هذه العلوم على درحة كبيرة من الفكر ء وأانہم كما آشهم لم 
يخطكوا في الرياضيات لا يخطعون في العلوم العقلية . وقسم تمسك باصول 
الدين وبدا بنافح عنہا بالنقل والعقل . وحصل أن سجل التاريخ بیسسسسن 
الفريقين مسا جلات ومناظرات ا عتبرت من آهم وساكل تحصيل العلم في العصسر 
العباسي الزاعر . 

هذا ولم تقتصر محالس المنا ظرة على علماء الکلام ء بل تعدتهم السسسی 
الفقهاء في تقریر کثیر من المسائل الاجتپادية الفرعية ٭ وقد جرت المناظرات 


فة ا في الدور والقصور والمساجد وفي حضرة الخلفاء ه یجتمع فيا 


ومن طريف ما ذكر ما جرى في مجلس البرمكي من المناظرة المشهورة بين 


سیبویه والكساكي في قولهم و كنت آظن أن العقرب آشد لسعة من الزنبور فا ذا 
RLS BES‏ 

وقال البرمكي لمن في مجلسه من العلماء وقد اجتمعوا عنده : قد 
أك*رتم الکلام في الكمون والظهور والقدم والحدوث وا لاثبات والنفي وا لحركة 
والسكون .... ونفي الصفات واثباتها ... فقولوا الان في العشق على غیسر 
سالرمتے ویر کی جد ساقي انی و ا وطن الم نينا 1 


والمعتزلة أهم طواعف المتناظرين حينكذ ٠‏ فقد وقفوا انفسہم على 
جدال طوا ئف المتکلمین من مخا لفيهم ۰ وجدال من کانو ١‏ یعتنقون التشیع 


١ط‏ انظر العصر العباسي الثاني ۱۱۷ ۰ عن تا ریخ بغداد ۲۷۶/۱۶ 


٩۱-۸۸۱ انظرضحی الاسلام ۲/٤ه» انظر مغٹی اللبیب لابن هشام‎ ٢ 
۲۸۱/۳ ۳سا نظر مروج الذهب‎ 


)( 


الغالى مخل شيطان الطاق(۱آوهتام بن الحکم [(1). وجادلوا جدالا عنيفا ارباب 
الملل السماوية والتحل غير السماوية كالمانوية ("أوغيرها . ومن آشپرهم 
في الجدال والمنا ظرة ابو الهذیل العلاف » وقد آورد المورخون أمشلة جمة 
ف امعان مھ شا راے انت :گا 

8 وو‎ E 


لم يقل دور المسجد آهمية عما سبق بیانه في دقع حرکة العلم في | لعص 


المستشرقين آ درکوا ذلك فدونوا دور المسا جد في حياة الامّة الاسّلامية 


الاجتماعية ٠‏ ومن بینہم غوستاف لوبون حيث قال ۰" ان مسا جد المسلمین ٠٠۰‏ 
مواغل للتعليم > وفي آصنر المسا جد يعلم الاولاد » وتعد المسا جد الكبيرة 
من الجا معا ت التي لا 009 51 

فقد کان يدرس فیہا القرآن والحدیث والفقه » وساثئر العلوم ٭ومسسع 
تنوع العلوم التي كانت تدرس حینئذ أصبح کثیر من هذه المساجد مرا كنز 
ها مق للحرکات العلمية ه كمسجد البصرة الذی ضم جوار سوارية حلق امل 
الجدن . وا لشعن » وغیرهم .مع الاخذ با لاعتبار تفاوت تقافات الحاضرین فیہا 
مھ ود 7 -ص“ 011 7 کت" 

رابعا :دور الموالی من أصحاب الثقافاتالمختلفة ۰ 

آ عبت التا ریخ آن الدولة العباسية لم تال جهدا في تقريب الموالسسي 
من اصحاب الفقافات حتی کثر عدد الترك في قصور الخلفاء وبیوت الاممراء 


۷) 


وزاد نفوذهم في بلاط الخليفة ۰ ا د تقريب ھوّلٴ الموالی أن حدا 


(١‏ لقب لقبوا به أبا جعفر محمد بن النعمان الاحول ٭ والشيعة تلقبه 


مومن الطاق * فهرست ابن الندیم ۲۵۰ 

٢‏ هو هشام بن الحکم الشيباني بالولاء الكوفي ابو محمد متکلم منا ظر توفي 
بعد نكبة البرامکة ۰ انظر الغہرست ۲۵۰-۲٩‏ 

E‏ اا ی ناش تنسب اليه طا عفة المانوية وهي فرقة خارجسق 
عن الاشلام قالت بالتناسخ . انظر الفهرست ٥‏ ء وانظر الفرق بين الفرق ۲۷۱ 
)ع انظر العصر العباسي الاول 0۷ 

م انطر حفارة العرب ۶۲۷ عو ےہا و رو پر ۱ 

ون انظر تا ريخ الاب ۱ 'عربی في العصر العباسي ا لول ٠٤١‏ 

۷ انظر مقدمة ابن خلدون ۲۸۰/۱ ءتحقیق المستشرق الفرنسي امم کا ترمیسر 


)۲۱( 


بهم أن یعطوا الثقافة العريية الاسلامية عقولهم وتجارہہم ء وبرزوا قلي 
في مجال الفکر » كما برزوا في مجال السياسة ۰ وعمست ما ثرهم الفکرية 
اتا ایا لام یں سی ۲۱ وستوته: وا کاخ زا فصن 
فوع ی و ات وی رن کی فا من اغوي الوا وع 
آن حملة العلم في الملة الاسّلامیة اکٹرھم العجم e‏ 

72 ۱ و لور 

جرت العادة في نقل العلوم في القرن الاول والثاني على السمساع 
والرواية» واستخدام الكتابة على الجلود » والقراطيس من ورق البسسردى 
الذی كان بنقل من مہر الى بغداد ۰ وکم من جهد کاشت تستهلك هذه الوسائله 
بيد أن اضطراد التقدم الفکری في أواكل القرن الخالث كان بفضل ظهور 
استعمال الورق الذى آسس آول مصنع له ببغداد سنة ۵۱۷۸۲ . قلعتب 
الورق دورا كبيرا في الا حتفاظ بالمخطوطات القديمة والمصغات الاأبينة 
واللغوية , والدينية . وتداولپا بين الناس ٠‏ ولکن هذا الابتكار لم يقسض 
ی O gg‏ 

وبا ستخدام الورق فشت ا!كتابة » وكان الامْلاه حينئذ على مرا تب التعليم 
ولکن لم تلبث آن ظپرت المصفات الكشيرة , واحتیج معپا الى النسخفا تسعت 
صنعة ۱اوراقة : وهي تحل محل الطباعة في عصرنا الحدیث ۰ فاتخذ العلماء 
انفسیم وراقین ینقلون عنهم كتبهم ویدونونپا في الناس ۰ 

وکان مما دفع لرواج الوراقة تنافس کثیرین في اقتنا* الکتب وا تخا ذ 
المكتبات » وقد انتشرت المكتبات في بغداد من ذلك مكتبة يحيى بن خالد 


البرمكي» وکانت من اضخم EG ١‏ 


جال لس 
هذه هي آهم العوامل المساعدة قي رقي الحركة الفكرية في العمسر 
العباسي . واری أن من المناسب التحدث عن الجوانب الاتمتقادية ائشپسسا 


۲۵۵ انظر العالم الاسلامي في العصر العباسي‎ ١ 

۱۵۰ هو ابو حنبفة النعمان بن ثابت الكوفي فقیه آهل العراق توفي سنة‎ ٣ 
۷۳۱ انظر وفیات الاعیان رقم‎ 

م هو معمتر بن المثشنى التميمي البصری النحوی العا لم با للفة ء والغریب 
وا خبار العرب ه مات ۲۱۰ وقیل ۲۱۳ ۰ انظر انباه الرواه ۲۷۱/۲ 

۱۹۲/۱ انظر ضحی الاسلام‎ ٤ 

م انظر مقدمة ابن خلدون 7ه 

٦ے‏ انظر دا غرة المغارن الاسلامية ۱۳۰2۱۲۹/۹ 

۷ انظر العصر العباسي الاول ۱۰۳ 


(YY) 


E‏ ونا ومحور مناظرة صاحبنا عثمان الدارمي رحمه الله ء 

ان الناظر في تاريخ المسائل العقدية وما . تفرع من فرق جف 
أن ؟ظهر الفرق بينها هي فرقة المعنزلة ه٭ تلك الفرقة المتقدمة علسسی 
الدولة العباسية زمنا , والتي استفلت الخلافة العباسية لتحقیق أهدافها 
ف د 

ولا یکل عنها اضرا الفرق الاثری کا لخوا رع وا لمرجةة ١‏ ۰ فقد كان 
لكل واحدة منہا آثرها في البحث العقدی ۰ ولعل آهم العوامل المساهمة 
في ظهور هذه الفرق ما بلي : 

اولا : دخؤل كدير من أهل الدیانات القديمة الاسلام من يهود وتما ری 
ومجوس وغيرهم ٠‏ ظلت في رووس بعضہم آفکارهم البقية الباقية من دياناتهم 
القدیمة ۰ فکانوا يفكرون في ۱ "حقاغق الاسلامية على ضوء اعتقاداتهم ۰ وقد 
أخاروا بين المسلمین ما كان يداز في دیا نا تہم من الكلام سن الجبر 
وال" ختیار » وصفات الله تعالی » آهي شي؟ غير الذات ؟ آم هي والذات شي 
واحد ؟ 

وآنه يحب ان نقرر أنه کان بجوار الذين دخلوا في الاسلام مخلصیسسن › 
آخرو ن ا ظہروا الاشلام وابطنوا الکفر . وما كان دخولهم الا لاثساد دين 
الا ا ا ,8 


والبيانية ل أوالمغيرية (° وا لخطابية ا االلبية الاكمة ٠١‏ أو اللهية بعضهم. 


أ فقت ابتدعت الباطنية منہم 


كما ابتعدت مذاهب الحلول وغیرها » حتى وصلت اليزيدية من الابا ضية 
الى القول بان شريعة الاسّلام تنسخ في آخر الزمان ءفهولاء وآمثالهم ماکان 


۷ 9 8 


١-انضر‏ دولة بني العباس ٦۸/۱‏ 

٢ہ‏ المرحئة شلاخة اصناف : صف قالوا بالارجاء في الايمان وبالقدر ٠‏ وصنف 
قالوا بالارجاء في الايمان ۰ وصنف خالصة في الارجاء من غير قدر ٠.‏ انظسر 
الفرق بين الفرق ۲۰ ۹ 

٣ج‏ انظر تاریخ المذا هب الاسلامية رس الع دید زر و 

٤‏ هولاء انتباع بیان بن سمعان ۰ زعموا أن الامامة صارت من محمد بن الحنفية 
الى ابنه هاشم ه منهم من اله زعيمهم ٠‏ ومنہم من قال انه نبي ٠‏ انظسر 
الفرق بين الفرق ۲۳۷ 

م هولاء آنباع المغيرة بن سعيد العجلي. ادعى النبوة » المصدر نفسه ۲۳۹ 
5ھ أتباع آبي الخظاب الاشدی ,آ دعى الالوهية لنفسه . المصدر نفسه ۲8۷ 

۷- انظر الفرق بين الفرق ١5‏ 


(YF) 


ها نیا : آغر الترجمة وشیوع التفكير الفلسفي ٠‏ 

رع ازم الس سے اس وی ماس امس 
المترجمة تحمل من المذا هب ا لقديمة في الكون والمادة ء وما ورا* 
الطبيعة الشي الکثیر » فنزع من علماٴ المسلمين منزع الفلاسفة الاقدمين, 
وا خذوا بطریقتہم فشاع التفكير الفلسفي بينهم في اثباتالعقاعد کمسالة 
اعبات صفات الله تعالی ونفیها ه ومسالة قدرة العبد بچوار قدرة الرب ۰ 
وغیرها كثير ۰۰۰ وظپور آمثال هذه المساعل فتحت آبواب الاختلاف » نظرا 
لی تس شا ا و ا 

فپنه الاختلافات ما كان لیکون لها هذا الاگر لو اقتصر علما*ا لکلام 
على منهح السلف , والتزموا طریقتهم في التمسك بالکتاب والسنة في 
جدال ]هل الدیا نات بوالمعتقدات السابقة ۰ ولکن الامر كان عکس التمني 
فنعا الاختلاف ٠‏ وظهرت الفرق > وعاش المحنة علماء السلف آعواما طويلة 
كان أهمها خلافة المامون والمعتصم والواثق ه والتي علا فيا نجم المعحزلة 
7 97 رر ےر و لخا س دروا و 
الناس بالحديد والنار . ولکن كلمة الحق ما كان لیخبو نورها رغم تسلط 
الظالم وجبروته ٠‏ 

فقد قيض الله غلة من العلماء بالقلم واللسان يذودون عن حيهياض 
الدعوة السلفية ١‏ فعقروا ناقة الباطل بالحجج الدامغة . والبراهيتن 
السا طعة ٠ء‏ وذلك بتصنیفانهم , ورسا كلهم التى بدات تترى تباعا ۰ 

فتکلم ابن ابي شيبة ۲۱ )وا لف کتاب السنة ۲ >0 یی ۱ ۱۳ 
العاف سی بوتا ا رى اوت كا ERT‏ ۰۱ رخ 
البخا ری الذى الف کناب الرد على الجهمية ه والامام محمد بن اسحاق بن 


را هوي" والمام احمد بن حنبل في كتا به " الرد على الجهمية والزنادقة ۰ 


۱- انظر تاریخ المذا هب الاسلامية ۱6/۱ 

٢‏ هو آبو بكر بن آبي شيبة الحافظ عبد الله بن محمد مات ۲۳۵۳" انظسسر 
تذکرة الحفاظ رقم " ۳۹۵" 

_ هو آبوزکریا التميمي المنقری » الامام الحا فظ مات " ۲۲۰" المصدر 
نفسه رقم " "٤۲۱‏ ۱ 

ع هو الاما م الشہیر ابو عبد الله الخزاعي المروزی ٠‏ نزیل مص مات "۲٢۸"‏ 
انظر المصدر نفسه رقم ع ۱ 

م عرف بالسندی سمى بذفك : لانه کان يطلب المسندات »ورغب عن المرسلات 
وهو بخارى من الحفاظ . مات ۲۲۹۳" انظر تهذيب التهذيب ۹/٦1‏ 

٦ے‏ هو ابو الحسن الاما م الحافظ قتلته القرامطة سنة ۲۹:۳" انظر الجرج 191/7 


7ئ 


۳ 


(YE) 


وصنف الامام. آبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى كتاب خلق افعال 
العباد والرد على الجهمية . وا لف.ا بو بکر أحمد بن محمد الاثرم البغدا دی 
عدن نيك ۲۱۱ وضف:ا بو حتیل اشاق كناب السنة (؟ آوکتب ابو داود سلیمان 
بن الاشعث كتاب السنة ۲1 وكذلك ابو بكر احمد برو انا ياء وج 
كذلك: عغمان بن سعيد الدارمي کنا بيه المشهورین"الرد على الجهمية ,وا لرد 
على بشر المريسي ۳ 

واستمر هجوم الجیوش ا لاسلامية على بدعة المعتزلة حتی ظهر الحسسق 
وزهق الباطل ٭ فعلت کلمة آهل السنة والجماعة نتيجة لتوفیق الله اولا » 
وآخرا .ثم لصمود العلماء آمثال امام آهل السنة احمد بن حنبل » والذی. 
قال فيه المعتصم +" ما رایت ابن آنغی آشجع من هذا الرجل ۰" 

خم مساندة الدولة من عہد المتوكل » ومن بعده یس ل 
والجماعة , ومعاضدتہا لفقپاثه ومفكريه ۰ وخصوصا ES SE‏ 
وزیف ما يعتقدون ٠‏ 

وخلامة القول فان عصر امامنا رحمه الله كان ملیثا بالجدل العلمي 
الذی حفن العلماء فیما بعد فنهلوا من مناهله , واستقوا من ينابيعهه 
ال ان هذا الجدل دی الى وجود كشير من الحريات العلمية في بعض ا لاوقات 
اغتنمپهامنلا دين له » ومن همه هدم الاسلام الى التكلم في العقيدة بمایخرج 
ا نقاغپا وصفاشا وحقيقتها ۰ الامر الذی آدی بالغيورين من علماء 
الاسلام أن کرسوا حیاتهم ذودا عن العقيدة الصحيحة . التي كان عليها 
الرسول عليه الصلاة والسلام وصحا بته الکرام . من هؤلاء الامام الدارمسسي. 


رحمه الله ۰ 


١‏ هو احمد بن محمد بن ها تي“ الاثرم البغدادى الفقیه الحافظ ابو بكر 
مات ۲۷۳۲" انظر تہذیب ا لتہذیب ۷۹/۱ 

۲ هو حنبل بن اسحاق بن هلال بن آسد الشيياني الحافظالثقة توفي ۲۷۳۳" 
انظر الرسالة المستطرفة ۲٩‏ اناد 

+ هو سليمان بن الاشعثالازدى نسبة الى الازد آبي قبيلة باليمن السجستاني 
المتوفى بالبصرة ۲۷۵۳" المصصر نفسه ٩‏ 

ع هو أحمد بن عمرو بن الشبيل الشيباني توفي " ۸۰ " المصدر نفسه 59 

سے ایس شو حفاعد لته ی مرف ۱ 
1 انظر مفاتیح الفقه الحنبلي ۳٣٣-٣٣۰/١‏ موانظر الخلافة العباسية في 
عصر الفوضی العسکرية ۱۷٢‏ 


(۲٥) 
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حیاة الامام الدارمي 


×× XXX XX XX XXX XXX 
المبحث الاول : اسمه وکنیته ولقبه ونسبته‎ 
وميلاده ووفلاته‎ 
هتالحر٠. المبحثالثاني: نشاته العلمية‎ 
وشيوخه بوآهم من تلقسسي‎ ۱ 1 
عنہسسم العلل م‎ 


)۲۱( 


الط 


اسمه ونسبه ۱ 

e as 7‏ ال رات Sg‏ 
الاملام ١ری‏ ۔(۲). 

كنيته ولقبه 

یکنی الدارمي بابي سعید > ویلقب بالحافظ وبالامام ٠‏ ولم اجد حدا 
ين سمش اش با ننجي افيا ما ۱۴۱ 

ینسب آبو سعید الى تمیم (؟) والی سجستان(!) والی دارم. بن مالك 
فان ا پیت ایا الى اننا في لحان ۱ 

قلت آما نسبته الى تميم القبیلة المشپورة فقد انفرد بها الذهبي 


فی سيره (1) . وآما نسبته الى دارم وسجستان فقد كانت محل اتفاق الجميع. 


سمصا در الترجمة + انظر سير اعلام النبلا؟ ۹ وتا ریخ دمشق 6۰/۱۱ 


مخطوط رقم 1۷۷-۱۰۷ مكتبة انام وطبقات ا لحا سل تر موالمقصد 
١‏ سب 
اال ۹ © مخطوط 4 وا تین 3۸ ءومرآة 


۱ لجنان ۱۹۴/۴ موشذرات الذهب روہ 6-*والبداية والنهاية ۷۲/۱۱ ٭وتذکرة 
الحفاظ 1۲۱/۲ ء وطبقات الحفاظ رقم 1۲۸ ءودول الالّلام 1٩‏ » والنجسوم 
الزاهرة ۸۵/۳ ء والجرح والتعدیل ۱۵2/1 ء والکامل في التاریخ ۸۱/۱ ۰ 
وطبقات الشا فعية ۲۰۲/۲ , وتاریخ جرجان للسهمي ۲۹٦٢‏ موالرسالة المستطرفة 8٩‏ 
وتا ريخ الاذب العربي. بروکلمان ۳۱/۳ » وتاريخ التراث العربي لسزکین ۲۰۲/۲ 
٢‏ انظر طبقات الشافعية ۳۰۲/۲ ۰ وتذكرة الحفا ظ 1۲۱ » وتاریخ دمشق ۵۰/۱۱ 
وطبقات الحثا بلة ۸۷۶ ۵ والجرح والتعدیل ٦‏ والرسالة المستطرفة 1٩‏ 
٣‏ انظر طبقات الشا فعیة" ۳۰۲/۲ ۳ 

۱ انظر مصادر الترجمة السابقة‎ ٤ 

م هذه النسبة الى تمیم ۰ لقبیلة المشپورة التي تنسب الى تمیم بن مرة 
بن آد . انظر اللباب ۲٢٢-۲٢٢/١‏ 

“هذه النسبة الى سجستان البلاد المعروفة + ويقال في النسبة البها آیضا 
السجزى على غير قياس ٠‏ وهراة بلدة من اقليم سجستان من فعا نستان بهنسبه 
اليها خلق ٠.‏ انظر اللباب ۱۰/۲ ١‏ 

۷ هذه النسبة الى دارم بن مالك .. بطن كبير من تميم ينسب اليه خلسق 
كشير من العلم؟* منہم : آبو عبد الرحمن محمد بن أبي الحسن على بسن 
محمد ... الدارمي التميمي ۰ وابو محمد عبد الله بن عيد الرحمن التميمي 
صا حب الستن المتوفي سنة ۲۵۵۳" انظر اللباب 1۸1/۱ موا لاشساب ۲۱۸ .والرسالة 
المستطرفة ۲۵ ام ژ 

4 هذه النسبة الى الجد الاغلی للانام الشافعي ۰ انظر اللباب ۱۷۰/۲ 

۹ انظر سير اعلام الذبلاٴ ۱٤۷/۹‏ الررقى 


(YY) 


والسبكي . وابنن الائیر ۱(۰اوالظاهر أن انفراد بعضهم بمالم 


يذكره البعض الاخر لا یخرج عن الاختصا ر من قبل هذا البعض لپنه النسہۃة 


لا انکار تسبته الى ما لم بذکره ۰ 


و لاد تسه 
لم تحدد کتب التاريخ مكان ولادة الدارمي رحمه الله . بيد أن نسبته 
الى سجستان وخاصة هراة يشعر أن ولادته كانت فيها ۰ ما تاريخ ميلاده فقد 
ارم الذهبي له ال فيل الما كدوك تسيل ۲۱۱۰ ورا ه.ا سوي 
عليه في طبقاته ء(؟اویبدو أنّ بعضا من المورخين له قد خالف الذهبي في 
ذلك فحدد میلاده سئة ماكتين ۰ فدفعه الذهبي . مبینا أن هذا الاذعاء علا 


ما كتين من المحدثين سزکین وكذلك الزركلي في | علامه ۰( والذی راه آن 


2 5 
ذهب ١‏ كثر المورخين على آن وفاة الدارمي رحمه الله کا نت في ذی 


(U, هراة‎ 


الله ال عى شیو خه اه مات سته: ١‏ تسین وثما نين ٠‏ قال الذهبي : مھا 


هارواه ابو عبد الله الضبي عن شیو خه أنه مات سنةا شنتین وثمانین فوهم ظا هر !۹) 


9 انظر البداية ۷۳-۷۲/۱۱ موطیقات الا فعية ۳۰۲/۲ , والكامل ۸۱/٦١‏ 
٢‏ انظر سير آعلام الشبلاء ١57/9‏ 
۳ انظر طبقات الحفاظ رقم 1۲۸ 


ع انظر تذكرة ا 11/۲ « ۱ رف وت 
م انظر تا ریخ اتب العربي ۲ والاعلام للزركلي ۳٦٦/٥‏ ا 
٦ہ‏ انظر مصادر الترجمة لحباته م 


۷ انظر البداية ۷۲/۱۱ ء والكامل ۸1/1 ء۔وتاریخ اقب العربي ۳۱۸۳ 2 ا 
4 هو جرير بن عبد الحميد الضبي الرازى مات "۲۸۸ ” تپذ یب‌التپذ یب٢۷۹/۲.‏ 
و انظر سير آعلام النبلا ١٠61/9‏ 


)۲۸( 


الميحث الثاني : ون | 01 


لم تحدد المصا در التاريضية السن التي بدا عندها الدارمي رحمسه 
الله سماعه العلماء » والتلقي عنهم .ولا المكان الذى فيه بدا آخذ الغلمء 
والذى تطمكن اليه النفسأنه بدا تلقيه للعلم في سن مبكرة كعادة العلماء 
والذى یظهر آن نسبته الى سجستان تدل على أنه تلقى آول تعليمه في هراةع 
مسقط راسه في سجستان ٠.‏ ثم رحل منہا طلبا للعلم » حتى قالت عنبه 
العلماء :" كان واسع الرحلة طوّاف الاقاليم في طلب الحدیث . ولقي 
الكبار ۱۰فا لتقی بالعلماء ء وا خذ عنهم العلوم المختلفة ء وسنتعسوض 


رحلاته العلمية «وشیوخه الذين آخذ عنهم العلم 

سلاك الدارمي رحمه الاه مسلك العلما* في طلب العلم . فشد الرحال 
اليه كما شدوا . ورحل اليه في بقاع الارض كما رحلوا. 

رحل الى الحجا ز مہبط الوحي . وسمع فيها : اسما عيل بن أويس ءورحل 
ال مهن هویم ميه يق ني مرم © اوعہہ الا بين دا ود لجرا يبوم 
بن حماد , وابا صالح عبد الله بن صالح ۰ كاتبالليث. 

ول اا اة سیم اعا ی کرت واا شمه ومد مس 
سے سی ہن اسساعيل االتیودکی و ومیل من ايعان وزحل الى الكوقفة 
وسمع احمد بن يونس » وا با غسان ویحیی بن عبد الحمید الحماني > وبا 
بكر بن أبي شيبة ۰ ورحل الى بغداد ٠‏ فسمع آیا الربیع الزهراني سلیمان 
ین داود الیصری » والهيهم بن خا رجة نزيلي بغداد. ورحل الى الشام فسمع 
یی بو شالك وار رر چوا رر ہر ما نك 1 ر حي 
بدمشق . 

ورحل الى حمص وسمع فیا ابا الیمان الحمصی » ویحیی بن صالح 
الوحا ظيء وحیوة بن شریح . وابراهیم بن العلا بن زبر . ورحل الى حلب 
وسمع فيا با توبة الربیع بن نافع وبا جعفر موسی بن اسماعیل»ومحمد 
بن عبد الله بن بكر الخزا عي المقدسي » ومحبوب بن موسی الاثطا كي , (۲) 


۱۳/۲ انظر سیر علام السبلا؟ ۱۶۷/۹ ءوطبقات الشا فعية ۰/۲ ءوشذرات الذهب‎ -١ 


٢ہ‏ انظر سير اعلام النبلا* ٥٥١-۱٢٤/۹‏ ءوطبقات الشافعية ۲۰۲/۲ 


)۲۹( 


بن صا لح >ليجة البغدادی . ورحل الى خراسان ۰ وسمع آسحاق بن راهويهء, 
ودخل جرجان » واقام بها سنة ثلاث وسبعين وما ئتين .0( 

وممن روی عنہم الدارمي ولم تحدد المصا در التاريخية مکان لقائه 
بهم : عبد الله 5 رجا الغداني . وفروة بن آبي المغراء الكوفي »ومحمد 
بن المنهال الحزامي ء وعمرو بن عون الواسطي البصرى , ومسلم بن ابراهيم 


البصری » ومسدد بن مسرهد ءوغیرهم ۲( 


قال السبکي في طبقاته عن الدارمي :" الامام في الحدیت والفقه ١ا‏ خذ 
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وقال ا لاتا بكي ۽" جالس الام احمدء وابن معين ء ودون عنه "٢ی‏ 
NET‏ 
وقال الذهبي في التذکرة + " وعن على بن المديني » وأحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهوية في الحدیث » وعلله یش ۲ کان ۱3 
یظپر مما تقدم أن الدا رمي رحمه الله قد أخذ العلم عن شیوخ کثیرین 
کان ١‏ همهم ب حمد ین حنبل » ویحیی بن طعین » وعلی بن المديتي » واسخاق 
بن راهویه » في علم الحدیث وعلله . ونقد الرجال » والبويطي في الفقسه» 


هو الامّا م۱ حمد بن محمد بن حنبل بن آسد ۰ لشيباني المروزی البفدا دی ۰ 
ولد ببفداد سنة آربع وستین ومائة في شهر ربیع الاول ۰ وتوفي آبوه شابا ۰ 

وقد طلب الامام احمد العلم سنة وفاة الامام مالك أى سنة تسع وسبعین 
وماعة . فسمم من هشیم » وجریر بن عبد الحمید » وسفیان بن عبینه ءومهتمی. 
بن سلیمان » ویحیی بن سعيد القطان . ومحمد بن ادريس الشافعي . وعبد 
الرزاق . وعبد الرحمن بن مهدى » وخلاثق بمکة .والبصرة ء والكوفة ءوبفدا د 
والیمن ء وغیرها من البلاد. ٠.‏ 


اب انظر تا ريخ دمشق ٥۰-٤۹/۱۱‏ ء وتاریخ جرجان ۲۵۸ ء والسیرللدهبی ۱٥۱-۱٤۸/۹‏ 
۲ انظر تاريخ دمشق ۵۰/۱۱ ء وسير آعلام النبلا؟ ۱8۸/٩‏ 

۳ انظر طبقات الشافعية ۲۰۲/۲ 

عه انظر النجوم الزاهرة ۳ بوتاریخ دمشق ۰۰/۱۱ ءوالسیر للذهبي ۱8۸/۹ 

مب انظر تذکرة الحفاظ 1۲۱/۲ 


4 


(۳۰) 


روی عنه ابناه صالح .وعيد الله , ومسلم . وابو داود وا جرا م 
الحربي ءوابو زرعة الرازی . وآبو زرعة الدمثقي , وعبد الله بن آيسي, 
الدنيا ,وايو بكر الاخرم موعدمان بن سعید الدارمي وابو القاسم البغوی 
وهو آخر من حدث عنه ۰ وخلاشق ٠‏ 

وروی عنه من شیوخه : عبد الرحمن بن مہدی ,وا لاشود بن عامر »ومن 
اقرانه على بن المديني ۰ ویحیی بن معین ٠‏ 

ومن مناقیه رحمه الله وشهادات العلماء فيه ما قاله الشافعي عنه 
قال : خرحت من بغداد وما خلفت بها آفقه .ولا آزهد » ولا آورع منه ٠‏ وقال 
على بن المديني : ليس في ]صحابنا اعلم في الاسلام مثله . وقال ایضتا: 
انتهى علم الحديثالى اربعة فكان أحمد أفقههم فيه ٭ 

آما عن ورعه وتقواه . فقد قال عبد الله بن حنبل : كان آبي يصلبي 
كل يوم وليلة ثلثماكة ركعة . فلما مرض من تلك الاشواط ى يعني التى ضربہا 
في المحنة - ضعف فكان يصلى في كل يوم وليلة ماكة وخمسين ركعة . وقد 
قارب الهما نین ان سک ف فلا سو ە 5‏ ٘ ھ " 
وکان يطي العشاء ء وینام نومة خفيفة ,ثم یقوم الى الصاح ۰ 

اما عن محنته فقد صبر رحمه الله واحتسب ۱ ٠.‏ حتی قال 
مقط ی :متا اک اوت ام رن ها ا لا 
توفي رحمه يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من رپیع الاول سنة احسدی 


)( 


وا ربعین وماعتين ء وله سپع وسب‌عون‌سنة 


هو یحیی بن معين ين عون ٠‏ وقیل غيات بن زياد ٠‏ ہو زكرياا لغطفاشي. 
البفدا دی الحافظ العلم امام الجرح والتعديل ٠‏ وهو من ]هل الاثبار كان 
آبوه کا تبا لعبد الله بن المبارك ۰ ولد سنة شمان وخمسين ومائة ٠‏ 

روی عن ابن عيينة . واین المبارك , ویحیی القظان , ووکیع عبد 


١‏ انظر الخلافة العباسية في عهد الغوضی العسكرية ۱۷ - مت 
معا در الترجمة ؟ انظر تهذيب التپذیب ۷1۸۲/۱ » والجرح والتهدیل ۲/ 
۳۱٣۲۹1 /۱ ۰ 19-۸‏ ,وتذكرة الحفا ظ رقم ۳۸: ء وطرح التخریب ۳۲-۳۱/۱ ء إعال 


والرسالة المستطرفة ٠١‏ 


(۳۱) 


وروی عنه البخاری ومسلم » وای نوی > وجعفر بن محمد الفريابي 
وابو يعلى الموصلي > وأحمد بن الحسن الصوفي وهو آ خر من حدث عنه »وروی 
عنه آیضا اکن حنبل ۰ وعشمان الدا رمي ودون عنه سوآلاته في الرجال ٭ 

اما عن تلامذته فهم ابراهیم بن عبد الله الجنید الحتبلي. «وحتيل 
بن اسحاق ء وعبد الله بن احمد بن حتبل ٭ 

ومن مناقبه مر الله وشپادة العلماء فيهە ماقالهآ بو عبيد القاسم 
بن سلاط اقال : انتهی العلم الى آريعة . الى آحمد بن حتبل » والی یحیسی 
بن معين وهو أكتبهم له . والی على بن المديني ء والی آبي بكر بن آسي 
۵0 7 ! فا رای تنعل رقع في يعي بسن 
معين فاعلم آنه کذاب یضع الحدیث موانما يبغضه لما يبين آمر الكذابيسنء 

توفي رحمه الاه لسبع بقین من تی القعدة سنة ثلاث و ثلاخین وما ئتین 
بمدينة الرسول صلی الله عليه وسلم دخلہا لبلة الجمعة فمات في تلك 
الديار . وأ خرجت له اة التی غسل عليها النبي صلی الله عليه وسلسم 


فغسل عليها وحمل عليها » ونودی بین يديه هذا الذی كان ينفي الکذب عن 


وستين وماكة ٠‏ 

روى عن ابن عيينه بوحماد بن زيد ء وجعفر بن سليمان ء وجرير بسن 
عبد الحمید * روی عنه البخاری »وغیره من الاكمة > وکتب عنه ابو زرعة 
وترك الرواية عنه من أجل ما کان منه في المحنة ه 

اما عن طلبه العلم فقد طلبه رحمه الله وهو في سن مبكرة ء حتی کان 
دما في معرفة الحدیت وعلله ء قال ابو حاتم : كان ابن المديتي علما في 
الناس في معرفة الحدیث والعلل ٭ 


آما آراء العلماء فيه فقد كان محل ثقة الحمیع قال یحیی ہن معين 


- هو القاسم بن سلام البغدادی . القاضي. صا حب التصا نیف ٠‏ توفي بمكة 

سنة آربم وعشرین وماشتین ۰ انظر تپذیب التهذيب ۲۱۵/۸ 

٢‏ هو محمد بن ها رون الفلاس | لمخزومي من الشقات ۰ انظر الجرح والتهدیل۱۱۸/۸ 
٣‏ مصادر الترجة : تہذیب التہذیب ۲۸۲-۲۸۰/1 »وطرح التثریب ۱٢٦-1۲٦/١‏ 
وتذکرة الحفا ظ رقم ۲۳۲۷ ءوالجرح والتعديل ۲۱۷-۳۱٤/۱‏ 

ی هذه النسة الى عدة مدن فا لاول مدينة رسول الله عليه السلام ۰ اللبا ب۱۸6/۲ 


(TY) 


20 " : لا نرتاب في صدقه » وکان احمد ہن 
8ۃ افیا باه وو السسى) 
وآما موقفه من مسالة خلق القرآن فقد کان خوافا متاقيا مع آنه 
كان حريصا على اظپار الخیر ٠‏ 
توفي رحمه الله لیومین بقیا من ذى القعدة سنة آربع وثلائیسسسن 


ا سحاق بن راهويه 


هو الامام الحافظ الکبیر آبو یعقوب اسحاق بن ابراهیم التميمسي 
الحنظي المروزی نزیل نيسابور ء وعالمها . بل شيخ ]هل المشرق يعرف 
بابن راهویه ٠‏ وراهویه تعني بالفارسية : ولد في الطریق ۰ 

ولد سنة ست وستین وما ئة » وقیل سنة احدی وستین ٠‏ سمع عن ابن 
المبارك وهو صبي ء وجریر بن عبد الحمید ءوعبد العزیز بن عبد الصمد 
وقضیل بن عیاض » وعیسی بن يونس , والدرا وردی وطبقتهم ۰ وروی عن ابن 
عيينه موابن عليه » وبشر بن الفضل , وحفص بن غياث .وسليمات بن نافع 
العبدى . ومعتمر بن سلیمان » وابن ادریس بوعبد الرزاق وعتاب بن بشر » 
وايي معاوية .وغندر موبقية ء وشعیب بن اسحاق وخلق ۰ 

وعنه الجماعة سوی ابن ماجة . وبقية بن الولید 2 ویحیی بن آدم » 
وهما من شیوخه . وا حمد بن حنبل واسحاق الکوسج » ومحمد بن راقع »ویحیی: 
بن معين . وهول؟ من اقرانه ء والذهلی وزکریا السجزی » ومحمد بن أفلح 
والحسن بن سفیان . وابو العباس السراج . وهو آخر من حدث عنه ه 

وطلب اسحاق رحمه الله العلم کفیره مت العلما؛ ءفجمع فآوعی » فکان 
رحمه الله بعتز بما عنده من علم . فقد قال ابو داود : سمعت اسحاق 
بن راهویه‌یقول : كاني انظر الى ماثة الف حديث في كتبي وثلائین الفا 
1 سردها . وقال آیضا : وأملی علینا اسحاق من حفظه آحد عشر آلف حدیسست 
كم قرآها علینا , فما زاد حرفا , ولا نقص حرفا . وقیل آنه آملی المسنہد 
والتفسير من حفظه +'وما کان بحدث الا من حفظه »> و كان یحفظ سبعین الف 


حدیث عن ظہر قلب » وله مسند في نحو ماثة مجلد ٠.‏ 


وتاریخ بغداد 10۸/۱۱ .وتذكرة الحفاظ رقم 1۳۱ , والرسالة المستطرفه ٩۵‏ 
وا لفهرست ۲۲۲ 


(TT) 


وعن ورعه وتقواه قال محمد بن آسلم الطوسي وقد بلفه موت اسحاق : 
ما اعلم آحدا كان آ خشی لله من اسحاق . بقول الله :" انما بخشی الله 
نك ا اة 0ر ن ا الان ونی کان اتقوریا زوا تخا دان 2 
في الحياة لاحتاجوا اليه . 

آما موقفه من المبتدعة 0+ : جمعنی وهذا المبتدع ابن 
المج كاي ۱ مس ان ید الله بن طاهر ٭ قسالتي الامین عن اخبسسار 
النزول فسردتها ۰ فقال ابن آبي صا لح کفرت برب بنزل من سماء الي سما؟ ۰ 
فقلت : آمنت برب يفعل ما يشا؟ ۰ 

وقد شهد له بالتقدم في العلم آحمد فقال : لا آعلم لاسحاق بالعصراق. 
تظیرا ‏ ء وقال التساتي : اسحاق ثفة مامون امام ۰ ۱ 


(o) 


توفي رحمه الله سنة شمان وثلاثين وما كتين وله سبع وسبعون سنة ۰ 


ابن الاعرايسي 
هو محمد بن زياد ابو عبد الله مولی بني هاشم » یعرف با بن الاعرابي 
صا حب اللغة ۰ 
الحربي وآبو العباس تعلب » وابو عكرمة الضبي . وأبو شعي بالحرائي ٠‏ 
وكان آحفظ الناس للفات والائام والائساب ٠‏ وقيل عنه :لم يكن للكوفيين 
أشبه برواية البصريين من ابن الاعرابي ٠‏ 


وله في ذلك حا دشتان حدثهما هو عن نفسه ٠‏ 


۱ ۲۸ فاطر‎ ١ 
۱۱۹/۳ هما حماد بن سلمة , وهماد بن زيد المتوفي ۱۳۹ * ۰ المصدر نفسه‎ ٣ 


كس لم ارف له على ترحمة 


م مصادر الترجمة : تذكرة الحفاظ رقم ۰ 6 ء تہذیب التهذيب ۲/۱ ۰ء الجوح 


(rE). 


احداهما :آنه سكل عن الاستواء ء هل يا تي في اللغة بمعنی 
استولی ؟ فقال : لا اعرفه . 

ویر ماھت اهاز انا با ات با مکی 
ف سای 6 ازج قلي اور ای ©6111 هال و و 
یا شیر علان ات سو رن سی نار با خیرات نما تکمین 
قوله " استوی " استولی عمال له + أبعت ۰ مايدريك ما هذا + العسربه 
لا تقول للرجل استولی على الشي» حتی يكون له فيه مضاد . فآيهما غلب 
قيل : استولى عليه . والله اا وهو على عرشه كما ا خبرءوا لاستیلا* 
بعد المغالبة . قال الشنابقة ۰۱۲۱ 

الا لمثلك آو من انت سابقة سبق الجواد اذا استولى على الامر 

مات ابن الاعرابي يوم الاربعاء الشالث عشر من شعبان سنة احطدى 


وثلاثين وما تحب يفن رادو ۲۳۰ 


هو يوسف بن يحي الامام الطيل » ویکئی ١با‏ يعقوب البوسطي(؟)! لممرهيه 
تفقه على الشافعي . وا ختص بصحبته .وحدث عنه وعن عبد الله بن وهيسب 
وغيرهما . روى عن الربيع المرادى وهو رفيقه , وابراهيم الحربي ومحمد 
بن اسما عيل الترمذى . وآبي حاتم »وقال صدوق ۰ وأحمد بن ابراهیم بن فيل 
والقاسم بن هشام السمسار ٠ه‏ تفقه رحمه الله على الامام الشافعي حتى 
صار علما , واعتمد عليه الشافعي في الفتيا ء وكان بحیل عليه اذا جا*ته 
مسالة ۰ واستخلفه الشافعي على آ صحا به بعد موته ‏ فتخرجت على يديه أكمة 
تفرقوا في السلاد .ونشروا علم الامام الشافعي في الافاق ٠‏ حتی ان السلطان 
كان يرد اليه الفتاوى . 
وأما عن ورعه فقد كان رحمه الله آبدا بحرك شفتيه بذكر الله . وكان 


زا هدا متعبدا ء كثير التلاوة لا يمر يوم وليلة حني يختم ۰ 


۱ طسه ه 

۲ هو زياد بن معاوية ویکنی آبا امامة ۰ وآهل الحجا ز يفضلون النابغة 

وزهیر ۰ انظر الشعر والشعراء رقم )٤(‏ ج/۱ م/۱۵۷ امه شنيسي 

+ مصادر الترجمة : انش تاريخ بفداد ۲۸۵۲۲۸۲/۵ موبفية الوعاة ۱۰۵ ہا 
العبر ۰0/۱ , البداية وااخہایة ۳۰۷/۱۰ ء انباه الرواه ۱۳۷-۱۲۸/۳ 

کھذه النسبه الى بويط ٠‏ وهي قرية ین فة ی ١١‏ لا جوم ۷ تحط ن 
اللیساب ۱۸۹/۱ 


(Fo) 


اما موقفه من مسألة SS aa‏ موقف KGET‏ والجماعة ` 
وامتحن رحمه الله في المسالة كما امتحن غيره ٠‏ ویروی عنه أن الوالسي. 
في مصر امتحنه فلم يجب . رحمبیه الله . فقال له الوالی وکان حسن 
الرای فيه : قل فیما بيني وبينك » قال له البويطي :انه یقتدی بي 
ماغة الف ولا يدرون المعنی . لذلك اص رحمه‌الله على عدم القول بخلق 
القرآن » وکان مصیوه السجن ۰ فکتب الى الربیع من السجن يوصيه با هل 
حلقته ۰ ویقول له : اصبر نفسك عليهم ۰ 

موا حكن یه اق عن ا ففه سی ار ام ان عان ‏ كلق الت الق 

بکن » اقتراه خلق مخلوقا بمخلوق » والله يقول بعد فناء الخلق نن 
الملك اليوم "(۱اولا محيب . ولا داع ء فیقول الله " لله الواحد القہار" 
فلو كان مخلوقا مجيبا لفنی حتی لا يجيب ۰ وکان بقولمن قال القبرآن 
مخلوق فهو کافر . 

اما ما كو عنه من مولفسات فله ا کتاب المختصسسر الکبیسیر ٩‏ 
رات اتر تفت سس 

توفي رحمه الله في السجن وهو مقید بسبب موقفه من مساألة خلسق 
القرآن وتا ییده مذهب آهل السنة والجماعة في ذلك توفي سنة احدى 
(٢)‏ 


XXX KKK KKK KX KKK KKK XX XK 


١1 غافر‎ -١ 
تا ریخ بغداد ۲۹۹/۱ «تهذيب.‎ ۲٩ مصادر الترجمة : طبقات الشافعية رقم‎ ۲ 


التپذیب ۲۷/۹ العبر 1۱۱/۱ الفہرست ۲۹۸ «اللياب ۱۸۹/۱ 


۳ ۱( 


المیحت الثالث : 


تلامیذ الدا رمي 


استقر الدارمي رحمه الله في هراة مسقط رآسه بعد أن طاف الاقاق ظلبا 
للعلم > وشد الناس الیه رحالهم من آهل نیسابور طمعا فیما عنده من علسم 
بعد أن طبقت شهرته الاقاق ء فاجتمم اليه الناس » وتخرج على بدیه آكمة في 
الدیین وهم 

آبو یحیی زكريا بن احمد بن يحيى اليلخي , وأحمد بن محمد بن عب‌دوس 
الطراعفي ء والمومل بن الحسن بن عیسی الما سرجسي , وأبو عمرو احمد بن 
- محمد الحيرى ء وابو العباس؟حمد بن محمد بن الازهر السجزى » ومحمد بسن 
يوسف الہروی ءنزیل دمشق » وابو عبد الله محمد بن اسحاق الہروی ءوالحسن 
بن علی بن نصر الطوسي . وابو النضر محمد بن محمد الطوسي الفقيه مءوحا مد 
الرفا* , ومحمد بن ابراهیم المرام ءوآبو الفضل بعقوب بن اسحاق القسراب 
وروی عنه شیخه ابن خزيمة . وخلق كثير من اهل هراة واھل نیسابور 00 ۱ 

ولما لم بحدد المورخون آبرز تلاميذه ء واکثرهم تا حرا بالدارمي رحمه . 


زكريا بن آجمد البلخي 


هو ابو بحیی القاضي الكبير ٠‏ قاضي دمشق في خلافة المقتدر بالله جعفر 
روى عن يحيى بن آيي طالب . وأيي اسماعیل الترمذى موبشر بن موسی » وابي 
الزنباع روح بن القرح .وابي حاتم الرازى . والحارث بن آبي سلمة " وعید ‏ 
الاه بن أحمد بن حنبل ,وأحمد بن آبي خيشمة , وابي جعفر محمد بن آحمد بن 
نصر الترمذی > وجماعة آخرین ء وشیخه عشمان بن سعيد الدارمي ٠‏ 

روی عنه عبد الوهاب الكلابي توابو على بن درستویه وجمع کثیر «آما 
عن طلبه للعلم فقد فارق وطنه لالجل الدین مومسح عرض الارّض وسا گر أقاصي 
الدنیا في طلب الفقه . وکان رحمه الله حسن البیان في النظر ء عذب اللسان 
في الجدل . هذا ماقاله الاسنوی عنه ۰ 


أما عن بيته فقد روى عنه أنه بيت علم . ان کات آ بوه و جده عا لمسین 


كبيرين رحمهم الله آحمعین . 


۵۰ 


توفي رحمه الله في شہر ربیع الاول سنا شلاشين و ثلشما ئة ۰ وقیل في شهر 


لی الاخر .(؟) 


۲۰۳/۲ انظر تاریخ دمشق ۰۰/۱۱ ءتذکرة الحفاظ 1۲۲/۲ مطبقات الشافعیة‎ -١ 
سے نی‎ ۰ 
سير اعلام التیلا؟ ۱۰۸/۹ اسار‎ 
مصا در الترجمة ؟ التاریخ الكبير ۵ طبقات الشافعية رقم ۱۸۰ ءشذرات‎ ۲ 
۱ ۲۲۱/۲ الذهب‎ 


(FY) 


(الحسن بن على بن نصر الطوسي) 
یعرف بکردس الحا فظ المشپور ۰ سمع پخراساث محمد بن رافع ءواسمساق 
بن متصور ,محمد بن اسلم , وعبد الله بن حاتم . ویالعراق آبا موسي 
ویندا ر ویحیی بن حكيم » وژید ين آجزم » وآحمد بن منیع ء وآقرانهسسسسم» 
وبالحجا ز الزبير بن بكار » سمع منه کتاب النسب . قال ابن حجر : سمح 
سنة شما نين وماعتین في مجلس عثمان بن سعید الدارمي ۰ 
روی عنه آبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الاسفرايني ء وایو بكر 
احمد بن على الرازی » ومحمد بن جعفر اليش ۰ آ حمد بن محمد بن عبدوس » 
واه ۶۶ نا کم : 


اما عن علمه فقد کان له رحمه الاه تصائيف تدل عی معرفتنه > ید 


آیو النضر الامام ! لحا فظ 


هو شيخ الاسلام محمد بن محمد بن یوسف الطوسي شيخ الشافعية * لازم محمد 
بن نصر المروزی ۰ واکثر عنه موصنف وخرج [ الصحيح على مسلم ) ۰ 

قال الحا کم : قلت له : متی تتفرغ للتصنیف على هذه الفتاوی ؟ فقال: 
جزات اللیل . فثلكه اصنف , وثلثه اقرا القرآن . وثلثه للنوم ۰ 


)۲( 


توفي رحمه الله سنة آربع وآربعین وشلشمائة 


ملاطفة الدارمي لتلامینه 


تعتبر ملاطفة التلمیذ من الدوافع الخارجية التي تدفم الى حب الشیخ 
ومن ثم الى حب العلم الذى ينطق به . وقد ]درك الدارمي شر ذلك في نفوس. 
تلامذته 2.فكان يدا عبپم بما هو مباح ءوبما له آشر في حسن سماع التلميذ 
لشيخه ومتابعته فيما يقول ۰ 

قال آحمد بن عبدوس الطرا عفي(" : لما اردت الخروج الى عثمان بن سعيد 


الدارمي آتبت با بكر بن خزيمة حاكن يكتب لي اليه ٭ فکتب ‏ فدخلت 
١‏ مصادر الترجمة : لسان الميزان ۲۳۲/۲ , شذرات الذهب 515/١‏ 

٢ہ‏ مصا در الخ رجمة : تذکرة الحفاظ رقم ۴ء العبر ۲۱/۲ 

تة الى ريع الطراعف ۰ وهي الاشياء الحسنة المتخنة من الخشب ۰ روی 
عن عثمان بن سعید الدارمي ٠‏ توفي ٣٤1‏ ٭ انظر الوافي بالوفيات رقم ۳8۰۲ 


(FA) 


اک کک دای کک “مدق ل کی ی و اق ها 


فاني اقمت في بلدکم شين وکان مشا بحخکم أذ ناك يحتملون عني مثل هذا )۱( 


١1ہ‏ انض تاريخ دمشق ۵۰/۱۱ ۰ وسیر اعلام النبلا؟ ۱٤۸/۹‏ 


۳۹( 


۰ 


ذکرنا سابقا نقلا عن المورخین أن الدا رمي رحمه الله كان طوّاقفا : 
في البلاد . وقد أكرمه الله سبحانه بان جعله اماما في العلم حاف ا 
)۲( 


قال ابو زرعة الرازی مات نام اف اس سی گا ٢آ‏ 


وقال یعقوب بن اسحاق القراب!؟): ما رابنا مثل عثمان بن سعيد ولا رای 
عثمان مثل نفسهه وقال غيره : هو نظير ابراهيم الحربي (o).‏ 


والهقيدة . آما في الادب فلم يذكر المورخون شيعا منپا أعلمه ۰ 


اولا: أ شبت المورخون أن له کتابا في علم الحديث يحمل اسم" المسند 
الکبیر" ولكني لم آاعثر عليه ٠.‏ 

انیا : كما آغبنوا له کتابا آخر في الرجال بعنوان " سوا لات 
9 ۳ 

وقد طبع هذا الکناب المرکز العلمي بجا معة آم القری بعنوان " تاریخ 
عفمان بن سعیسد الدارمي عن آبي زكرييا یحیی بن معين في تجریسسج 
الرواة وتعدیلهم ۰" 


قام بتحقیقه الدکتور أحمد محمد نور سيف , ونشرته دار الما مون 


اشتملت هذه الرواية على ما يلي : 


ا نظر مصادں ترجمة الدارمي السابقة 

٢‏ هو عبید الله بن عيد الكريم آ حد الاكمة الحفاظ مات سنة ۲۱ ۰ انظر 

تهذیب ا لتہذیب 10/5" 

۱۹/۹ انظر سير أعلام الشبلاء‎ ٣ 

عه هذه النسبة لمن يعمل القرب » انظر اللباب ۲۱/۲ 

م هو آبو اسحاق ابراهیم بن اسحاق بن ابراهیم الحريي ء كان قيما 

بالائب ۰ مات سنة ۲۸۸ ۰ انظر انباه الرواه ٠٥۸-۱٥۵/۱‏ 

۱۲۸/۲ ,وتذكرة الحفاظ‎ 1٤۷/۹ انظ طبقات الحفاظ رقم 1۲۸ اوسیر اعلام النبلاء‎ ٦ 


(61) 
والتثيت والحفظ ٠‏ 
ثانيا : تراجم جم الرواة مرتبة على الحروف الہجانیة »وختم ذ لكیبا بمن يعرف 
بالكنية ٠‏ 


آما بورد ها : فہي محد د ة ا ة وقاصرة علی الجرح والتعدیل ‏ 


فالد ارمي ما في سج ماھت نے یت از 
تید ذلك ٠‏ 

قال أبوحامد الاعمش' أ : ما رأيت في المحد ثین مثل محمد بن يحيسسي 
وعشمانين مدعید ۰۰ * وقال آبود واد السجستاني ١"‏ : عندھا سكل عن الدارمي 
قال : منه تعلمنا الحديث ۰« (6) 


(۲) 


ہے ہے ہے ےہ ہت“ سم سے ہے ہے سح 
SS‏ یہہ بج بت 227 2 کے 


ذكر السيكي في طبناته أن للد ارمي کتابا في " الاظعمه " من تأليفه »ولکنسي 
لم آعثر عليه ٠‏ وذ کر رحمه الله نقلا عن هذا الکتا ب‌حدیثا آورد ه الدارمي في تنحری 
الشعلب ٠‏ ووصف‌قوله بتحریم الثحلب بالفرابة ٠‏ قال : قوله بتحریم الشحلب ضسریب, 
پلفظ السبر کط ذكره السيتي. : عن عبد الرحمن السلمي * اقال : ظت : یارریشل 
الله ٠‏ ما تقول في الشحلب :؟ قال : ويأكل ذلك أحد ؟ قال أبوسعيد 
وهذا الاسناد لیس بذاك القوى ٠‏ غير أن الذ ئب والشحلب‌د خلا في نهي النبي 
صلی الله عليه وسلم عن كلى ذ ی ناب من السباعفلاجل ذلك لا يجوز 9 "ت۳۰ 


ع > ہیوک ۲A‏ 


التثریب ۸۱ہ 
توس سم ۸۸/۹ اسم الا یر 


هوعيد الرحن بن محقل السلمي صاحب‌الد ثينة ۰ انظر أسد الغا برقم ۲۲۹۳ 
والاصابة في تعییز الصحابة وببامشه الاستیعاب‌رقم ۵۲۰۷ + جر 
1-انظر عبقات الشافعية ۳۰۷۱/۲ ۰ وطبقات الشافعية للحیاد ی 61 
والحد يث آخرجه ابن ماجه في کتاب‌الصید من طریق خزيمة بن جزٴ بلفظ : ما تفول 
في الثعلب ؟ قال : ومن يأكل الشحلب ؟ ۰۰۰ قال محققه : الحدیث لا یخلو هن 
الضعف كما ذ کره الترمذ ی ۰ انسر سن ابن ماجه کتاب‌الصید رقم ۳۲۳۵ 2 


(٤) 


اس 
على حل أكله " يعني الكعلب رت ی 
١‏ 
ا 


قلت هذه المخالفة تخیت بما لا يدع مجا لا للشك أن الدارمي رحمه 


الله شافعي المذهب , وقد قدمنا اقوال العلماء ممن شبهوه الىالشا فعيظاً. 


اما ما ذكر عن بعض الحنابلة من قولهم .انه كان من الاصحسساب. 
وتا بعہم وا و الحنا بلة فهذا بعيد للامرین السابقين . 
وان شتا نسبته الى الحنابلة فہي لا تعدو الحدیث » 

اولی الدارمي رحمه الله العقيدة اهتماما خاصا لما كان في عصسره 
من ظہور الزنادقة وبدعة القول بخلق القرآن ونفي الصفات وتآاويلبا. 

وقد روی عنه أنه كان لا بحدث من یقول ید اقرا نوهو السذی 
قام غق اين کرام ۶" اوطردہ عن هراة (ألذلك صف في العقيدة مصتفين 
هما : " کتابالرد على الجهمية " وکتاب " الرد على بشر المريسي فیما 
ابتدعه من التاویل لمذهب الجهمية " ۰ والکتابان من أقوى كتبالسلفه 
وآ جلها ۰ وقد حث ابن تيمية رحمه الله طلبة العلم بمطالعتهما والاستفادة 
منہمسا . كما نقل ذلك عنه اب بن القيم ٠‏ قال اب بن القيم : وکتاباه من 
أجل الکتب المصفة في السنة وأنفعها . وينبغي لكل طالب سنة مراده 
الوقوف على ما كان عليه الصحاية والتابعون , والائمة أن يقرا كتابيه» ٠‏ 
وكان شيخ ا لام ابن تيصية رحمه الله يوصي بهذين الکتا بين أ شد الوصية » 
ويعظمما جدا لما فيهما من تقرير التوحيد والاشماء والصفاتبالعقل 


ا ا الضف ا ا 


بک انض البداية ۷۳-۱ بی ساس ۲ والکامل ۸۱/۱ 

٣ج‏ انظر طبقات الحنابلة ۲۲۱/۱ »وتاریخ التراث ۰/۲ ۰ , والمقصد | لارشد ۱۹۹ 
ع انظر طبقات الشا فعية ۳۰8/۲ موتذکرة الحفاظ ۱۲۱/۲ ءوالسیں ۱1۸/٩‏ 

م هو محمد بن عبد الله بن کرام . آ حدث مذهبا تبعه عليه عالم لا یحصون 
بنيسا بور وهراة ونوا حیپا مات ۲۵۵ » انظر اللباب ۸۹/۴ 

7 انظر النجوم الزاهرة ۸۰/۲ 

۷ انظر اجتماع الجیوش الاسلامية ۸۶ الم لحم 


5-5 


(<F) 


وقد ظنت افوال انوا رمي رحمه الله منارا بستدل بها العلماء ممن 
جاءوا بعده » كان من بينهم اعظاما لهذه الاقوال الامام ابن تيصية 
فقد نقل عن كتابي الدارمي نقولا جمة وضمها الى کتابه در“ تعارض العقل. 
مع النقل(!أوالى الفتاوى وغيرها من كتبه ۰ الائُر الذی.یوکد سلامة مذهب 
الدارمي » وحسن اتباعهلمن سلف من كبار التايعين والصحابة رضوان الله 

الکتاب الاول : الرد على الجهمية ٭ 

قيمة الکتاب العلمية : قال الدکتور النشار واصفا هذا الکتاب : 
وا تایه نن ای نف تعن ا لوا ومن ھا کاوسم 
نر آحدا یضارعه في جمال الاسلوب وعنف اللپجة وجزالة الالفاظ » وقسوة 
الشكيمة .2 وأخذ الخصم من رقبته ءوذیحه من نحره » 92 »> ولا 
عدن كي 0ص ِ0 

وهذا وصف دقيق لما بحتویه هذا الكتاب وطريقة صاحبه في الرد علي 

محتويات الكتاب ٠‏ 

اشتمل هذا الكتاب على ابواب كثيرة في مساكل شتى ترجع كلها السى 
اشبات الصفات على ما حاءت به النصوص دون تأويل منها : كلامه تهالى 
وانه غير مخلوق . وعلم الله وآنه میں ها هدوت يخا فا ات ماع وه 
تعالی , وانه في السماء فوق عرشه ۰ وهو باكن من خلقه . ونزوله تعالى 
الى السماء الدنيا . 

كما اشتمل على اكفار الجهمية والزنادقة » ولم يرتض‌الوقف مذهبا 
فرد على الواقفة في مسآلة أن القرآن غير مخلوق ۰ 

الناشر لهذا الکتاب . 

آولا: نشر هذا الکتاب خر ا ليدن ۰٦۱۹م‏ بعنوان " الرد 
وى | هت " ويوجد منه نسخة في المكتبة المركزية للجامعة ٠.‏ 

فانیا : ونشره ايضا منشاة المعارف المصرية - الاشكندرية ب ۱۹۷۱م 


۱- انظر در تعارض العقل مع الشقل 1159/5 ام لصرر 


۔ 


سس 


"۲ انظر مقدمة عقاعد السلف ٤٤‏ 


٠ (<£) 


فالتا : ونشره المکتب الاشلامي اربع طبعات , والطتعة الرابعة كانت 
سنة ۱۹۸۲م ۰ تحقيق زهير الشا ويش › تخریج المحدث نا صر ا لدي الالباني 2.٠‏ 
رایعا : قال الدکتور النشار والطاليي : وتوجد بر هذا الکتا ب 
فی ١المكشية‏ الظاهرية (!) 
۱ الكتابالشاني : "الرد على بشر المريسي" 


هذا الکتاب لا يقل عن سابقه من حيث الجودة العلمية والمتانة الفکرية 
وا الوب القوی في دحض آقوال وادعاات الخصم ٠‏ والذی يبدو آن السپسب 
في تالیفه برجع الى تالیف آحد اصحاب بشر المريسي کتابا في الرد على 
کتاب الدا رمي " الرد على الحهمية " فصنف الدارمي رحمه الله كتابه هذا 
لیرد على صا حب المريسي وعلی شیخه . قال الدارمي : آما بعد فقد عارض 
مذاهبنا فی الاثكار على الحهمية ممن بين ظهریکم معارض » وانتدب لنسا 
منهم مناقض , ینقض ما روینا فيهم وان انه صلی الله عليه وسلم 
9 ا ایا ری 98 ۲۳۱۰ 

وقد اطلق الدارمي رحمه الله على خصمه اسم المعارض ولم يسمه باسم 
كما آني لم اقف على اسم هذا المعارض رغم بحثي المتواصل لمعرفته ٠‏ 

ومہما يكن من آمر فانه لما كان المعارض يمثل بشرا المريسي في جميع 
معتقداته , فانه لا يخرح عن الجهمية > كما أن المهم عندنا الفکسر 
المطروح لا الاسماء التي هن وا وم لد و 

وسیجد القارئ أن اسما آ خر قد yT‏ الله وهو ابن 
الغلجي من ا صحاب المريسي ه فلا يغتر باسمه آنه المعارض ء لان المعارض 
نفسه كان یوید نفسه أحيانا يما ينقله عن هذا الرجل , واليك نصا من 
النصوص يبين ذلك ۰ قال الدارمي : فادعى المعا رض‌آن الخلجي قال في هذا 
من كتاب لم أسمعه من الگلجي قال : ذهب تالمشبهة في هذا الى ما يعقلون 
00 ا 


اشتمل هذا الکتاب على آبواب كثيرة في مساعل شتی ترجم كلها الى 


١‏ انظر مقدمة عقاعد السلف هع 
٣‏ انظر المصدر نفسه ٤1‏ ٭وانظر ۱ !رد على بشر المريسي ۳6۹ 
ع انظر الرد على بش المريسي ۵۱۰ 


(to) 


الى الصفات . والى التاويل(!أوقد كان الدارمي رحمه الله بعرض الشبهة 

الناشر لهذا الکتاب ۰ 

وا من هذا الکتاب مطبعة آنصار السنة المحمدية القاهرة ۱۹۲۸م 
تحقیق حا مد الفقي . تحت عنوان ".الرد على بشر المريسي " ٭ 

شا نیا : ونشره منشاة المعارف المصرية بالاسکندرية عام 1۹۷۱م تحت 
عنوان ۳ عقا عد السلف " ۰ تحقیق | لدکتور على سا مي النشار .۰ وعمسسار 


جمعي الطالبي ۰ 
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٤۷ انظر مقدمة عقاعد السلف‎ ١ 


1( 


(<Y) 


قبل آن نتکلم عن دفاع الدارمي عن عقيدة السلف » يجدر بنا أن نقف 
على حياة بشر المريسي > وآراعه التي كاتت مثار جدل . والتي أثارتالشبه 
عتد بع ضالناس . الامر الذى دفع هریت فلك أن يبينوا زيفها »ویکشفوا 
ما آريد بها ٭ ذلك أن كلام الدارمي رحمه الله كان في الرد على المريسية ‏ 


فو بی اعا امن انين تر وی شه انين اا اتی 
زيد بن الخطاب ٭ كان يسكن الدرب المعروف بدرب المريسي » وهو بين 
نہر الدحاج ونهر البزا زین ٠‏ © 

ا تار ھن و جک جال ا الس ها عر نتن اا او کان 
والد بش المربسي بپودیا قصابا صباغا في سويقة نصر بن مالك ۰ وقسال 
المروزی : سمعت آبا عبد الله " يعني آحمد بن حنبل " ذکر بشرا فقال: " 
كان ابوه 7 1 ۱ 

پتبین مما تقدم أن المريسي لم بسلم في اعتقاده مت التاثر باليپودية 
وقد قدمنا دور آصحاب الدیانات من آبناء الیپود والٹھاری , وغيرهم 
في محاولة هدم الاسلام . ولپنه النشاة قد یثار الشك فس اسلامه وا هدافه 


من آرایه المخالفة للاسلام ٠‏ 


اه ها ور سیا 
شش 1۰ ۶۱ بشر امتدادا لاراء الجهمية والمعتزلة ه دجمل فده 
را ا ج 


و 3 گا سس 
له لغاية في نفسه » حيث يصرح باحہاد نفسه في وضع هذه الحجج ومحا ولته 
١‏ هر 0 و 
١ہ‏ انظر ميزان الاعتدال ۰۱ تاريخ يغداد ۵71/۷ » لسان الميزان ۲۸/۲ 
0 2 مم و 290 5 5 م 
وفيات الاعیان ۱۱۲ > الفرق بين الفزق Yo‏ > المقالات والفرق ۳ سعہ سر[ رلا ہوژں 
۲ انظر تاریخ بغداد ۷۲۱/۷ 
+٣‏ نسبة الى مریس وهي قرية بمصر ۰ انظر اللباب ۲۰۰/۲ 
٤‏ هو اہو النضر الليتي الحافظ مات " ص۷١٣۲‏ " انظر تہذیب التپذیب ۱۹/۱۱ 
م انظر میزان الاعتدال ۳۲۲/۱ ۰ وانظر لسان المیزان ۲۹/۲ 


(EA) 


الترويج لها . كل ذلك محاولة منه لدم الاشلام في تفوس آصحابه ٭ولگّا ناه 
ڑے ا سر N‏ ی a‏ من سین E‏ 

كانيا: انكاره الصفات ء فاولہا على ما بينه الدارمي في كتابه 
الرد على بشر المريسي . كما أنه آنكر قيام صفاته بذاته سبحانه . لذلك ٴ 
زعم أن الله لم یکلم موسي تکلیما ۰ 

فا اش ی ت عي ١‏ عو :نیدی اام سے 
یدو ھا کک ول یق .وعم ان الله لم يكيم موس وتاب فان جا و 
ر 

ثالثام اشکا ره. رؤية الله 7 یا as‏ بن O‏ 
كا UE‏ لت مس لم و جا عزنا اش حو مر ہمت E‏ 
فجعل احتجابه عنہم عقوبة لهم ٠‏ فاذا احتجب عن الاؤلياء والاعداء فای فضل 
للاولیا؛ على الاتمداء ؟ 

رابعا : ادعاوه أن الله سبحانه وتعالی معه في الارض كما هو في 
السما؟ . وهو بهذا بکون قد نفی العلو للعلی الغفار ٠‏ قال عباد بن 
اہم ۷وی را وا اھ و ا کی لاسیم ہی کی ان اتف سوا 
لیس في السماء شی؟ (۸) 

خا شتا نکی كلق | لنعته والتان ووی فنك روى عن نكا ف آنه دخل 
على أمير المومنین وعنده بشر المريسي , فقال له آمیر المومنین :ألا 
تدری من هذا ؟ هذا بشر المريسي ۰ فقال له الشافعي : أدخلك الله فی آسفل 
سافلین ٭ مع فرعون ,وها مان » وقارون » فقال المريسي : آدخلك الله آعلی, 
علیین مع محمد »وابراهیم وموسی . قال محمد بن اسحاق : فذکرت هس ذه 


-١‏ هو يعقوب بن ابراهیم الكوفي قاضي الفضاة توفي " ۱۸۲ " انظر تذكرة 
الحفاظ رقم ۲۷۳ ۱ 
؟ ‏ انظر تاريخ المذا هب الاسلامية ۱3۸/۱ 

٣۳‏ هو عبد الرحمن بن مہدیالعنبری وقيل الازدى 7 الام الحافظ العلم ٭ 
توفي "۱۹۸" انظر تہذیب ١‏ لتہذیب ۲۷۹/۲ 

> انظر لسان المیزان ۳۰/۲ ء ومیزان الاعندا ل ۳۲۲/۱ 

م هو سفيان بن عبینةالےلالی المكي آحد الاكمة مات ۹۸۳" انظر حرم ددري ره 
5 المطففين ۱۵ 

لا هو عباد بن العوام الكلابي مولاهم آبو سہل الواسطي من الثقات كان 
يتشيع ٭ مات "١460"‏ انظر تہذیب ا لتہذیب ه/99 

4 انظر العلو للعلی الغفار ۱۱۲ و لذم 


)۹( 


خاق اوه کا ات لک يفون ع لكين عد ئک ود خاش ۳۳ 

سادسا : آما تعريفه للایمان فقد قال: انه التصديق بالقلب واللسان 
سا اف ای ام ایام ان انعفر ها موه وا اند 

وزعما أن الس جود للصنسم ليس بکفن ولکنه دلالة علسسسى 
ا ۱ 

ااا قي متا ته ا لات ج مخ السلف تی أن :لاه 
ساط ا ا ا ںا ا E‏ الشف 

ثامنا: انکر عذاب القبر , ومسالة منکر ونکیر ء والمیزان»وا لصراط 
والساعة » وانکاره للساعة کان من اعتقاده أن العقاب والخواب لا یکونان 
الا في الدنيا ۰ وهذا مما انفرد به عن المعتزلة ۰ اعنی قوله آن الکواب 
وا نعقاب لا یکوتان الا فی الدنيا.(1) 

تاسعا : وکان يعتقد أن عليا مصيب في حربه طك :وا لر وف رفا 
وان جميع من قاتل عليا وحاربه كان على خط . وأوجب على الناس محا ربتہم 
۱ ۱ 

قلت وقد تمخض عن هذه الارا تکوین فرقة عرفت باسمه ٠‏ وقد اعتبرها 
اليغدا دی من فرق المرجئة [4) وهذا صحيح باعتبار تأخير العمل عن النية والققد في 
تعريف الحریسی للايمان !"اما الدارمي رحمه الله فكان يعتبرها مسن 
الحهمية آحیانا » واحيانا من المعتزلة » ونسبته لها الى تلك االفرقتين 
صحيية با عتبسار أن المعتزلة قد آ خذت عن الجهمية القول بنفي الروية 


8 ےو 
والصفات » وخلق الکلام ٭ ووافقتها عليها . علماآن لكل فروعا واختيارات 


١-الطنن‏ : السخرية . انظر الصحاح ۸۸۲/۲ 

۲ب انظر تاریخ بغداد 1۰/۷ 

+« هو ابو الحسین أحمد بن يحيى. بن اسحاق ء له مقال في علم الکلام » انظر 
وفیات الاعبان رقم "عم" 

ع انظر الفرق بين الفرق ۲۰۵ 

م انظر المصدر نفسه ۲۰۵ 

1- انظر تاریخ بغداد ١۸٦١/۷‏ ء وانظر الرد على بشر 6هم-00ه 

۷ انظر المقالات والفرق ٦٦‏ 

و اقوال المرجكة : قالوا بتأخیر العمل عن النية والعقد . وقالوا لا تضر 
مع ا یمان معصية ,كما لا تنفع مع الکفر طاعة ۰ هذه الاقوال بناء على 
معنی الارحاء الذی هو بمعنی التأخير »واعطاء الرجا ۱۰نظر الملل والنحل ۱۳۹/۱ 
ه انظر الفرق بین الفرق ۲۰۵ 


(ہہ) 


غير ما للاخری ۰ الا أن ما توافقوا من هذه المسائل الكبيرة جعلہم 

کا جا , ! لمذهب الوا حد > فلذلك اطلق أكمة الاگر لفظ الجهمية على المعتزلة ۱) 

ولما کان بشر قد آخذ عنهما القول بنفي الرژية ء والصفات » والقول بلق 

القرآن ووافقہما عليهباه وان كان له بعض آراءانفرد بها مما سنتعرض 

له آ غناء بحشنا ء ومناقشة الدارمي لها س فقد نسبه الدارمي رحمه 

الله احيانا الى الجہمبة ٠‏ وآحبانا الى المعتزلة ۰ ۱ 

تلقی بش علومه الشرعية على عدول کرام من خرة زمانه علما وورعا 
(YT)...‏ 


واقتفاء للادی . فا خذ الفقه‌عن آبي بوسف القاضي ءصا حب | بي حنيفة ء وآ سند 


من الحديث شيعا بسیرا بن تام وھ وان ین تین ,0( 

قلت ومع ظہور مشایخه , وتمسکهم بعقيدة السلف ۰ الا آنه لم يتاشر 
بهم فسلك لنفسه مسلکا مفایرا لمنہج شیوخه ٠‏ ولو قص نفسه على علسسسم 
الحدیت وروایته»لکان من جملة من نضرهم الله » ولکنه آثر آن یزج بنفسه 
في مبا حث علم الکلام غير راجع في رایه الى الکتاب والسنة ء وانما يعول, 


آراء العلم اء فيه 


أجمع العلما؟ على أنه مبندع ضال لا مقي أن 0 ولا كرامة ,(0) 


وقد تتابعت شهاداتالعلماء فيه وكفره أكثرهم . فيما يلي نصوص توید ‏ 


ذلك : 


قال ابو ۹ و وکوج ۱۱۰ اوفال سحي بن شش شش 
۱- انظر تاریخ الجہمية والمعتزلة ون الفا کے 
٢ہ‏ هو ابو حنیفة النعمان بن ثایت ثقیه آهل العراق ء العاید الورع »توفي 
"و ه٠‏ انظر العبر ۲۱۶/۱ ۱ 
٣‏ هو حماد بن سلمة بن دینار البصری آبو سلمة ۰ مات ۱1۷۳" انظر تهذایب 
التهذيب ۱۱/۳ 
ع انظر مسا در ترحمته المنقدمة ۰ ( آعني مصا در ترجمة المريسي ) 
م انظر تاریخ بفداد ۰1/۷ ۰ وانظر وفیات الاعیان ۱۱۲ مولسان المیزان۲۹/۲ 
هو عبید الله بن عبد الكريم آحد الاشمة الحفاظ ٠‏ مات " ۲٩۶‏ * 
انظر تہذیب ا لتہذیب ۳۰/۱ - ۲۳ 
۷ انظر تا ریخ بغداد 1۱/۷ » ولسان المیزان ۲ ومیزان الاعتدال ۳۲۲/۱ 


)۵۱( 


I‏ اس بر مزا اس فصن 


ها لی اه اس ات سے إن اس كاهو اس و ری ان 


تاپ “قاو يوا ا تا 


وقال یک ی نار ۱۱۳ کا فر حلال الدم ۰ ونم تنحصر الشها دة 
اہی ترا تاه ام #خن تا که 1 
بغداد فنزلت على بشر المريسي فأنزلني في غرفة له . فقالت لي آمه لم 
جكت الى هذا قلت : اسمع منه العلم * فقالت : هذا زندیق ۰ وقال الشافعي 
كلمتني آم المريسي أن أكلم المريسي أن يكف عن الكلام فلما كلمته دعائي 
لق مسابل ا مات ا ۲۷ 

تبین من هذا النص أن المريسي عدو لهذا الدين ٠‏ وذلك باعتقاده أن 
ما يدعو اليه-وهو مخالف للاسلام-دین ٠‏ ويبدو آن له فيما يدعو اليه نهمة 
كما قال ذلك للشا فعی حين ساله الشافعي قاكلا: أخبيرني عما تدعو اليه 
أكتاب ناطق آم فرض مفترض , آم سنة قاعمة , آم وجوب عن السلف البحث 
فيه , والسوآل عنه ؟ فقال بشر : ليس فیه كتاب ناطق » ولا فرض مفترض,ولا 
سنة قائمة , ولا وجوب عن السلف البحث فيه ۰ الا أنه لا بسعنا خلافه «فقال, 
له الشافعي : آقررت على نفسك بالخطاً فاین انت من الکلام في الفقهوالاخبار 
يتيك العا 1۳ وتترك هذا ؟ قال :لتنا نہمة فيه * فلما خرج بشسسر 
لتاقي ۷3ر ۱ 

قلت هذا ما نقله لنا البفدادی في تاريخه * وان ثبت ما نقله عن 
لقاءاتالشافعي بالمريسي فپي بلا شك لا تخرج عن كونها زيارات توجيبية 
لكين المريسي عما ذهب !اليه من قلالات * وك هذه الزیا رات لم تم فسي 


١‏ هو ابو یوسف ویقال ابو زكريا نزیل بغداد مات ۱۲۵ وقیل.۱۲۱ وقیشل 
۹ ۰ انظر تپذیب التهذيب ۳۰۷/۱۱ 

۲ هو شبابة الفزاری اصله من خراسان مات ۲۰۵ »۱ نظر المصدر نفسه ۳۰۱/۶ 
٣هو‏ آبو النغر الليثي البفدا دی أصله من خراسان » ولقهه قیص ۰ مات 
سنة ۲۰۵ وقیل سنة ۲۰۷ ۰ انظر المصدر نفسه ۱۸/۱۱ 

. ىگانظر تاريخ بغداد 1۳/۷ 

م ويقال بن زادان بن شابت السلمي الواسطي آحد الاكمة الاعلام مات فسي. 
خلافة الما مون » انظر تہذیب التهذیب ۳۱۱/۱۱ 

۳۲۰/۲ انظر تاريخ بغداد 1۳/۷ ء وانظر لسان المیزان‎ ٦ 

۷- انظر تاریخ بغداد ۰۹/۷ ۱ 

به المصدر نفسه والصفحة 


(oY) 


موقف الخلفاء منه 


بخلق القرآن وناظر علیه . ولما سمع التاس بمقالته حاولوا قتله أكثر 


1 
من مرة Lue.‏ آنه 


واؤذی لاجلپا . وقال ! 


زال يتقرب اليه بحلوا 


| متحن! 


وفي سنة ۲۱۸۲" 


۰٣‏ ۶ رن 


الحنائز قمت في الصف 


عبدك هذا كان لا يومنت 


اسي 


ااظپر مقالته بخلق القرآن زمن هارون الرشيد »فا خذ 


: بلغني آن بشرا المريسي يزعم أن 
کی سی يه مسر تہ ا تیا ادا تن گا 
امير المومنین الرشيد اختفی حتی جاء المامون »وما 
الکلام حتی آصبح من ندماكه ء وممن بعتقد بقولسه ۰ 


الما مون الناس بتلك المقالة ۳ وکان آول من ا متحن 


. فقلت : اللهم عبدك هذا كان لا بومن برويتك قفي 
عن النظر الى وجپك يوم بنظر اليك المومنون ٭اللہم 


بعذاب القبر ۰ اللهم فعذبه الیوم في قبره عذابالم 


تعذبه أحدا من العالمین ۰ اللہم عبدك هذا كان ینکر المیزان ٠‏ اللہسم 


١‏ انظر تاریخ بقدا د 
٢‏ انظر تاريخ بغدا د 


خف يوز الفياكة رقا ل توا عه ( 01 


۷ وميزان الاتمتدال ۳۲۲/۱ 
۷ ولسان الميزان ۳۲۰/۲ 


٢‏ هو ابو عشمان الپصری مولی عزرة بن ثابت الانصا ری . سکن بغداد. قال 


۷ 
٤‏ انظر تاريخ الخلفاء 


٥م‏ انظر تاريخ بغداد 
٦‏ هذه النسبة الى ! 


۲۳۰/۷ انظر تہذیب التهذيب‎ ٠ 
۳۰۸-۲٦ 


۷ بومیزان ا لاعتدا ل ١۱ء‏ ولسان المیزان ۳۲۱/۲ 


مشهورة بها مشا يخ الطريقة سری السقطي وجنید بن محمد وغیرهما ٠‏ وبنسب 


الیپا خلق ۰ وهي أيضا نسبة الى بيع الشونیز وهو الحبة السودا!: اسپاب ۱۲۰/۲ 
۷ انظر تاریخ بفداد 11/۷ 


(or) 


د فاع الامام الدارمي عن عقيد ة السلف 
وشتمسل علي آريصسة فصول 
الفصل الأول : الصفات عند السلف واسباب الا ختلاف نيبا 
الفصل الثاني : منپ- الامام الد ارمي في الد فاععن عقيد ة السلف ‏ 
ا غصل الثالث: د فاعه عن عقيد ة السلف في آسما * الله تعالسى 
الفصل الرابح: د فاعه عن عقید ة السلف في صفات الله تحالسى 


)ہ٤(‎ 


۰ عل مبحثی‎ ۱ e 
ال ا ا و اا‎ 
المبحث الثاني : أسبا بالا ختلاف في الصفات‎ 


(00) 


ام وج 1لا فق رست 


المراد بکلمة السلف: 


عله 
قبل الخوض في مسا لة الصفات عند السلقه يجدر بادی؟ ذى بد“ تحدید 
محددة ؟ أم تتجا وزهم لتشمل كل من عاش في تلك الفترة ء وان ضل سواء 
السبيل ؟ وهل تشمل من وقف على الكتاب والسنة في المساعل الاعتقادية 
بما فیہا الصفات ممن جا“ بعد هذه الفترة من ثقات هذه الامت ؟ 
الثابت في السنة يدل على أن كلمة السلف تختص بقترة زمنیة محددة 
اعتبرها البعض القرون الثلاثة الاولى . آ خذا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
خير القرون قرني ٹم الذين يلونهم ء ثم الذين بلونهم » ثم يجي؟ اقوام 
تسبق شپادة أحدهم يمينه 2 ویمینه شپا فته 000 
ومع هذا ذهب بع ضالى ! مندا دها الى نپا ية القرن الرابع لموافقة 
)۲( فظ ." 


| لحدیت الذى يرويه الطبراني عن جعدة بن هبيرة بلفظ ۰" خي سر 


الناس قرني ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم.شخم 
اھ یح ا 

قلت وا لاولی بالاعتبار والاتباع الرای القاخل بتحدید الفترة بالقرون 
العلاعة لصحة الحديث فيه ٠ء‏ وما في الحديث الاخر من مقال ٠‏ ثم اتفاق 
اضق علی قفو املع لد الما غعین :رة , () 

وعلیه فان المراد بکلمة السلف آولتك الذین کانوا على ما كان عليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من الصحابة الکرام‌والتایعین لهم بآحسان 
واتباع التابعین الذين شہد لهم بالامامة » وعرف عظم شانہم في الدين 
وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف » دون من رمي ببدعة أو اشتهر بلقسسب 
غير مرض مغل الخوارج والمرجثة والجهمية وا لمعتزلة وغیرهم ٠‏ آما من جا* 
کی سا ہکس كان سو اص وا نی ۱۳ 


١ذ-‏ آخرجه البخاری عن عبد الله بن مسعود بلفظ " خير الناس " باب فضاكل 
الصحاية انظر فتح البارى ۲/۷ )بم جر 

إل هو حعدة بن هبيرةالاشجعي كوفي صحابي لم حديث واحد " خير التاس قرني 
انظر تهذيب التهذيب ۸۲/۲ 

۳ قال الحافظ رجاله عقات ءالا آن جعدة مختلف في: صحبته . فتح البارى ۷/۷ 
a‏ امه اركف سین لو 

م انظر المصدر نفسه ۲٣۰/۱‏ »> وفتح الباری ۷-1/۷ 


)ہ٦٥(‎ 


الصفات عند السلف : 


الباحث عن الصفات عند الصحابة الكرام يجد آنپها لم تشر في عهدهم 
ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه نقل عنه البحث فيها . كما أن القرآن 
الکریم , والحدیث الصحیح لم سك فا كلمة " صفات الله " انما أقصى 
ما ورد في القرآن قوله تعالی " سبحان ربك رب العزة عما یصفون ,۰ ۱(۰) 

بل كان الصحابة رضوان الله عليهم على عقيدة واحدة . فلم يوشر 
عنهم تنازع في مسألة من مساشل الصفات ء ولا الافعال . ولم يفرقوا بين 
كون بعض الصفات ذاتية والاخرى فعلية .انما أشبتوا له تعالى صفات أزلية 
من العلم والقدرة وال دة والكلام . والسمع . والبصر ء والحياة ...... 
وصفات تتعلق بمشیکته . کالنزول والاستواء وغیرهما » وساقوا الکلام سوقا 
واحدا , فما آطلقه الله على نفسه کالوجه والید ۰۰۰ اطلقوه مع التزام 
نتفي مماثلته للمخلوقات ٠‏ ونزهوه سبحانه بلا تعطيل . ولم يقل 'حد منهم 
يجب صرف هذه الصفات عن حقاعقها , وحملها على محازها » بل تلقوها با لقبول 
وا ۲" 

دم أنه لم يعرف عن الصحابة انهم تکلموا بالفاظ مجملة کا لجسسم 
والجوهر . والعرص بل المعپود عنهم التکلم بالالفاظ الشرعية الثابتة في 
الکتاب والسنة ۰ فما اطلقه الله على نفسه .> اطلقوه عليه سبحانه ٠‏ وما 
كان من الالفاظ محتملا کرهوا آن يتكلم به قبل تحدید المراد منه ليعرف 
ما فيه من حق وباطل . 

فال ابو الوفاء سے ا تاب : انا اقطع أن الصحابة مانوا 
وما عرفوا الجوهر . والعرضك . فان رضیت أن تكون مثلهم فكن ۰ وان رايت 
أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة آبي بكر وعمر ٭ فبكسما اا 

ولما كانت العقيدة التي جاء بها الاسلام سمحة تشہد بها الفطسرة 
السليمة الى جا نب الادلة العقلية الما خونة مما بته الله تعالى في هذا 
الكون من آيات ودلائل ٠‏ وما وجدوه في القرآن من آدلة كافية عليها آ خذ 
الصحابة انفسهم بتلك العقيدة عن أدلة يقينية . فليس من الصحيح أن یقال: 


١ے‏ الصافات ۱۸۰ » واننار ضحی الاسلام 5954/١‏ 

٢ہ‏ انار الاستیعاب وی والعلو للعلى الغفار ۲؟ 

۳ هو على بن عقيل البغدادى ۰ من الحنابلة الذين خالفوا المذهب ولجاوا 
ایا و الحنا بلة قتله مات ۱۳ ۰ انظر شذرات الذهب ۳۲۵/5 
عه انظر تلبیس ١‏ بليس ۸۲ ا 


(o¥) 


بالدليل ء ولم يتن عندهم متسع من الوقت ليبلوا فيه عقا كدهم . 

فالصحابة رضي الله عنہم ادرکوا معاني القرآن بسلیقتهم العربية 
وآ درکوا آ ینا دور العقل في مدال الغيب ء وقصوره عن درك ما وراء المحسوس 
فلم يثبت عنہم انکار لشي من المغيبات , لالا خبر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الذى ظهرت دلاثل صدقه . ولهذا لجاً وا الى را نوا الحسليهم 
ین في خلق الله لالا دلاعل وحدانيته وصفاته ۰ قال عليه الصسسلاة 
وا لسلام :" تفکروا في خلن الله , ولا تتفکروا في الخا لق ,۰ (۱) 

وروى عن عمر بن !' خطاب رضي الاه عنه قوله : ويلك تدری من هذه ؟ 
امراة سمع الله شکواها من فوق سے سموات عنه رح للدي :۱۳۱۶ 

وقد سار على نهح الصحابة كدير ممن غاش في القرنين الثاني والكالث 
فکا توا رسی الله عنہم تبعا لسلفپم في ا شبات ما آ حبته الله لنفسه تفصیلاء ٠‏ 
ویحملون فی النفي كما قال تعالی ۰" لیس کمله شي“ وهو السمیع الیصی ۳ 

فقد حاء با بات مفصل ونفي محمل ۰ فا ثبانه لما أخبته من الصفسات 
دلبل على ١ن‏ ما أخبته لنفسه لا يماثله ما ثبت للمخلوق ۰ واذا قلا تعا رض 
بین النفي والاشبات ۰ 

قال شارح الطحا ویة :" ففي هذا الاشبات ما یقرر معنی النفي ٠‏ فان 
المراد انفراده سبحانه بصفاتالکمال . فليس کمخله شي“ في صفاته ولا في 
اسماثه مما اس به من صفاته سبحانه وتعالی ,4(۰) 

نخلص مما ا طريقة السلف في صفات الاه قاغمة على اثبات جمیع 
ما اشبته الله تعالى لنفسه دون كيف أو تشبيه . وتنزيه الله سبحائه عن 
مشابهة المخلوقات بلا تعطيل »> وكانوا رحمہم الله يفصلون في الاكبات 
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. ۱ انظر کثف الخفا للعجلوني رقم الحديث ۱۳۰۱ ۰ حسنه الالباني في الحامع 
الصفیر رتم ۲۹۷۲ 

٣‏ رواه البہیقي فی الالُما؟ٴ والصنات ص 4۲۰ والدارمي في الرد على الجهمية 
۲۷۷٤‏ . قال الالبانی : رهذ! اسناد صالح فيه انقطاع , آبو زید لم يلحق 
عم . انظر ها مش الطحا وية ۳۱۸ 

۳ الشورى ۱۱ 

, ع انظر ۱"طحا وية ۱۱۰ 


(o۸) 


الفحخت الخات ٠.‏ 
: اسباب ا لاختلاف في الصفات 


طل الامر ناصعا نقبا الى أن ظہرت الحهمية والمعتزلة الذین آسسسوا 
قواعد الخلات لما کان عليه TIT‏ صلی الله عليه وسلم . وبدا 
التكلم فی الصفات . اهي زاعدة على ذاته ؟ ١م‏ لا ؟ وافترق الناس شيعا 
تیا + 

والذى اراه مناسیا الا آتعرض للمراحل التاريخية لپذه الخلافات 
لتوافرها فی الکتب , وان آاقتصر على ذکر الاشباب التي آدت الى | لاختس لاف 
في الصمات لإنّها متعلو, موضوعنا ومهور ردود الدارمي رحمه الله . 

فدمنا ان نفي الصنات امر مبتدع » بل هو مخالف لما هو ثابت بالکتتا ب 
والسنة .> واذا كانت البدع ترجع الى آمرین : الزيادة في الدين 07 
منه . كما DSN‏ اه أن منشا معظم البدع يرجع الى آمرین: 
الزيادة فى الدين باخبات ما لم يذكره الله تعالى » ورسله عليهم السلام 
من مهمات الدين الوا حبة هه والنقص منه بنفي ما ذكره الله تعالى »ورسله 
من ذلك بالتاويل الباطل ا فان الخوض في الصفات يرحع الى عدة أسباب: 

اولا: الافکار الاجنبية التي نقلت عن الكت بالفلسفية المترجمة ٠‏ وفیما 
مذا هب القدماء في الكون والمادة ء وما وراء الطبيعة المحسوسة ءوکنلسك 
نفي الصفات . 

دراو ا ورا بتي بين :ات قا ا هات اة 
قد جرهم الى دراسة E‏ ی وت 


نتاڪح مترره ثابتة فیپا , كمسأ لة اغبا تصفات الله تعالى ونغیہا ۲( 


جا لخا : بعدهم عن الكتاب والسنة وردهم او تاویلہم ما لا يتفق مع 
آراعهم مما ساوت الاخا ديت الصحيحة . ورآوا أنه انا تعارض‌العقل 
0980 العقل واو ل النقل بما يتفق مع العقل ٠.‏ 

قال القاضي عبد الحبار:" واما ما لا بعلم کونه صدقا ولا کذبا فهو 
کا خبار الاد ء وما هذه سبیله يجوز العمل به انا ورد بشرائطه . فاما 
قبوله فما طريقه الانمتقادات فلا . فما كان موافقا لحجج العقل قبل واعتقد 


موحبه لا لم>انه بل للحدة العقلية . وان لم يكن موافقا لها . فان الواجب 
إل هو محمد بن ابرا ميم الحسنی القاسمي آبو عبد الله مجتہد باحث من 
اسان میسن ہ توفي سنه ما نان ۲ لاعلام. ۱۹۱/٦‏ 


٢‏ ۱۳ 7 0 خر سکم رلی ز 


ات شش نار م المذا ھب الاسلامية £ “ˆ 7 


)0۹( 


أن برد ء وبحکم بان النبي صلی الاه عليه وسلم لم بقله > وان قالسه 


فانما قاله على طريق الحكاية عن غيره . هذا اذا لم بحتمل التأويل ءالا 
می مني الا مهن لقا ات ھا ما 775ا 

رابعا : ورود لفظ المحكم والمتنا به ازيل كنا توا ی “وفسهم بعض 
الناسرلهيده الالفاظ فہما خاطٹا . 

قال الشيخ محمد ابو زهرة :" وقد كان ورود " المتشابه " سببا في 
ا ختلاف العلماء ... وحاول كديرون من ذوى الافہام تأویله والوصول السی, 


١‏ دراك حقیقه معناه فا ختلفوا في التاويل اختلافا مبینا .ومن العلماء من 


یحعلوا بینہا وہینہم ححابا فما کانوا يؤولون بل كانبسبوة 


أرادوا أن 
يتوقفون ویتولون : زا لا تزغ قلوبنا بعد ١‏ ذ هدیتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة , ۲(۰۰) (۳) 


فاساسها التاويل ذو البطلان لا تاویل اهل العلم والایمان 


مخالفة لمقتضى الكتاب والسنة الصحيحة فلا سبپ له الا التاويلالباطل 
الذى هو في الحقيقة نحریف‌للکلم عن مواضعه . وعدول با لالفاظ عن معا نیہا 
المشادرة منہا بغير موحب لذلك الصرف الا محا ولة تصحيح ما جنح اليه 
القوم من الاغواء الضالة التي اخذوها مما عند اليهود والنصارى وفلاسفة 
.)€( 
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الیونان والصابئة وغیرهم ٠‏ 


۱ الا یی 

وخلاصة القول فان أهم الاسباب التي ادتالی نفي الصفات هي : ویید سب 
لع التاویل والمتشابه » واستعمال الفاظ مخملة دون تحدید للمعنسی 
المراد منها > ولذلك سنبين حقيقة القول في ذلك عند السلف ان شاء الله 


تعالی . 


۶ 
ذل انظر الاضول الخمسة ۷۷١۷1۹‏ لی رر کا 7 
ت2 آل عمرا ر ۸ 
٤‏ انظر قصده النونية مع شوح الدکتور محمد 1لهراس ۲۱۱/۱ 


)()٦.( 


عض التاويل عند السلف 


اطلق السلف التأويل على معتيين : 

أحدهما التفسير والبیان ۰ وهذا هو التأويل في كلام كثير من المفسرین 
اذ معنی التاويل عندهم بیان هعنی اللفظ سواء وافق ظاهره أو خالفه ٠‏ وهذا 
التاويل كالتفسير تماما يحمد حقة ويرد باطله . 

ولقد کثر استخدام الدارمي رحمه الله دسا كنا ويل کی از ان ی 
رده على الحهمية ء وبثر المريسي ومن ذلك قوله في الرد على بشر المريسهد 
في مسالة الاتیان قال : انباك الله انه اتيان وتقول لیس اتیانا »انما هو 
مون نط نو ضعو الى ارہ یسا دس تسا 9050 ۱ 

لقد ميزت بين ما جمع الله ء وجمعت بين ما ميز الله ٭ ولا یجمع بين 

هذین في التاويل الا كل جا هل بالکتاب والسنة . لاق تا وہل_ كل واحد منهما. 
ترون قن اناق 99 ۵ 

ومن ذلك ایضا قول ابن عباس رضي الله عنہما :" آنا من الراسخين في 
العلم الذين يعلمون تأويله .ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له 
وال تیم فشي لاقيو ا عليه نكا ول “الا 

والمعنی الاخر للتاویل هو الحقيقة التي بوول اليها الشي؟ ۰ فتاً ول 
ما آخبر الاه به عن نفسه , وعن الیوم الاخر هو تفس الحقيقة التي آخیسر 
عنها , وذلك في حق الله هو كته ذاته وصفاته لا یعلمپا الا هو ه ولهذا 
قال الامام مالك :" الاستواء معلوم » والكيف مجهول ٠"‏ ا هو التاويل. 
المذكور في قول الله تعالی :" با آبت هذا تاویل رویای من قبل قد 
جعلها ربي حقا "1 ؟وقوله تعالی:" هل ینظرون الا تاویله يوم یاتي تاویله 
یقول الدین نسوه من غبل قد جات رسل ریتا بالحق 61*۰ اف سن انت 
سبحانه الحقيقة الواقعة تاویلا . لا ما يتصور من معانیپا في الاذهان ویعبر 
عنه مالسا ۳ 


>ذلك ناويل ا لکلام الطلبي موا لام ء والنهي هو نفس فعل الما مور به 
وترك المنپي عنه ۽ كما قالت عاعشة ۰" كان رسول الله صلی الله علیسھهہ 


51 التحل‎ ١ 

؟ انظر الرد على بشر ٦٥۸‏ 

۱۰۰/۷ آخرجه الیخا ری بلفظ " اللپم علمه الحكمة ۳ نظر فتم البارى‎ ٣ 
۳۳۵» ۳۲۸ ۰ ۲۱ ۰۲1۱/۱ "ولفظ الحديث الذی في المتن من رواية الامام آحمد‎ 
۲۲ قال الالباني صحیح . انظر تعلیقه على الطحاوية‎ 

کت یوسف ۱۰۰ 


م الاعراف لاه 


)۱( 


وسلم یقول في رکوعه وسحوده : سبحاتك اللهم ربنا وبحمدك ٭ اللہم اغفر لي 
يتا ول القرآن ۳ 

والتا ويل بمعنى الحقيقة وما یوول اليه الاٹّر موافق لما هو معروف في 
اللغة قال صاحبالصحاح : التآأويل + تفسير ما يوول اليه الشي؟ 
وما مس ے ال سمحت نهنا EET EGRESS TIES‏ 

انا الشاويل بمعنی صرف اللفظ عن ظا هره فپذا اصطلاح حدیت نم یکین 
معروفا في العصور الاولی » والتاويليهذا المعنی الذی لا دلیل عليه يعتبر 
من قبیل التحریف لایّات الله سبحانه ۰ قال شا رح الطحا ویة: :" والتاويل في 
كلام ١'لمتا‏ خرین من الققپاء حكني س سر اتی لاسن زا د 
الى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك ۰ 

. وهذا هو التاویل الذى تنازع الناس فيه في كثير من الامور الخبرية 
والطلبية . فالتأويل الصحيح منه : الذی بوافق ما دلت عليه عرض عات 
والسنة . وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد 00 

وقال ایضا :" فمن التاويلاتالفاسدة . تأویل ادلة الروية وآدلة العلو 


واه لم يكلم موسی تكليما ء ولم يتخذ ابراھیم خليلا ,0( 
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ر انظر الفتاوی ٣٦٣١/٥‏ موالطحاوية ۲۳۳-۲۳۲ ۰ ومختصر الصواعق ۱۰/۱ 
والحد یت اخرجه الیخاری انظر فتح الیاری ۲۹۹/۲ 

۰۰۹/۷ انظر الصحاح‎ ٦ 

۲سانظر ا لطحامة ۲۳۰ 

۳۳ المصد ر نفسه‎ ٤ 


)1۲( 


ا رز ویر ی جم لمت ےج ات 
/ 
چ ص ر 


بين السلف آن المتشابه نوعان : نوع اختص الله بعلمه ء ونوع بعلمه 
بعض الخلق دون بعض . 

قال ابن عطية()المتشابه نوعان : نوع انفزدالله بعلمه . وشوع يمكن . 
وصول ا لخلق اليه تس اد »> وعطفا با لنظن .. 
الى الثاني . اوقد عت شارح الطجاوية النوع الاول من المتفا به 1.المتشابه 
في نفسه » وبين أن هذا هو المراد من قراءة من وقف على قوله تعالى ۳ لا نله 
وشن فف الى فلا لفق ۱ راس کک اليف درا عن زا بن 


الزبیر وغیرهم ا 


ورحح ابن حجر هذا الوقف فیما رواه عن ابن عباس حيسن 
قال : وقد روی عبد الرزاق EL‏ ب E‏ عباس آنه كان يقرأ :" وما 
يعلم تأويله الا الله » ویقول الراسخون في العلم آمنا به ۰" فهذا يدل 
على أن الواو للاستثناف لان هذه الرواية وان لم تثبت بها القراءة لکن اقل . . 
درحاتها ان تکون خبرا باسناد صحیح الى ترجمان القرآن ۰ فیقدم کلامه فسي, 
ذلك على من دوته . ویوید ذلك أن الاية دلت على ذم مبتغي المتشابه لوصفیم 
بالزيغ ٠‏ وابتفاٴ الفتنة :اومن هذا النوع من المتشابه ما استاشر الله 
بعلمه كوقت قيام الساعة ء وخروج الدجال » والحروف المقطعة في آواسل, 1 
اس وھ 572ا 

ومراد السلف من قولهم في هذا النوع من المتشابه انەممااستاثر الله 
بعلمه أنه لا بعلم حقاعق هذه الاشياء الا الله ولا بعلم کیفیا نپا الا الله»ء 
اما معرفة معاني هذه الاشیاء قبي مما يعلمه الله سبحانه والراسخون في 
الم أفيكون اسان مد مراك یه یه ان لا اتف وتان 
المعاني . ذلك أن السلف لا یفوضون معرفة المعاني الى الله سبحا نه سل 
یفوضون كيفيات صفات الاه الى الله »لما بلزم من الجهل بمعرفة اس 
الفاظ الصفات من تجہیل الرسل والاثبياء بما آراده الله مما تد نفسه 
ان تكون لهذه الايّات والاخا ديث معان تخالف مدلولہا ہوم شتا زان فلت 


المعنى المراد بها لا بعلمه الا الله لا يعلمه الملك الذى نزل بالقرآن .ولا 


ا کر اتا ے وش EE‏ ٭ قال القتح بن خاقان : شيخ العلم وحامل 
لوانه »وحافظ حد يث النبي صلی الله عليه وسلم انظر التاج المكلل ١۷۹‏ ضرف روا 2 
۲ انظر التسهيل في علوم و ل > وانظر الطحا وية ۲۳۲۶ 


ے انظر فتح الباری ۲۱۱۰/۸ لز ام 
ہے ا ہحفھ اط ر ہام 
4 


(1r) 


يعلمه محمد صلی الله عليه وسلم ولا غيره من الاتبيا* » ولا تعلمه الصحابة 
Sl 58‏ 

قال شارح الطحا وية :" ولا یرید ن وقف على قوله " الا الله " أن یکونٴ 
التاويل بمعنى التفسير للمعنی ۰ فان لازم هذا أن يكون الله آنزل على 
رسوله کلاما لا يعلم معناه جميع الامة » ولا الرسول ۰ ویکون الراسخون في 
العلم لا حط لهم في معرفة معناها سوی قولهم " آمنا به کل من عة ريع *(۱) 
وھذا القدر بقوله غير اراس في العلم من المومنین . والراسخون في العلم 
يجب امتیا زهم عن عوام المومنین في ذلك ۰ قال مجا هد #عرضت المصحسف 
على ابن عباس من آوله الى آ خره آقفه عند کل آبة واساله عنپا . وقد 
توا ترت النقول عنه انه تكلم في جميع معاني القرآن » ولم يقل عن آية 
اکا اتات ا له متا اعد کات ات ایر و 
۱ اما النوع الثاني من المتشایه فهو المتشابه الاضا في الذى يعرف الرا سخون 
تفسیره بينما پحپله غيرهم ٠‏ وهذا هو المراد من الوقف على القراءة الشانية 
١‏ الله والراسخون في العلم " ۰ واذا فیجوز الوقف على لفظ الجلالة 


وا لوصل مع بخ نموا يلكا وول فی ها نع ۲ توف وا توت :۲۲۱ 


262626276 27626 26 26 26 26 <6 26 KKK XK 


۱ انظر در“ تعارض العقل مع النقل ٠٥-۱٢‏ 
۽ آل عمران ۷ 
عد اخظر الطخاوية ۲۳۶ 


ان الألفاظ المجعلة التي قد يكون فیہا حن وباطل أد ت الى أن التبس‌الامر على 
كثير من الناس »لذ لكلجأ السلف رضي الله عنہم الى التفصيل “فلم يحطلقوا نفي هذه 
ا E‏ 11كين الماد منیا »فان تایبا آرید ربا معتن محیخا 
قبل مح‌مراعا ة التحبیر عنه يألفاظ التصوص د ون الألفاظ المجملة الا عند الحاجة مح 
قراعن تبين المراد » وان كان ما أريد به محنی باطلا رفض » لما یلزم من ذلك من وصف 
اللہ سال بلق الال + 

قال شارح الطحاية : وأما الالفاظ التي لم یرد نفیہا ولا اثبانپا فلا تطلسسق 
حتی ینظر في .مقصود قائلہا : فان كان معنی صحیحا قبل »لکن ينيغي التحبیر عننه 
بآلفاظ النصوی عد ون الالفا ظ المجملة »الا عند الحاجة »مح‌قرائن تبین المسراد ٠‏ 
والحاجة مثل أن يذون الخطا ب مح من لا يتم المقصود معه ان لم یخاطب بہا او 

وتال ابن تيمية : واما الالناظ التي ليست في الكتا ب والسنة ولا اتفق السلسف 
على نفیہا او اثباتہا فپذه ليسعلى أحد أن یوافن من نناها » أوأثبتها حتی یستفسر 
عن مراد ه »فان اراد بها معنی يوافق خبر الرسول آقر به › وان اراد بها معنی یخالف 
خبر الرسول أنكره ۰ 

ثم التعبير عن تلك المعاني ان کاٹ في الفاغ اماه أ وأجفال عبر يها او ۶ 
بين سراد ه بہا »بحيث يحص تعريف الحق پالوجه الشرعي »فان كثيرا من نزاعالناس 
سببه الآلفاظ مجطة مبتدعة ٭ ومعان مشتيهة محتی تجد الر جلين یتخاصمان وتعاذ يان ` 
على اطلای الفاظ ونفیہا ۰ ولوسئل دل منہما عن معنی ما قاله لم یتصوره فضلا عن آن 
یعرف د ليله »ولوعرف‌د ليله لم یلزم أن من خالفه يكون مخطئا بل يكون في قوله نوع 
من الصواب »رقد یکون هذا مصیبا من وجه وهذ | مصیبا من‌وجه »وقد یکون الصوا ب في 

قول وارے ۰ ۲(۰) ۱ 

ومن الأمثلة على الألفاظ المجطة التي ذكرها الدارمي رحمه الله : لفظ 

الحركة » والحد » وقد تحرضنا لیحشپا وبيان موقف علما* السلف‌منها ٠‏ 


اسانظر الطحاوة ۲۳۹ 
۲-انظر الفتاوی ۱۱۶/۱۲ 


(10) 


ہے ہے = ہے س ہے 
22 جاجح سے 5 


2 ة (- 


المیحث الا ول : 


لما كان محروفا عن الد ارمي حبه للاثر والاقتد! * بالرعیل الا ول من السلف 
الصالح ءفقد ہی سیر سو في تقریر العقيدة » وقد 
ظہر لي من لال د راستي لا.جوانبالعقدية التي ۔افععنہا الدارمي » وألزم بها ' 
لسم کو مو اتمه و و لا 2 تن 
: تقد مالمنقول على المعقول مح عد م تجاحله ما وافق المنقول من صریح 
المحقول وذ لك لباب ثلاث ۰ 
أ ) أن المعقول لیس‌له حد یتمیز بە علی غيره فیذ عن له الكل وصد قون 
بانه المحقول ٠‏ بد ليل اختلاف‌الناس‌فیه ٠‏ فهذا یری أنه محقول »وآخر يدعي لن - 
نقيضه محقول له ٠‏ 
ب) اختلاف القائلین بتفد يمالععقول على المنقول د ليل على ان معقول مم 
هذا ليسامرا مرئوزا في الفطرة ٠‏ 
ج) | 9 ان ان ا من الا ختلاف واجمح لوجہات النظر وأهدى 
السپل الى موافقة وحي الله سبحانه تحالی ٠‏ 
قال الدارمي في محرضررد ه على أد لة نفاة الروة الحقلية : لقد وقعتم في 
تيه لا مخر . لام منه ۰ لان المحقول ليس‌لشي * واحد موصوف محد ود عند جمیح‌الناس 
فیقتصر عليه » ولو دان كذ لت كان راحة للناس ولقلنا به ولم نعد ٠‏ طم یکن الله تبارك 
ای قال " کل حزب‌بما لدیبم فرسون "۱1 آفوجد نا فرقکم محشر اح فسن 
المحقول محنلفین کل فرقة منکم تد عي أن المعقول عند ها ما تدعو اليه »والمجپول ما 
خالفہا »فحين راینا المعقول احتلف‌منا ومنكم ومن جميحأهل الاهوا* »ولم تقصف _ 
له على حد بين في کل شي“ رأينا آرشد الرجوه وأهد اها أن نرد المحقولات كلا 
الى أمر. رسول الله صلی النه عليه وسلم »والى المحقول عند الصحابة الستفیخ‌بین 
آظپرهم لان الوحي نان ينزل بین أضبهرهم ۰ فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم »رکانسوا 
موتلفين في أصول الد ين لم يفترقوا فيه »ولم یضہر فیہم البد ع ولا هوا“ الحائد عن 
الطريق ٠‏ فالمعقول عند نا ما وافق هد يهم » والمجپول ما خالفہم ولا سبيل الى 
معرفة هد يهم وطريقت کا a,‏ ۱ 


العاد ولما مر 6چ و روم 


الروم ۲۲ 
اتنظر الرد على بشر ۳۰۹-۲۰۸ 


(IY) 

الله صلی الله عليه وسلم وثبتت نسبته اليه لم یکن هناك فرق بینہا وبين الاحاد یسث 
المتواترة التي تفيد اليقين »لم يلتفت الد ارمي رحمه الله الى ذ كر الاد لة على حجية 
خبر الواحد بل درج على الاستشهاد بأحاد يث الا اد »وهذا ظاهر للحيان من 
خلال السانيد التي ساقپا رحمه اللہ ٠‏ 

قال شارح الطحاوية : ونير الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا به وتصد يقا 
له يفيد العلم اليقيني عند جما هير الامة وهوأحد قسمي اکسا يكن بیسن 
ون Se O‏ - 

ثالثا : نزه الله جل جلاله عن أن يشبه شي * من صعاته شيئا من صفاتخلقه 
۷9٦‏ 9 لیس‌دئله شی ۲٩‏ افال الد ارضي في مرش رد طي 
منكري الاستوا* : أولم تسمحأيها المريسي قول الله " ليسكمثله شي“ " ما أنه 
لش فرظ سے یی سس دولا کبصره بصر » ولا لہما عند الخلق قياس ولا 
0 ,.٭×(۲) 

رابعا : وأثبت ما وصف الله به نفسه لان الله أعلم بنفسه من غيره » وآمسسن 
ہما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم لاہ آعلم بريه من غيره من المخلوقات ٠‏ 

قال الد ارمي : فوصفناه ہما وصغ به نفسه في كتابه ٠‏ فالله في دعواکم اول » 
المشببين نفسه ثم رسوله انذ ی أنبأنا ی ۱۳۹۵ 
قالہا ردا على المريسي الذی اتهم السلف بالتشبیه لاهم وصفوا الله يما وصف بے 
نفسه ۰ فان كان السلف عندہ مشبمة لاشپم أخذ وا صفاته تحالی من کتایسه 
فالله على د عواه - أول المشببين نفسه ثم رسوله ٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا * 

وقال في معرفر آسر : هو كما وصف‌نفسه ووصفه الرسول ( صلی الله عليه 
۹ 

وقد آجمل رحمه الله في النفي وفصل في الاثبات وهذ | واضح من كتابيه » 
اذ کانا للرد على نفاة الصفات » واثبات‌ها آثبته الله لنفسه مستشهدا بالکتاب »ويما 


هذه المقالة من الد ارسي 


۰ 1 5 )ل4 ۰ 


قال الد ارمي في معرنر بيانه للرب‌الذ ی یمن به وحبد ه : الحمد لله الذ ی 


12. ۹ انظر الطحا وھ‎ ١ 

۱ ۱۱ الشوری‎ ER i 
۲۰۲۳ آسانظر الرد علی يشر‎ 

ع المصد ر نفسه ۰۱ 

CTA المصد ر نفسه‎ ٥ 


)1۸( 

" له ما في السموا توما في الارضروما بینہما وا تحت الفری ۰ (۱) " عالم الغيب 
لا يعزبعنه مثقال ذرة في السماء ولا في الزٹر "۲۱ أيعلم سر حلقه وجهرهم ويعلم 
ما يتسبون »نحمد ه بجمیح محامد ه ونصفه يما وصف به نفسه ووصفه يه الرسول »فيو . 
امس الود ترسم میب شم كاقل کاظہہ فان لا بوید. 1۱۳۲۸۲ 
قبل کل شي وا.لاحر بعد كل شي* له " الامرمن قبل ومن بعد ۳۹و والشی 
ا غار كاله نش و هلعش نسي لمانا می 
ااساہ تج ار E‏ وس وش سک 
وخ وحب »وبخض »وکره »وضحك »وأمر »ونبی ذ وا لوجه الکریم »والسمسع 
الحم وانیسر الیسیر الك المبین اين لفن اندر »والنلطان 
والعظمة والعلم الازلي لم یزل کذلك ولا یزال »استوی على عرشه فبان من خلقه 
لا تحفی عليه مہم خافية طمه بهم محیط »ویره فیپم نافد " لیس‌کمثله شي* وهسنسو 
ا فا ارت ون بايا شنت ونه ای شعہ من تد 
با2 لی ام یام یمامت اه ری مزا ۱۱۳۳ 

وهذا الذ ی ذ هب اليه الد ارمي رحمه الله انما هو مذ هب السلفالصالسسح 
قال ابن تيمية : والله سبحانه : بحث‌رسله " باثبات مف ونفي مجمل فأثبتوا لله 
الصفا ت على وجه التفصیل » ونوا عنه ما لا یصلح له من التشبیه »والتمثیل »كما قال 
تعالى : ” فاعید ه واصطبر لهبادته هل تعلم له سیا ۶* ۲۲۱ اقال أهل اللغة: 
هل تعلم له سمیا أى نظیرا يستدق.مثل اسمه ۰۰۰۰ وهذا معنی ما یروی عن ابن 
0 3 


٦ طے‎ ١ 
۳۰ شتا‎ 

داشرف ۱ 

4 الروم > 

ه_الأعراف 6ه 

الح ۲۶ 

۷ اليقرة ۲۵ ۲ 

4بالضوری :۱۱ 

۲۵۱-۲۰۵۰ انظر الرد على الحپمية‎ ٩ 
16 مریم‎ ٠ 

١)انظر‏ الفتاوى ج 1/۳ 


)19( 

واذا كان امد رحمہم الله ند فصلوا في الاثبات »وأجملوا في النفي فقد 
الق المحتزلة ومن تبحم حيث فصلوا في النقي اس في الاثبات فقالوا : الله 
ليس يجسم »ولا شبح » ولا جثة »ولا صورة »ولا لحم »ولا دم ۰۰۰۰ الى آخسسر 
ما تله بو الحسن الاشحری رحمه الله عن المحتزلة ٠‏ 

تال شارح الطحا وة : وفي هذه الجملة حق وباطل »يضر ذلك لمن 
یعری‌اللتاب والسنة ۰ وهذا النفي المجرد مح کونه لا مد ح فيه / فيه / اساءة آد ب 
فا تا لو قلت للسلطان : أنت لست بزیال »ولا كام »ولا خجام »ولا حافك لاد بسك. 
على هذا الوصف وان كنت ضاد قا ٭وانما تكون ماد حا اذا أجملت الئفی فقلت : انت لست 
مثل أحد من رعيتك »أنت أعلى منهم وأشرف وأجل ٠‏ فاذا أجملت في النفي أجملت 
في الاد ب ٠‏ .)1( 

خامسا : أما موقف الد ارمي رحمه الله من النصوس‌فقد أجراها على ظاهرها 
مح اعتقاد ه عد م استمالة وصف الله بما تد ل عليه طواسرها. ۰ * كان رحمه الله 
لا يشبه ولا یلیف ٠‏ 

قا ل الدارمي في محرفراثباته للنزول : فظاهر القران وباطنه يدل على ما 
وصفنا من ذلك ٠‏ نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير ويعرفه العامة والخاصة * فليسس 
تالكا ل :ذا ول 1 ہہ 

ونال فى محرض رد ه على المريسي الذى أنكر النزول : وأما ما ادعیت من 
انتقال الله من مثان الى منان ان ذلك صفة المخلرق فانا لا نكيف مجیثه واتيانه 
اقفر هما :وص الناطق فن کان م ا ۱ 

وهذ | الموقف من الاما م الد ارمي رحمه الله فيه موافقة لمذ ه بالسلف علیہم 
رحمة الله قال ابن تيمية : فمذ هب‌السلف رضوان الله علیہم اثبات الصفات وأجرا وها 
على ظاهرها ونفي الكيفية عنها »لان الكلام في الصفات فرععن الكلام في الذات » 
واثبات! لذات اثبات وجود لا اثبات كيفية »فكذ لك اثبات الصفات »وعلى هذا مضي 
الف ۲04 ۱ ۱ ۳ 

واذا كانت الكيفية غير محقولة كما أشار الى ذلك الد ارمي - فقد أقر رحمه الله 
بحلم مه اني هذه الصفات »وساق الاثر المروی عن الامام مالك رحمه الله وهو قوله : 
اليس قر ن لبيك عر سیل وان اج اسا هن م۱۳ 


(۔انظرال۔حایة ۱۰۹-۱۰۸ 
۲ انظر الرد على الجهمية ۲۸۰ 
٣انٹر‏ الرد على بشر ٠۰۷‏ 

ع انظر تقد المنطی ٦‏ 
ه_انظر الرد على ا حبمية ۲۸۰ 


(¥۰) 

فالد ارمي رحمه الله یثبت الصفات وفوض تیفیاتہا ۰ ما التوقفعن بيان معاني 
آيات الصفات وصرف اللفظ عن ظاهره فپذا مما لا يقوله وهو بنهذ ا موافق للسلإصف 
علیہم رة وان الله تعالى ٠‏ 

قال ابن تيمية : وقد فسر الامام أحمد النصوص‌التي تسمیہا الجہمیة متشا بهات 
: فبين محانييها آية ةآية »وحديثا حديثا ٠‏ ولم يتوقف‌في شي“ منہا هو لائٔمة قبله مما 
ید ل على أن التوقف‌عن بیان معاني آیات الصفات »وصرف اللفظ عن ظوا هرها لم ٠‏ 
يكن مذ هبا لأعمة السنة وهم أعرف بعد هب‌السلف »وانما مذ ھب السلف اجرا* محاني . 
آیات الصفات على ظا هرها باثبات الصفات له حقيفة عند هم قرأءة الاية »والحد يث 
سس را ا کف سعافت دال غل اسان ا فف ٦‏ تپ 

ساد سا : آما موقفه من المجاز فقد أ ثبته ولکنه لم یجعل آیات الصفات یتجسوز 
بها عن معان آخری لا یحتملها ظاهر ها ٠‏ .اذ لا یلزم من ذکر الکلمة في بعصض 
الموا ضح مجا زا عن محنی آخر أن تکون كذ لك في کل موضح ٠‏ 

قال الد ارمي في معرضٍ رد ه على ما استد ل به المريسي من نفي اليدين لله 
من الحريية وهو قول الشاعر : 

سابديك للد نيا وللحين انني رايت يد المعروف بعد ك شلت 
قال الدارمي : هذا هنا في المحروف جائز على المجاز لا يستحيل ٠‏ وفي يدكهالله 
اللتين يدول " خلقت بہما اد م يستحيل ان تصرفا الى غير اليد ٠‏ لان المحروف لیس 
ارت هه و یی رد سال بد اسر ھت 

مآخذ على الد ارمي في تقريره للحقید ة ٠‏ 


ہے ہے ہہ حم سے ہے ہے مت ہے سے سے مت ہے بج سے سے ےس جج جج ےج 
ہے ہے ہے سے سے سے ل يت 2 2 یت ہب کے ہے ہے ہے ہہ ساس ہے 


قد منا سابقا أن الد ارمي دان شد يد الحما س في الد فاععن عقيد ة السلف 
ومع حرصه رحمه الله ود فته في الوصيل الى الحق وايضاحه للتاس‌الا أن بعضالمحققين | 
من الحلما * قد أأخذ وا عليه مأحذين على ما أعلم وهما ٠‏ 

الأول : فقد توسحرحمه الله في الاستنباط والتفصيل في أمور الغیب‌حتی 
صد رت منه بعخر الحبارات أوهمت | -اطة الملائكة بالله سبحانه تعالی ٠علما‏ أنه 
من المقطوع به عند ہہ ےت يسيط به تعالی شي* بل انه بکسل 


شی * محيط كما هو مصرح به في | ن الكريم A‏ 


لق ا ۳ E o1۳‏ 
۳ ائشر تعليق الشي. ۾ ناصر الد ين الالباني على كتا بالذ ارمي الرد على الجهية ` 
ص/ ٠‏ ه طبعة المتب‌الاسلامی / الطبحة الرايحة ۲ م 


(۷۱ 
واليك النص‌الذ ى یوهم ذلك قال الد ارمي : والحجة لقول اين المبارك رحمه 
الله قول الله تبارت وتحالى " وترى الملائنة حافین نو خا ال ۰ افلماذا 
یحفون حول الحرش‌الا لان الله عز وجل فوته »ولو كان في کل مکان لحفوا بالأمكنة: 
كلها لا بالحرترد ونیا في هذا بیان بین للحد ,أن الله فوق العرش »والملاقکة 
90 "مھ ۲۳ 


الثاني : أطلق على الله بعنر الاسماء التي لم ترد في الكتاب »والسنة 


سو مه سے سے 


کالحركة مثلا مغ نبه الى ذلكك الشیم محمدحامد الفقي رحمه الله فقال * لولا أنه 
أتى فيه ببعض ألفاظ د عاه اليما عنففالرد و شد ‏ الحرص‌علی اثیات صفات الله 
واا ع ای کا سا نرا لی ( تفال الارن میتی ضا خر امه 
فان الأولى والاحسن أن لا يأتي يها ٤‏ وآن یقت ہر على الثابت من الکتاب والستة 
الصحيحة دمثل الجسم »والمکان والحیز فافتي لا أوافقه عنیہا ولا استجيز اطلاقټ ا 
انا فجن في با نله ردی ده ۲۳۱۲۷۱ ۱ 
قلت والاعترادان من عالمین جليلين فيبما من الحق ما لا يخفي على طالب 
عم » وان الاسلم في اطلای مثل هذه الالفاظ الرجوعالی الشرع‌فان اطلقمہ۔...سا 
أطلقنا ها وان أمسك عن اطلاقبا اُسٹنا » ولا یفہم من هذا آننا نخمط الاغام. الد ارمي 
حقه فہوامام من أئمة السلف الا أن الحق لا يعرف بالرجال وانما الرجال تحرف 
بالحق .۰ ومع اصاکنا عن اطلان مش هذه الألفاظ الا آننا نثبت المعنی الحق منسه ۱ 
وننفي المعنی الباطل » كما بين ذ لك ابن القیم في, صفة النزول وسألة الحركة ٠‏ 
وابن تيمية »والامام السطحا وى وقد سبق أن ذ درنا قوليهما ٠‏ 


اب الزمر ۷۰ 

آس انظر الرد على الجپمیه ٠‏ ۵ 7 طبعة المکتب‌الاسلا مي 
۲سانظر معد مة عقائد السلف 61 

ع انظر صفة النزول في البحث ص/ >٠٠‏ 


المبحث الثاني : 


مح النا ء أول نظرة على صفحات تتابي الامام الد ارمي یلس‌الباحث فیپا السمات 
التالية : 

أولا : الحنف فی الرد وذ لك باستسخد امه آلفاظا شد ید ة القسوة »والينك 

فینال لهذا البقباق الغا !هذه الريایات لا تساویپعرة ۰ "يقال 
لبذا المحارغرالسحجب بضلالات هذ ین الضالین : فرغت من کلام پشر پسخط من 
الرحس »وابتد آت‌في کلام اين التلجي بعون الشینان ۰ ( ۲ آقاتلك الله ما أجراك 
علی الله وعلی‌هتابه بلا علم ولا بصر ۰ © *واحتججت اننا المريسي‌في نفي التحسرك 
عن الله والزیال بحجج الصبيان »ولك انما آراد الله ۰۰ ٭ أفيقال لهذا الضال 
المضل ٦ ٠‏ انا ما عرفتا رق من ذ ريته اينا أعق »ولا اد وٹ E‏ 
ايك من أى شان لحه قفا ما تة اله اة ف ل 
الجاهل انر ۱۱ 

تبين سا تخد م أن الامام الدارمي رحمه الله دان شد يد التحصبلاهل السنة 
والجتاعة وقد هة تك علا ادرا حيرف عالم لا ييل تفہ ووتخلسنسی 
رحمه الله عن مثل هذه الا فاظ لكان رد ه أوجع وأغوى ذ لث أن مثل هذه الا تفاظ لا 


واد سی 


> تزيد البح *.الخلمى شیٹا » وان يكفيه الاشارة الى أقوال العلما* في المريسسي أ ٠.‏ 
واین ا شلجي »والمعا رن باقتضاب ٠‏ ذلك أفضل من تذرار هذه الالّفاظ ول الكتابين _ 
بها ٠‏ 

ثانيا : التكفير ٠‏ 

ذ عب الد ارمي رحمه الله الى تكفير الجبية ومن تبحہم »وند ا ستدل علسی 
أكفارهم يما صد ر منهم من اقوال اعتفادية تخالف أهل السنة والجماعة مما سنتتحرضله 
بعد هذا الفصل ان شاء الله تعالى *وری رسمه النه أن كل من آظپر القول بسا 


اب مضه ثفنه ۲۹۲ 
الث العم ته ا 
کے المصد ر نفسه ۲۸ 


(Yr) 
* يعتقد ه | لج بمية أن يستتا ب والا ضریت عنقه‎ 
فالجپمية عند نا زناد فة من أخبةالزتادقة ءتری أن‎ : DORE 
| يستتا بوا من لفرسم ۰ فان أظبروا التوية تردرا مولکلٹیبھلیٹیٹرا »وان شهدت‎ 
عليهم بد لا شب فأنثررا ولم يتويرا نتلوا » كذ لا بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي‎ 


الله سنه آنه سن ا 


قلت وتكفير الا ما م الد ارمي ا وو ھت بل متبعا 


يد ان یه اديه من قو ل السلفها يكف أن کون شاهدا له طن صد ق واه ۳۳ 


اختلفت طرينة الا ءام الد ارمي في عرض‌شیه المخا لفین »ففي الوقت الذ ی قد م ۱ ۱ 
فيه أد لته في اثبات الصفات على شبه المحالفین في لتابة”الرد على الجهمية " نجده . 
في تايه " الرد على بشر ” قد قد م شبه المخالفين أولا ثم أتى بأد لته التي تد حض ' 
هذه الذبه وتبطلبا » ولحل السببفي ذلك یحود الى سیب‌تألیفه نتا بالرد على 
بر “؛حیث ذ ٹر رحمه الله أن السسيب‌في تأليفه يعود الى رد أحد المخالفهيلن . 
هن اتيا ع بشر على دتابه " الرد على الجہمیة ۰ مع هذا الاختلاف ‏ فأن ‏ 
طريفته فی عرثر شيه المحالفين قد اتصفت بعد ة صفات ٠‏ 

أونا : الايجاز في العرض ذلك أن التفصيل في عرف رالشيه فيه من المضار على 
ضعحاف النا ماه کن ئن تنفد ب فد هم فتودر علق محتند هم ٠‏ 

قال الد ارمي : ولولا محافة هذه الأحاديث وما یشبہہا لحذیت من قبسح 
كلا م هولا ٴ المعطلة » وما يرجعون اليه من النعر حكايات كثيرة »یتبین بها عورة » 
کلامہم يتكشف عن كثير من سوآتہم ٠‏ ولكنا نتشوف من هذه الأحاد يث ونخا ف أن لا 
تدتطه قلوب ضعفا * الناس »عنوفم‌فیپا بعخر الشك‌والريية ٠‏ لأن ابن المبارك قسال: ۱ 
لان أحني كلام الیبود والنداری آحب‌الي من أن أحكي کلام الجہمیة »وصد ق اين 


اعدا نظر ازرہ ى الخهمیة :۲۰۱۸ 
انظر المصد ر نفسه حیث ذ کر آد لته على أكفار الجهمية من ۲۵۲-۳۲ 
انظر الر د على يشر ۲۱۰-۲۰٩‏ 


(Yt) ۱ 

المبار: أن من کلامهم في تحطيل صفات الله تعالى ما هو وحثرمن تلام الیبو ‏ » 
ه96ھ "٣۹؛,ہہ۶ئ)‏ 
وقال في معرض آخر : فاحتح بعضہم فيه بكلمة استوحشر,من ذ کرها ۳ 

ثانيا : الامانة في الحرض » فق كان یبن فيفية تفسیرهم للنصوص » ووجہة 
نظرهم فیما یستد لون به ۰ 

قال الدارمی في محرض عرصه شبہة المطالفين في الاصبح : وروت أيها الس 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : القلوب بین اصبيعين من أصابعالرحمن. 
يقلببا تیف یشا ۶ ” فأفررت أن النبي صلی الله عليه وسلم قاله »ثم رد دته سء ۰۰ * ۱ 
فزعمت أن اصبعي الله ۰ قد رنه - قلت : ولذ لٹ فوله " والارٹرجمیعا قبضته يبوم | 


رف ۳ ی یو 5ا 


تالا : کان یصذ رالشبة بحبارات متعددة : کقوله مثلا ناد 0 
ثم انتد بالمريسي » ثم ابتد أت أيبها المريسيمكذ با يعرش الله وكرسيه » ثم ضسر _ 
المحارتر هذا »واحتال رجال ممن انوا يومنون باعتقاد التجہم حيلة لتروج ضلالتهم 
في الناس » یاحتج الا مروف ٠‏ الى مره لفاس ارات : 


التي نلس فیہا الحنف » والشد ة ۰ 


من حلال د رای للجوانبالعف ية اتی نانشپا الامام الد ارمي رحمه اللسسه 
وجد ت وي ا ب م 
الأول : النحرفر لاد لتهم النقلية والحفلية واللخوية ومناقشتہا ورد ها بالمنقول 
+- وها وا في كل ۰۰۰۶۰۰ 
الثاني + اظبار المخالف‌قی موقف‌المناقش!۲ امن الد ليل خد ه 
الثالث : مطالية المخالف بالد ليل من الختا بأو من الستة أو من اللغة (1) ۰ 
الرايح : مطالبة المتالف بصحة القول عمن يوثق بهم من العلما* 8 
الحامس: اثبات الحق في المسألة المختلف فیپا ٠‏ 


تی مر و وت و ۲ ۲۳-۲ ۲ 
لع بر یه ۸ ۳ 
نے سی 


مر 
2 تشر الرد على يشر C1۷‏ 
- انظر بس یرک س۸ ٤٢۔۹٥11‏ ۸۲ 1۸ 
۵ الد ارمي علی حا ول المعارذر لل٩*‏ ثر المروی عن عمر بن حماد بن اس 
حئيفة فی الروية ج س/ نام > ۲ 
ب انكل مكل رد الدارمی على آذ لة القائلین : ان الله بكل مكان ص/۱۹۰ ٠۸>‏ 


٩-انظر‏ مثلا | يسر 45١511‏ 
ان الود عل ہیں لد 


۸ 


(Yo) 


الغصل الفا لت 


ویقتمصسسل على لا هت عة ,ماج ت جت 

پر ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 
××××××××××××× 

المیحت ا لاول : في الاسم والمسمسسسسی 


۱ لمبحث الا ني : آ سما ٤‏ الله تو 5 3 ۳ 


المبح الما لت. علاقة الاسماء بالصفات 


۱ (۷)( 
المبحت لول + مرک ى] لسن 
ذهبت الحہمية والمعتزلة الى أن الاسم فقيل انعسي ا ا الف 007 
مستعارة مخلوقة من وضع ابوا ارس لت التوضفية: (۳) 
قال ااتاخي عبد الہبار:"۱علم أن جميع ما ذکرناه في نون علی حسسسن 
احراء الاسم ۶۷ ال بر و ان يدل على حسن اجراشپا على القديم تعالى 
ذكره من غير اذن . لالا اذ! علمناه بالعقل , وعلمنا ما يستحقه من الاوصساف » 
وعلمناه فاعلا اما کٹ لم بمتنع آن تهرى عليه من الاسماء ما يفيد ماهو عليه 
في ذاته . وما ہت من فعله ." 
رتانٌاش بترم لذو ای ا اق اف الماك مطين سی جو الات 
وان لم برد بها التوقبف . واذا صح ذلك صا رت اللغة هي الاضل فيه (6) 
فا ند را تا کیان اسا ایت ای نیت اطا جا مه لا دن على 
صفات هو علیپا في ذانه أو أوحدها من فعله ۰ وھذا بخلاف ما میں ھا 
من أن اسسا“ الله +عاسی ؟١اغاط‏ امدة لا تدل على معان ع یی 0 7 
العة ل االبٹشر: اذا دل على اتصافه تعالى بصفة :ہ۔ودية آوسلبية جاز آن بطق 
عليه اسم بدل على اتصافه بها . سواء ورد بذلا الاطلاق اذن شرعي أو لم يرد و 
وكذا الحال ٠ي‏ الافتال . 
وقد وافق المريسي والمعارء الحهمية والمعتزلة فيما ذهبوا اليه . ذكر 
ذلك عنهم الدارمي فقال :" ذهب المريسي الى تآویل آسما؛ الله عز وجل فقال : 
ان أسماء الله غير الله . وآنها مستعارة مخلوقة . كما آنه قد يكون شخص بلا 
اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص ,() 


والنده. دفع الحهمية اتی هذا اتفاقهم على استحالة اقبات اسم لله تعا لی 


بدون الا بکون له ےت الازل . لان الصفات غير الموصوف , فلو كان متصفا بصفات 
زلا لزم عه | ودی > ومن هنا قالوا هي مستعارة مخلوقة . وآنپا لم تزده .۰ 
شيكا كما أن الاسم لا يزيد مسماه ولا 11008 

واتفاقهم آيضا على ان الاشماء تختلف باختلاف اللغات ءوالمعنی الذى تدل 
عليه لا يختلف ٠‏ 


واتفاقهم على آن كلام الله تعالى مخلوق . ولا شك أن الاسماء كل مها 
۱ الو مر کار 


١‏ انظر المفنی ۱۷۹/۵ »ومتشا به ااقرآن ۰۷۰ والفنتا وی ۲۰٤-۱۸1/1‏ ۰ وشرح الموا قف 
٩‏ لم ز آوی" 7 
۷ء واصول الاين ١١9‏ » والبد؟ والتاريخ 1۹/۱ دعر ١‏ خوزسے اسر 


۲ انظر اارد على بش ۳٦٣٣‏ 
٣‏ انظر المفتی ۱۷۶۹/۵ 
کت المصدر نفسه ۱۶۷-۱۷۹۵ 


م انظر الرد على بشر ۳۱۳ 
1 انض أسماء الله الحسنی ( المسمی لوامع البینات ) ۱٢۹‏ را 


ر 


(YY) 


مولف من حروب منظمة فى مخلوقة حادفة ٠‏ وهو نفسه لم يتكلم بکلام يقوم بذاته 
وا لا قامت به ١احوادث‏ فیکون حادثا » ولا سمی نفسه باسم قبل التكلم به ل 
یقولون :انه تكلم به » وسمی نفسه بپذه الاسماء بمعنی آنه خلقها في غیسره» 
لا بمعنی أنه نفسه تكلم بها ا!کلام القاعم به فالقول في آسماثه هو نوع من 
الوق هن ی 00 

قال الدارمي :" >ان القرآن عنده (المريسي ) مخلوقا من قول البشر لم 
يتكلم الله في دعواه . و>ذلك أسماء الله عنده من ابتداع اش عق عمو ان : 
كرون اقم ابن اد رت ea‏ اع E‏ وا ای میا مترفت نان 
الله تكلم بانی " آنا الله رب العالمین " لزمني أن آقول : تكلم الله بالقرآان 
9 وليك اه یکاش شرا تلكا ۱ 

وقال في معرض آخر ۰" فادعی آنها محدخة كلها لان الاسماء هي الفاظ ولا 
کون لفط الا من لافظ . الا أن معانيها : ما هي قديمة > ومنها حديكة , 20 
قلت وقول الدارمی أن معانیپا منها ما هي قديمة ينافي ما هو معروف 
(o)‏ 


من مذهب ا لمعنزلة من | ستحالة تعدد القدماء 


XXXXXXXXXXXX XXX XK XK 


XXXXXXX ×× 


۱۸۷/٦ انظر الفتاوی‎ ١ 

۲ب القصم. ۳۰ 

۳۱۷-۳۱۱ انظر الرد على بشن‎ ٣ 

: المصدر نتسه 59ه 

مب انظر الاضول الخمسة ۱۸۲ ۰ ونهاية الاقدا م ۲۰ 


بین الدارمي رحمه الله أن اسماٴ الله تعالی انما هي تحقیق صفاته . ذلك 
آن ا لاسما الما خونذة من معنی بستحیل ! طلاقہا دون | +بات ما خذ الاشتقاق . فیستحیل 
عا لم بدون علم , وقا در بدون قدرة ۰ 

واذا “انت "ذلك قصناته تعالی ليست غيره بل داخلة في مسماه . وهذا لا 
يعني أن مفبوم الصفة جو نفس مفپوم الذات المسماة . وانما يعني عدم وجود 
! حدهما دون ۱ لاخر 1 فمدلول اي اسم من اسما عه الذات المسماة » بجر مایا 
فمدلول الله هو الذاتالمتصفة بما وصف به . و>ذلك مدلول الرحمن ۰ 
۱ واذا "ان المدلول واحدا في الكل صدق أن من قال:عبدت الله آنه يقول : 
عبدت الرحمں والعزين والحگیم ۰ وان من دعا الله باسم ف>] نما دعاه با سماگه هی 

قال الدارمي + ان اسما:ٴ الله هي تحةیق صفاته سوا“ عليك قلت عبسدت 
الله أو عبد: الرحمن .... وسواء على الرحل قال : کفرت بالله ...و بالخالق 
وسواء عليك تقلت : عیدت الرحمن ۰ وسواء عليك قلت : با الله يا 00-1 
بای اشم دعو ته من هذه الاسماء أو اذفته اليه فانما تدعو الله نفسه من شك 


فيه فقد کفر ٠‏ وسواء عليك قلت : ربي الله أو ربي الرحمن كما قال الله 
وربنا الر۔من المستعان على ما تصفون و 

وتنا معان تم من القول بان اساء الله مخلوقة أن تکون مفاته الذا تية 
من العلم ء والقدرة ونحوهما التي تدل علیپا الاشماء حادثة مع آنپا قديمة ` 
قال الدارمی :" فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة »أو مستعارة فقد 
کفر رکز . شاه اذا قلت . "الله " فبو"الله" واذا قلت : " الرحمن " فهو 
امس یش اتال سرب و اف راف ام مت سی سا ,۱۳۶ 

وهذا المعنی الذی ذهب اليه الدارمي قد اوضحه شارح الطحاوية حیث قال: 
ام مزاخ به شا ره Os‏ 6ظ ادال غلبيس ا ریب رها جا كلصت 
قال الله کذا » أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك . فہذا المراد به ا 
نفشه . واذا قلت : الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله 
تعالى ء ونحو ذلك . فالاسم ههنا هو المراد لا المسمی ۰ ولا يقال غيره لما في 
لفظ القبير من الاحمال ٠.‏ فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنی فحق ۰ وان 


ارید أن الله سبحانه کان ولا اسم له حتى خلق لتفسه اسماء ,أو حتى سماه خلقه 


1 یوسفے ۱۸ وانظر الرد علی بشر ۳۹ 


۲ المصدر نئسه مم 


۷۹( 


(1), فهذا من اعظم الضلال والالحاد في آسما؛ الله تعالى‎ . EEE 
ومن هنا نقف على الحقائق الاتية‎ 
أو معنی فقط‎ ES اولا: أن الاسم تارة يعنى به ما وضع له‎ 
وهو المسمی ۰ وتارة يعنى به اللفظ المولف من حروف + وان کون الاسم يراد به‎ 
EE المسمى انما هو في بعت الاحيان . كما في قولك : عبدت الله‎ 
او يا الله أو با رحمن عفلا شك أنك لا تدعو اللفظ وانما تذعو المسمى بهذا‎ 
اللفظ . وفي بعض الاحیان يراد به الافظ كما في قولك : محمد اسم عربي . فأنت‎ 
۱ +0 لا ترید | "مدلول المسمی ب>لمة محمد وانما ۳ء‎ 
كا نیاءوان لفظ الغير لفظ محمل‎ 
فالمسمی لا یخالف نئسه حتی لو كان مسمی الاسم صفة‎ ٠ فاذا آريد بالاسم مسماه‎ ) [ 
سم ار به . فان هذه الصفة دا خلة‎ aE كان الاسم‎ NE من صفا ته‎ 
کو مسا ماف ره واوا کک کی ی ات بح عله ون‎ 
۰ کا نت غير الذات بمعنی أنه يعقل أ حدهما بدون ۱ اخر‎ 
ب) وان ارید بالاسم نفس اللفظ المولف من الحروف فلا شك انه غير المسمى ء اڈ‎ 
لیت دا تشن لایس کا اضف« غرم اه فک یک لس دون ور و‎ 
7 يوضع له لفظ >ا لشخم, قبل تسميته ومع هذا لا بطلق القول في اسم لا سما غه‎ 
تعالى أنه غير المسمى لایےام ا ا يودد بدون مدلول ذلك الاسم .قالله‎ 
۱ ۱ شا ته یھب ھتاھ وحمية اسما ته اسر‎ 
ها اه واه ا رید مان الاثم فو شین ای ا او وا سر لت ولا‎ 
۰ صفة حتی خلة. اسما“ ۰ أو حتی آعاره الخلق أسماء جو من صفتہم فپذا باطصطسل‎ 
ومن هنا يحق لنا أن تقول : اذا قيل : الاسم هو المسمی أو غيره أن يفصل‎ ۱ 
القول في ذلا. فلا تستعما الفاظ محملة دون تحدید المراد بها . فان ذلك قد‎ 
۱ . یودی المتخا ممین أن بححد کل منهما الحق الذی مع خصمه‎ 
 یمسملا قال ابن تيمية في بیان مذهب السلف في ذلك : واذا قبل لهم : آهو‎ 
فقالوا : لیس هو نفس المسمی‌ولکن يراد به المسمی ۰ واذا‎ ٠ آم غيره ؟ فصلوا‎ 
. قيل : انه غيره 2 بمعنی آنه يجب آن یکون مباينا له فپذا باطل ۰ فان‎ 
المخلوق قد بتكلم بأسماء نفسه فلا تكون باعنة عنه فكيف با لخالق وأسماكه من‎ 
كلامه . وليس کلامه باعنا عنه . ولكن قد يكون الاسم باكنا مثل أن يسمى الرجل‎ 


غيره باسم أو يتكلم باسمه ٠‏ فهذا الاسم نفسه لیس قاعما بالمسمى ۰ لکن المقصود 


۱۳۱ انظر الطاحاوية‎ ١ 


)۸۰( 


به ا لمشي “فان لام مٹموتھ اطا ر سی وبيا نه : 

فالاسم بتناول اللةغظ والمعنی المتصور في القلب . وقد يراد به محسرد 
اللفظ . وقد یراد به مجرد المعنى . فانه من الکلام " والكلام" اسم للفظ 
والمعنى وقد یراد به احدھما » ولهذا کان من ذکر الله بقلبه , و بلسانه 


ما کس ہب لين انقو سینا اکا اشن نا کر اما شام اجن نشوم 


فم داء الزيادة فلیرحم اليه (YT),‏ 


سبحا نه الموصوفة بصفا نها “وأا نبا ليست مخلوقة ام الله سبحا ته وتعا لى 4 
المخلوقات بتسبيحه .اذ لو >انتأسماوه تعالى لا تدل عليه وكائت مخلوقة 


لكان أمر الله با اسح أمرا بتسبيح غیره ۰ و “بف یا مر الله بتسبیح غيره 


ای تراغو موقن ےہ کہ ات 8506 سے نف ا 


في وى ہس امزیو الس :۱۳۱۳۱۹ 

وقد اده في دلاه ابن تيمية فقال : والله تعالی قد آأمر بتسبيح اسمه 
جماسی . کما امن بدغا که یا ماه الحستی فيدعى باسمائے 
لمت سس اه شب اه فی سد ك 3 انوہ با الم الى 
كما أن دعا؛ الاسم هو دعاء المسمی ۰ قال تعالی : قل ادعواالله آو ادعو 
ات سی ایا مادعا فا اف ضا ےت :٭(3) 


و تحقیق القول أن الاسم انما وضع للدلالة على المسمی ء والدال غيس 
سد می ز درلا کے ولوا 
المدلولإوهذا ما قاله آ"ثر آهل العلم . 


اب انظر الفناوی ۲۱٣۲۰١۷/٦‏ 

1۷۱1/١ انظر بداعع الفواعد‎ ٢ 
۲6 ع الحشر‎ 

۲۶ الحشی‎ ٤ 

م انظن الرد على بش ۳۱۶ 

٦ہ‏ انظر الغتاوی ۲۱۰/۲ 


لا انظر اارد على بش ۳۸۲ 


(۸۱) 


فقد بين الدارمي رحمه الاه 970+ یتکون منہا الاسم 
یی درن الاسم وتي الهم «. 31لا يلوم من حرق الرفحة ‏ + والحروف اي 
کتبت بها اسما“ الله تعالی أن تحترق نفس آسماعه آو مدلول هذه الاشماء .بل 
الذى بحترق هي الرقعة ,2 والحروف . 8 نفس الاسماء ومدلولاتها قاكمة به 
سبحانه . “ما أن الصورة للشخصاذا احترقت فان نفس الشخض لم يحترق ولم 
يمسه شی . بل الحرق بقع على ظل خارج عن الذات ۰ وكذلك الحروف المکتوبة 
التي هن دوال الاشماء فانہا خارحة عن الذات .اما تفس آسماعه تعالی فا نہا 
تدل على ١ا‏ ذات كما آنپا تحقيق لصفاته القاكمة به سبحانه وتعالى ٠.‏ 

قال ۱"دارمي :" ان الرقعة وکتابة الاسم لبس کشفس الاسم .اذا احترقت 
الرقعة احترق الخط . وبقي اسم الاه له . وعلى لسان الكاتب .لم يزل قبل 
ان یشب ۰ لم تنقم النار من الاسم ء ولا ممن له الاسم شيعا . وكذلك لو 
انت اسما“ المخلوقين لم تنقصالنار من اسماشہم ولا من اجسا مہم شيعا ۰ 

د کتبت الاه بہچائه في رقعة ثم احترقت الرقعة لاجترقت الرقعة 
وكان الله بكماله على عرشه ٠‏ وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم القيت في 
النار لاحترقت الرقعة ولم تخر المصور شيعا . 

وكذلا. القرآن لو احترقتالمصاحف كلها لم ينقص من نفس القرآن حرف 
واحد . وكذلك لو احترق القراء كلهم » آو قتلوا . أو ماتوا لبقي القرآن 
بكماله كما كان لم ينقص منه حرف واحد . لاف منه بدا واليه بعود عند 


فناء الخلق بكماله عو وو ا 
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۳۱۱ انظر الرد على بشر‎ ١ 


نون 


لر 
ہی عولط سم 


۱ 
على الله تعالی من جہة ثبوت المعتی الا اذا ورد به الشرع . قما جاء اطلاقه 
سای ای لبيك aN‏ ی ای یس BEN AE‏ سے 
وا لجہميیة » ومن تبعہم كما سبق عرض ذلك . 

“وقد تخد | ای رع الله على ذلك ورد کوخها ماو که من دنه 
البشر بالقرآن والسنة » واليك بعضا مما استدل به 

فمن ال>تاب قوله تعالى :" وعلم آدم الاسماء كلها 
الملاشکة فقال : آنبکوني باسماء هولا ان کنتم صا د تين 


ارم الت ا لملم تب ۰ما ع ١د‏ دہ دس سم ۱ 
لا علم لتا الا ما علمتنا > قال : الم اقل لحم اني اعلم غيب السمسوات 


(٢(۰ 


2 لم 
1 


والارن 
قال الدارمي :" وادعت الجهمية مگذبین لله ولرسوله آنهم اعاروه الاسم 
الذى تقولا منه . ومن این تلم" الخلق أسماء .الخالق قبل تعليمه ا ؟ 
نانه لم يعلم آدم ولا الملا۶ٴ 2 أسماء المخلوقین ء حتی علمهم الله من 
عنده. . و“ ان بد“ علمه منه (Te,‏ 

. بین الدارمي أن اسما“ المخلوقين لم يكن ليعلمها أحد لولا تعليم الله 
سبحا نه ذلك اذم ٠.‏ فيكون حينعذ من با بأولى أن لا يعلموا أسماء الله اا 
الا من بعد تعليم الله لهم تلك الاسما؟ء . 

. و وتا ره بايا هی ضیف توان( جاب فول الله ۶ ومام 
الاسماء كلها ) فعلق عليها الامام اين حجر قاعلا : واختلف في المراد 
بالاسماء . وساق وجوه المراد 9 1 9 قلت : وني هذا بيان بين 
من البخارى وابن حجر على أن أسماء المخلوقين كانت بتعليم الله فكي ف 
با سا ۳۳۳ لب 

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام :" لله تسعة وتسعون اسما من 
أحصاها كلها دخل ١‏ لجنة ,۰ 0(۰) 

قالالدارمي :” وفي اسما* الله حجج وآثار أكثر مما ذكرنا تركناها 


۱ × 
١ل‏ انظر آصول الدين ١١1‏ ءوالجا مع احکام القرآن ۳۳/۱۰ ءوشرم الموقف ۳١٣۳‏ 
٣‏ البقرة ۲۲-۷۰۳ ۱ 
+ انظر ا ارد علي ب‌شر ۳۹۹ 


کے ا ي ي اليا ر ۰/۸ ار ۱ ۳ 5 « 


NE GENS‏ . انظر فتسح 


الباری ۷۷/۱۳ ۲ 


(AT) 


الحاد هؤلاء الملحدين في أسماعه ( اذ لو كانت مخلوقة من وضع البشر لاستطاع 
عن ا اسیسی' اتا مک مش ۲۱۳ 
ومن الا على ان الاسسا* خوقيفية واا لس من وضع الب ان العبد 
ایس وھ اس معنا هی اوه یه اشاپ LON‏ جو ات لدو سید 
چے سارہو سی ٭ ولان الله تعالی موصوف با سماء « يومف کڈ ۱ 
نحو صفته بانه جواد كريم . ولایوصف باتەسخی ۲(۰۶) . ۱ مار ري 
وقد عاب الاه سبحانه وتعالى آلےة الناسالتي أعاروها أسماء من عند 
أنفسهم . فلو كانت أسماء الله تعالی معارة من الخلق لاصابه ما اماب 
آلسپتهم ا من قبل الله نفسه تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ اف للا 
تكون مدلولات هذه الاسماء مستحقا لہا في نفسه بقطع النظن عن المخلوق ۰ 
قال الدارمي :" ٹم ذکر الالےة التي تعبد من دون الله امس غب تیا 
المخلوقة المستعارة . فقال :" ان هي الا آسما؛ سمیتموها انتم E,‏ 
وکذلاه قال هود لقومه حين قالوا : اجفتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان 
OT‏ سیر E EEO‏ اما يسوي ام 
وآ با وكم 8س ا اکا الله لم تزل كما لم يزل الله ۰ وآنها بقسلاف 
هذه الاشماء المخلوقة التي آعاروها الاضنام ٠‏ والالهة التي عبدوها مسن 
5 ه فان لم تكن أسماء الله بخلافہا فای توبيخ لاسماء الالےة المخلوقة 
اذ كانت اسماوها . وأسماء الله مخلوقة مستعارة عندکم بمعنى واحد وكلها 
من تسمية العباد » ومن تسمية آبائهم بزعمهم He;‏ 
سین لخر مي مه اتا ل اھ بو وو شتہر دس و 
الالحاد في اسماثه . 
قال ا'دارمي :" وان قلتم خلقہا على السنة العباد فدعوه بها واعارو‌ها 
اياه فهو ما ادعینا علیکم ‏ ان الله كان بزعمكم مجپولا لا اسم له حسی 
1 حدت الخلتی , وآحدغوا له أسماء من مخلوق کلامہم ٠‏ فهذا هو الالحاد بالله 


۲۷۰ انظر الرد على بش‎ ١ 
١١5 انظر | صول الدین‎ ہ٢‎ 
۲۳ النجم‎ ٣ 

۷۰ الاغراف‎ ٤ 

م الاعراف ۷۱ 

1 انظر الرد على بش ۳۲1۶ 


(AE) 


مركم اه يوم ١‏ ادن LE‏ هه :ای ریا کی ونی کان كما 
ادعیتم لقیل : الحمد لاه وت تا مین المسمى الرحمن الرحيم مالك یسوم 
7 ۱۱ 

قلت آاما التاویل والالحاد الوارد في قوله تعالیٰ :" وذروا کچھ 
مور انين انو هم نهب ای اما نك جات SR STG‏ 
۷ 41 في أسماء الله انهم عدلوا بہا عما هي عليه فسموا بها آلهتهم 
واوعاهم وڑا دوا خا وضو ہا . فسموا مہا اسب اللات ا مففاقا مهم 
لہا من اسم الله الذی هو " الله ” ٠‏ وسموا بعضہا " العزی " اشتقاقا لہا 
من 'سم ...اسان نو العزيز ... واصل الالحاد في كلام العرب العدول عن 
القصد والدور عنه. » والاعراءى *م يستعمل في “ل معلوم فين عقي قال 
لاف الغا ل س2 افد ودين اتال ای CEE KS‏ 

سحن A‏ ای اند رس رسف للم مت اا کی جما انيت خفا ای 
توقيفية »وان أسماء الله غير مخلوقة . وان کان رحمه الله قد جوم بذلك 
وهو الحق والصواب الا أنه .لم بتعرش الى أن العدد الوارد .في الحديث 
الذى رواه عن آبي هربيرة المتقدم بقصد به الحصر ام لا ؟ ۱ 

واللاعر من اعراضه عدم تعرض المعا رشن لذلك ۰ كما أنه لا یترتب عاسیها 


کفر أو ايمان >القول بان أسماءه تعالى و > وانها من وضع ۳ 


سی ا ری اھ قاع اف سر سو فود ای اما اما سای 
مخلوقة وانہا من لفظطاللافظ عدة لوازم احملپافیما بلي : 
لا: بلزم من ذلك أن الله لم يكن له آنماء. حتي خلق الخلق فا عباوره 
UTE‏ بویا السك ان الص لم میتی اه ولا دوي كن كن یو 
خلق الخلق ۰ فایتدعوا له أسماء من مخلوق کلامپم فأآعاروها ايّاه من غير أن 


يعرف له اسم قبل الخلق .“وقد رد الدارمي رحمه الله هذا المقتضی بقوله 


(۰ 


۲-۲-۱ . الغاتحة‎ ١ 

كك حكن رد علي بجر ۳۹۷ 

۳ الاغراف ۱۸۰ 

۲۸۲-۰۲۸ ۲/۱۳ انظر الطبری‎ ٤ 

م انظر الصحاح ۰۳۶/۲ 

انظر هذه المسالة في فتح الباری ۲۲۱/۱۱ ء والفتاوی ۸1-6۸۲/۲۲؟ 
۷ انار الرد على بشر ۳٦٣‏ 

. 4 البترة ۳۶ 


(ہ۸) 


استدلال الدا رمي بهذه الابية ٭ 
عاديا : وان شد وق اتا“ الله تعالی متوقفة علی افعاله تعالی فان 
فخا ماهتا ما ئل تن و فان حدق معاد ي 


را زقا وه"دا ۰ 


غير أن قوله هي لفظ اللافظ يفن اه من ابتداع » 


قال الدارمي 
المخلوقين فكلما حدث لله فعل في دعواه آعاره العباد اسم ذلك الفعل . 

يعنى أنه لما خلق سموه خالقا » وحين رزق سموه رازقا . وحين خلق 
الذي كينعي وه انتا ۱۳ 

۶ ۱1 :" ويلزم من ذلك أيضا وصف الله بالعحز والوهن . والضرورة 5 
|آ8 +4 آئ+ٰ9ٰ +ً "ٌ۸ ۱ 

" قال الدارمي :" ومن ادعی التأويل في آسماء الله ء فقد نسب الله 
تعالی الى العجز . والوهن . والضرورة . والحاجة الى الخلق ۰ لان‌المستعیر 
محنا م مفطر ء والمعیر آبدا أعلى منه وآغنی . ففي هذه الدعوی استحهال » 


الخالق اذ کان بزعمه هملا لا بدری ما اسمه وما صفته ,۰( 


XK XXX ××‏ ×× ×× ×× > > > 
:و كا كا كا كا كا > > 262626222622268 
XXXXXXX XX‏ 


١‏ انظر الرد على بشر 6059 .همه 
٢ہ‏ المصدر نقسه ۳٦٣٣‏ 


(A1) 
السحث الثالت : یر ف ار كار ل د‎ 


بين الدارمی رحمه الله آن هنأك تلازما بين الاسم والصفة ع أن الاسم 
تحقيق للصفات فان الصفات تدل على الاشسماء . 

قال الدارمي :” واذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله ... سواء لا 
يك لف اجن ی کا سس مال ےا 

وقوله هذا رد على الحهمية الذین نفوا الاسماء والصفات عن الله 
سبحانه وتغالی ۰ والمعتزلة الذين آخبتوا لله الاسما ونفوا عنه الصفات » 
فرارا من تعدد القدماء ۲۱۰ فا للماء عندهم حامدة . واذا کا نت كذلك قهسي 
لا تدل على معنی » ولا فرق بین اسم واسم ۰ 

قال اسن تيمية ۰" ومعلوم أن الاشماء اذا كانت آعلاما وحامدات لا تدل. 
على معنى » ولم يكن فرق بين اسم ء واسم اند 

وقد نانش‌ابن القيم هذه الدعوى » وبين أن أسماء الله تعالى لو لم 
تكن مشتملة على معان للزم منپا ما يلي : 

“ول تن وا اتی سا فان فلو يها رشع ومو سا 

كانيا :ا خباتاسماء حامدة لاه كالاعلام المحضة , وهذا يعني أن الاشماء 
لی جو سر سس هيا جج ۱ 

وا لخا : لم يكن هناك فرق بين مدلولات هذه الاشماء ۰ وهذا مخالف للعقل. 
واللكة »> و" لفطرة ۰ ۱ 

قال ابن القيم ۰" لو لم تكن أسماوه مشتملة على معان وصفات لم يسح 
ان يخبن عنه بافما لها . فلا يقال يسمع . ویری ۰ ویعلم ٠‏ ويقدر ,ويريد ۰ 

ی الهاي اک تید سر بات جانا اس اقل اف مساك 
هبوت حكمها . فلو لم تكن آسماوه ذوات معان واوضاف لکا نت جا مدة کالاعسلام 
لم التي نحم كني ما پاعتبار سی تم ۰ فکاخت كنبا سوام ولم 
يكن فرق بين مدلولاتها ء وهذه مكابرة صريحة ... فان من جعل معنی اسسم 
ای قي معي اما لمي 0کس اھ عقد “كاين "اسیو وا لله والفطرة (؟) 

وقد بين الدارمي رحمه الله أنه ان لم تكن آسماء الله تعالی دالة 
على صفاته ل>ان شانه في تلك الما کشان المخلوق الذی اطلقت عليه أسماء 
دون آن یتصف بمعانيها الدالة عليها ٠‏ كما يسمى الجاهل عالما ء والسفيه 
١‏ انظر الرد على بتر ہ۳۹ 
کے انظر الاضول الخمسة ۲ ۰ وثشباية الاقدام ۲۰۱ 
5 انظر ترح العقيدة ااصفپانية 1۷ 
٤‏ انظر مدارج السالکین ۲۹/۱ 


(AY) 


EOS 


والله تعالى وتقدس اسمه . كل أسماعه سواء لم يزل كذلك ولا بزال لم تحذث 
۰ (۱) 


له صنة ولا اسم 
ولو فرضنا اتحاد آسماء الخا لق والمخلوق وصفا تهما فاشه لا يلزم من 


هذا ا لاتحا د تما ثلهما فی المسمی ۰ 


قال ابن تيمية :" لا يلزم من اتحاد اسما“ الخالق والمخلوق وصفاتهما 
تما شلهما فی المسمى ... فقد سمي الله نفسه حيا فقال " الله لااله الا هو 


المیت من الحي ۳ ولیس دا الحي مدل هذا الحي . لان قوله " الحي " اسم 


لله مختص به ء وقوله 0 بخرح الحي من المیت. " ! سم للحي مختص به ٠‏ 


×××××××××××××××××××××<××××××××× 
×× ×٭×٭×٭×××××××××××××× 

> 26 <> > 26 > XXX 

XXXXXXXX XK 

XXXXXXX 


۱ انظر الرد على بشر ۳٦٣‏ 
۲ البقرة ۲۵6 

۳ یونس ۳۱ 

5:5 الرسالة التدمرية ۰ ٩‏ 


(AA) 


الفصل الرابع 


دفا عه عن عقيدة السلف في صفات الله تعالی 


پوس OE oo E SS ES SEES‏ مر و ان ا و 
x‏ 


26 262626 2 6 26 2626 
XXXXXXNXX‏ 
XXX‏ 
ویشتمسل على وة یا و بج ےت 


المبحث الاول ‏ : العفات العقلية الذا تية 

المبحت. ال۸١‏ ا١ني‏ : صفات الذات الخيرسة 

المبہ۶* الٹالث : صفاتالفعل الخبرية 

المبحٹالرابع : رده على تاویل العبنرش 
والكرسي 


الختا لخا ی ١‏ سره ب ية 


)۸۹( 


الصفات العقلیسس:ة الذا تیه 


XXKXXXXXXXXXXXXXXXMXX ا ا‎ XXX XXX اجا ا كا > كلا كا‎ > MK XK د ا‎ XK 
XXKXXXNXXXXXXXX > كز‎ > > XXX XK 
XXXXXXXXXXX 


الصفة الاولى : صفة العل-سسسم 


اللصفة الفالشسة : صفة الکلام 


۳۹-9 


من الات الفا بتة لله تما لی صفة العلم ۰ والملیون جمیعا على 
اعبات کونه تعالی عالما » ولم بنازع في هبوت العلم له تعالی الا شرذمة 
قلیلة من قدماء الفلاسفة ۳2 أن يكون الله عالما بشي“ اصسلاہ 
اکن ت اا ی وان ج وان زاوها ق 
الحكم (؟ٗواصحابہم .أن علم الله تعالى هو غير الله » وهو محدت 


وقد ENE‏ » أن عام الله غيره ,الى قوم من آهل السنسة 
وا لحماعة E‏ ها ی ی لضن رد التو نيا كناكي |1 

وقول جہم هذا لم يلق التاييد من الجهمية على اطلاقه بل وافقسوه 
في آن علم الله حادث متجدد بتجدد الحادثات متعدد بتعدد الکا کنات » 
وآنه بمنزلة النظر والمشاهدة لا یعلم بالشي؟ حتي یکون ءفا ذا كان الشی» ' 
علم به:علم کینوشته . لا بعلم لم یزل في نفسه قبل کینونته . ولكن 
فا ای سی ند اتف بر ہی الم ا 

متا شیم جرت واو خی اقم هی اہ" وقد :دفن العاومسي ا 
بعضا من المعتزلة قد تایعهم في أن علم الله هو الله » ولم يسم آحدا 
منهم , والظاهر أنه قصد ابا الهذیل العلاف . حیث قال آبو الهذیل: ان 
ٹم اتا کو نے ۱۸۱ ۱ 

وقد نسب الدارمي الى المعارضالاحذ بقول الجيمية أن علم الله 
حا دث بحدوث الکا غنات . ان تار اون )له لا یومف با لضمیر»وا لضمیر 


منفي عن الله ۰ قال الدارمي : ولیس هذا من کلام المعا رض » وهي کلمة 


و انظر شرح الموا قف ۱۱۱ ۱ 

٢ہ‏ هو جهم بن صفوان ابو محرز الراسبي الضال المبتدع ٠.‏ انظر تذكرة 
#لحفاظ رقم ۱۵۸ ۰ 

٣‏ هو هشام بن الحکم مولى بني شیبان كوفي تحول الى بغداد کان حا ذقا 
پصناعة الکلام , توفي بعد نكبة البرامكة مستترا ٠‏ انظر الفپرنشت ۲۵۰-۲٩‏ 
٤‏ انظر الفصل لابن حزم ٠۲۷-۱۲1/۲‏ »وا نغفرق بين الفرق ۲۱۱ »وا لملل والنحل 
۱ ۰ ومقالات | لاسلامیین ۲۹۴/۱ ۱ سع رز ۱ 

م اتظر الرد على بشن ٤٥۰‏ .وا شرك على للجهمية ۳۱1 

۱۲۷/۲ انظر الفصل لابن حزم‎ ٦ 

۷ انظر الرد على الحهمية ۲۱۰ موغاية المرام ٦‏ وا صول الدين ۹۰ 

4 انظر الرد على الحهمية :۳3 ا ۱ 

ر 


)11( 


خبيكثة قديمة من کلام حہم عا ر بها قول الله * تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
۱ ۱(۰) 


یدفم بذلك آن بکون الاه سبق له علمه في نفسه بشي؟ من 


ما فی نف 
الخلق واعمالہم قبل أن بخلقمم ءفتلطف بذکر الضمیر لیکون آستر له عنیه 
الجبال ۰ (۲۲) 

وادعی المعارض : أن قوما من آهل السنة والحماعة قد قال :ان علم 
الله من ذاته » بمعنی آنه جز“ منه منفصل عنه على ما بینه الدارمي 
في رده عليه وسيا تي ٠.‏ رهم تشه من وراء ذلك ترویج باطله » ونشر 
ضلالته بذكره شيعا هن آهل السنة والحماعة لم یقولوه ٠‏ 

سا سا سی ا پا تفہ عون و ین عم انم غیره. * فستسان 
الحهمية. خالفوه في ذلك اذ قالوا : علصه هو ناته ٭لکنہم مع جهم 
قي القول بان الله تعا لی لا يعلم الحوادث قبل حدوشها ٠‏ 

. وزعم المعارض‌آن بعضا من آهل السنة والجماعة قال :ان علم الله. 
غیره » وبعضهم قال : ان علم الله من ذاته بالمعنی السابق الذی فسره 
0 : 

66 23266 2 2676 7 ا ا ا ا‎ << ۷ XK 


اا 26 262626 


ہے الماندة 15355 


۲ انظر الرد على بشر 0000۰ 


)۹۲( 


مناقمة الدارمي ادعاء‌هم " أن علم الله حادث ۰ 


بین الدارمي رحمه الله تنا قض الحهمية في ادعاغهم : أن علم الله 
حا د مع الاثمان بالبعث والحساب ۰ ورتب على الاییمان بالبعث والحسساب 
الزامهم الایمان بعلم الله تما لی !زلا الاشیا* قبل آن تکون » ذلك آن من 
علم قيام الساعة قبل أن تقوم ء وعلم ما يكون يوم القيامة قبل أن بحدث 
ذلك :707 ۶۰۹ بالشي؟ قبل حدوثه ۰ : 

فهو يعلم المخلوقات قبل أن بخلقها ء وہعلم افعال عباده اذ كان 
هو الخالق لها . وهذا ما لا يسعهم جحده ء لان الاخبار قد جاءت مثبتة 
ف اکتا ب وا لستة:. ۱ ۱ ۱ 

قال الدارمي :" فاذا كان الله بزعمہم لا يعلم بالشي؟ حتي ایکون 
كيف علم في مذهبهم بقیام الساعة ء والبعث » ولم تقم الساعة تو 
تقوم الا بعد فناء الخلق ء وارتفاع الدنیا ؟ ۱ 

فان اقروا لله بعلم قيام الساعة فی اس حسم ان 
0 7س+., با" عوقيا ی ایا حم سای ول تا 
دونہا لزمہم الاثکار بها ء وقيامها وبالبعث . والحساب ٭ 

لان علمه بالساعة کعلمه بالخلق سوا لا يزيد ولا بنقص ۰ فمن لسم 
یمن سا ذا رھ ان ك بو با لاخر ۱(۰۰) 

فانکار علمه تعالی بافعال العباد قبل ان تكون بلزم منه اشكار 
علمه بالبعث قبل ان يكون تن كل مدنا علم بالشي؟ قبل کونه , فاذا 
كان انکار العلم بالشي؟ علته عدم كونه . فذلك يشترك فيه البعت‌وآفعا ل 
العباد . 
۱ ونویده ہما قاله ابن حزم قال : لما أخبرنا الله عز وجل يان آهل 
النار لو ردوا لعادوا لما نیوا عنه » وا خبرنا عن وجل بأنه يعلم متى 
تقوم الساعة ... وساكر ما في القرآن من الاخبار الصادقة عما لم يكن 
بعد ٠‏ علمنا بذلك آن علمه تھالی بالاشیاء كلها تتقدم على وجودها 318 

آما رد الدارمي على قول المعارض : أن الله لا يوصف بالضمیسرن 


والضمیر منفي عن الله ٭ فقد بين رحمه الله مصدر هذا المدعی وهو الجپم 
ان انظر الرد على الحهمية ۳۱۲-۲۱۱ 
٢‏ ا نظر الفصل لابن حزم ۱۳۰/۲ 


(4r) 


بذ و ی ی ۷ القول ٠‏ وهو انكار آن يكون الله سبق 
اله علم في نفسه بشي" نكا نغ وا ا قبل آن يخلقهم » وقبل وجود . 
أفعالهم ٠‏ واستنیط رحمه الله ما بيبطل دعواه من الايّة التي استدل بها 
الحهم . وبعد ذلك ذكر رحمه الله مناقشة علمية جرت بين جہم . وبعض 
العلماء من أهل السنة والجماعة لم یسمہم ز كانت نتیجتپا تكفير جہم من 
فلاعة وحوه ‏ .. ۱ 

الاؤل: انکاره علم الله السابق » وهذا معا رض للثابت من المنقول 
وصریح المعقول ٠‏ 

التاني: استحهاله المسیح بن مریم » أنه وف ربه بما لا يليبق 
بجلاله ٭. وهو آن کون لله علم في نفسه لا يطلع عليه غیره ٠‏ 

العالث : طعنه في محمد عليه الصلاة والسلام > الاثه جاء مصدقا لما 
جاء به المسیح بن مریم ۰ 

قال الدارمي :" وقول جهم لا يوصف الله بالضميريقول : لم يعلم 
الله في نفسه شيعا من الخلق قبل حدوثهم . وحدوثاعمالہم ۰ هذا اصل 
كبير في تعطیل النفس والعلم السابق . والناقض عليه بذلك قول اللسسه 
کا شک ما "في نمم ولا اعم كي كفيك ۱۳۳۵ اوس الس ان نفد 
ها e‏ م سے اوہ جو تع کی ۶ ۱۳ 
۱ وهذا صريح في اثبات شيكين ۰ أن يكون لله نفس ء وان یکون له علم 
بالاشیاء قبل كونها ۰ ومن ذلك افعال عباده » وما 0 گرهم ۰ 

7 :" فرد على جهم بعض العلما* قوله هذا وقالوا : 
کرت یما يا عدو الله من ثلادة اوجه . 

وجه انحن و الل العلم السابق في نفسه قبل حدوثالخلق 
وآعمالپهم ۰ ۱ 

والوجه العاني : آنك استحهلت المسیح ابن مریم :انه ومف ريه بما 
لا یوصف . بان له خفايا علم في نفسه ۰ اذ يقول له نو ہشیر 
نفك #0« 

والوحه الكالث: أنك طعنت به على محمد صلی الله عليه وسلم »اذ 


جاء به مصدفقا لعیسی .۰ فافحم جهما (r).‏ 


١١ المائدة‎ ۱ 


٢ے‏ انظر الرد على بشر ٥٥١‏ 
۴ المصدر نفسه والصفحة 


ری۹) 


ومما یقوی سبق علم الله بالخلاعق , وأعمالهم قبل آن تکون متهم 
E OEE ۰ 55:1 775‏ ہش 
الحہل الى الله تعالی ہہ لاشه E‏ من ذلك آن يكون وقت لا بعلم فيه تلك 
الافُعال . وهذا اد , لان نفي العلم يستلزم شبوت ضده وهو الجهل 
الذى هو نقص في حقه تعالى ٠‏ ۱ 

والدلیل على علمه خلقه الاشیا* ا یت لا یمکن أن یکون خلق وا بدا ع 
مع 007" والله سبحانه خالق العیاد وافعالهم . 

قال الا مام احمد :" وان قال " لك الجهمي " لله علم محدث كفن ٠‏ 
حین زعم ان الاه كان في وقت من الاوقات لا بعلم RS‏ ره علما فعلم )١[‏ 

EE‏ * فان الحياة والعلم جے عقا ت عمال یه 
بالضرورة »ولا نقص فیہا ۰ فان من اتصف بپنه الصفات » فهو أكمل ممن 
لا يتصف بها... والقابل للاتصاف بها كالحيوان ء اکمل‌ممن لا بقبل الاثصاف ` 
بج Mela‏ 

فاذا كان الله قابلا للعلم وكان العلم كمالا في نفسه وجب کبوتسه 
له ٠اذ‏ ک5 و تس لیس مانعا EES‏ ما دام هو الخالق لذلك 
ا ع سا يدل عليه قوله اک © ام موی سی ال ةه 
0 :۲۳۸ ۱ 

وقال الامام الاشعری :" قد علم الله عز وخل نبیه الشراغم والاحکام 
"والحلال والحرام , ولا يحوز أن بعلم ما لا يعلمه ۰ فکذلك لا يجوز أن يعلم 
الله ف 0 غلم اہ سای اه تون( ا یر ا 

ومع ما تقدم فقد ساق الدارمي الله آ دلة نقلية سیا ات 
والسنة لیدعم اعنقاد اهل السنة 7ھ عه »> وهو سبق علمه 8 7 0 
بالحادثات ٠‏ نذکر بعضا منہا . 

کا ہہ : قوله تعالی ۽" اني جا عل في الارض خليفة ٠‏ قالواا تجعل. 
فبيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك ٭ قال اني 


ا ل و ةا 


١‏ انظ الرد على الحهمية للامام احمد ٩1‏ . وان مثله في شرح الاصفها نية 
(:) » والفتاوى ۳۵2-۲۰۳/۱۹ موا اثصاف ٣۳ء‏ والطحاوية ۱:۸ ,والفصل ۱۲۸/۲ 
۲ انظر الفتاوی ۸۸/1 ۱ 

۲ب الملك. ۱۶ ور مر 1 

گے انظر الابانه ۱ ءوانظر مثله في موافقة صحیح المنقول ۱۱۹/۲ » 
مالیقرة ۳۰ 


)۹( 


قال الدارمي :" فبلخنا EE ER‏ عن محاهد ٠‏ قال ؟ علم من آبلیس 
المعصية وخلقه لها"..... دا فلي الملاعكة بسفك الدماء والفساه  ١١‏ 
غيبا من قبل أنفسهم » ولكن علمهم ذلك علام الغیوب قبل أن یقولوا »ولذلك ۱ 
وضو ینت , (۱) 
وقوله ی + محمد رسول الله والذین معه آشداء على الكفار رحما* 
بینہم تراهم رها سحدا یبتفون فضلا من الله ورضوا نا سیماهم في وحوههيم 
من .اشر السحود ذلك مخلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل ,۰۰( 
قال اندارمی : ومف الله هذه الله في التوراة وا ائجیل قبل آن مظقوا 
بصفا تہم ٭ فکیف وصف من غير علم له يهم ا 
ومن ١!‏ تة 
قوله عليه الصلاة والسلام :ان آول شي؟ ظق الله القلم * فقال له 
أكتب . فكتب کل شي“ Re‏ 
اس سان سی کے 06ت ان تمهت ا تی يفول مہ من من الخطا ب 
رضي الله عنه بقول جا وان اث صلی الله عليه وسلم ٠‏ فقلت : ؟ رایت 
ما تعمل افي أمر قد فرغ منه ٠م‏ آمر فبتدع ١و‏ مبتدا ؟ فقال : فيما قد 
فرغ نه ۶ فقال عمر :فلا خحکل ؟ فقال : اعلا اب الخطا ب فکل میسن 
لما خلق له ٠‏ أما من OR E‏ تی کل تھا (U.‏ 
قال الدارمي * فلم يدر والله القلم بما يجرى حتى آ جراه الله تسا 
وعلمه ما يكتب مما يكون قبل أن يكون:. وقال ايضا: فہل كتب ذلك الا ہما 
علم ؟. فما موضع كتاب هذا ان لم یکن علمه في دعواهم ؟ شم الاحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشبه هذا وعن اصحابه جمل كثيرة أكشر 
27 +9 ۰ 
١‏ انظر الرد على الحمهية ۳۱۲ 
٢ػ‏ الفتم ۲٩‏ 
۳ انظر ارد على الحهمية ۳۱۲-۳۱۶ + واتظر باقى آدلته من ۳۱۷-۳۱۱ 
٤‏ رواه آبو داود الطيالسي في مسنده ٭ انظر المنحة ۷۹/۲ باب اول ما خلق 
الله ... من طر يق الولید بن عبادة بن الصا مت ۰ رقم الحدیث عند آايسي 


داود 1۷۰۰ . ج ۷۱/۵ 

م هو ابو عبد الله المدني الفقیه مات ۱۰٩‏ ٭ انظر تپذیب التپذیب ۳۱/۲ 
٦‏ | خرجه مسلم عن على بلفظ قريب من حدیث عمر .في کتاب القدر ۰ انظر 
فحن سلع- شرع افتووی 2191711 والبخا ری باب موعظة المحدث عبد لقن 


انظر صحیح البخا ری بشرح ابن حجر / فتح البارى / ۲۲۰/۲ » وا لحدیث عند 
بي عا صم ني السنة رقم 11 > قال الالباني صحيح رجاله کلہم ثقات 


۷ انظر الرد على الحهمية ۲۱۸ ۰ وانظر باقي ادلنه ٣۲۲۳۱۷‏ 


)11( 


ومنو بج ای سی ادكه مت كوف سی زعلا وات 1 هد ریاف سی 
آدم من طهورهم ذریستہم .قال : خلق الله آدم فا خذ میغاقه أنه ری تم 
وکتب | جله ورزقه ومصا خبه بو خرم ولده من ظهره كبيكة الذر ء فآخنشسند 
موا شیقہم اک ر ونيا جا لیم وا وزا ع E‏ 

نخلم مما تقدم أن الله سبحانه لم يزل عالما با لخلق قبل خلقہم وآن 
الاشياء تون في آوقانها التي توجد فيا على وفق علمه السابق بها . ٠‏ 

فكما يحدث التي“ في الوقت الذى شا“ حدوثه فيه فكذلك تكون الاشیا* 
في صفاتہا وهيكاتها ١‏ وما يكون منها على وفق علمه السابق بها ٠‏ 

قال الدارمي : واعلموا أن الله عز وجل لم يزل عالماء لم يزدد في 
علمه بكيْنونة الخلق خردلة ؤاحدة » ولا اقل منها , ولا آگشن: » ولکن خلنق. 
الخلق على ما كان في نفسه قبل أن يخلقهم ٠‏ ومن عنده بدا ات وه عم 
ا ا بو ۱۳۸ 

ونویده بما قاله أسو حنيفة رحمه الله قال : وكان الله عالما في 
اڑل بالاشياء قبل كونها , وهو الذى قكّر الاشیاء وقضاها ۰" آلا يعلم من 


خلق )€( 


” .اما موقف الدارمي رحمه الله من قول الحيمية ومن تبعهم : أن علهم ‏ 
الله هو الاه فلم یتعرس له بل تعرض لقولهم :ان علم الله كاده یدو 
الحادكات كما سبق بحث ذلك * لذا نری من المناسب اجمال الرد عليهم فسي. 
ذلك فنقول : 
آولا: مفهوم اعد ای مو العالم ٠‏ فالعلم هو الصفة والعالم 
ذات لها العلم , واذا. تغاير المفپومان استحال ان یکون أ حدهما هو الاخر. 
فاسیا : ادا 5 العلم نفس الذات » والقدرة نفس الذات لزم من هذا 
أن يكون العلم نفس القذرة » مثل ذلك يقال فی سار الصفات التي | دعسوا 


آنها نفس ذاته ء وهذا لا یقوله عاقل ۰ 


۲٢ہ‏ أخرجه الامام آحمد في المسند رقم ۵ / ج/۱۵۱ ۰ قال آحمد عاك 
رحمه الله وسكا كه سحن ۱ ۱ ۱ 

۱۷۲ الاعراف‎ ١ 

ع انظر الرد على الحهمية ۰۳۱۱ 

4 انظر الفقه الاكير ٣٦٣٣٢‏ , وانظر مشله في الطحاوية ۲۰۲-۲۷ 


ان و 
و 


۹۷( 


ها الا : يلزم من قولهم أن تکون ذاته مقدورة له » ما دامت معلومة 
له . ما دام علمه نفس قدرته ۰ 

رایعا : انکارهم نفي مات تقوم بالله تعالی تعطیل للذات من صفا تہا 
وتحرید لہا عمتا توف به ۰ وهذا بستلزم عدم وجودها في الخا رج ٠‏ 

قال البغدادى :" فالزمه ( يعني آیا الپذیل ) آصحابنا ۰ انا كان 
علمه وقدرته نفسه آن يكون نفسه علما وقدرة .واذا كان نفسه علما وقدرة » 
استحال کونه عالما قادرا لان العلم لا یکون عالما ۰ والقدرة لا تکسون 
قادرة ۰ 

والزموه أيضا اذا کان علم الله نفسه وقدرته نفسه أن یکون علمه 
قدرنه ۰ وان یکون معلوماتپا كلها مقدورة و۱ 

ور سا اینا الامام الاشعری والزمهم أن یدعوا العلم لیغفسر. 
لهم ؤيرحمهم ما دام علم الله هو الله . فقال ۰" اذا قلت ان علم الله 
ها ته ف اجا 0 ۱۳۲۳۵ 


وك ی ا نسبه المعا رض الی اقلا لستة والجماعة . 


ا ت 
ميم سمي e eee‏ 


كين الدا زمي أن قول القا کل :" أن علم الله غيره " بقتضي ان یکون 
علم الله جسما منزوعا منه في الارض » وهذا لا يقوله احد من آهل السنة 
والجماعة . كما بين له اعتقاد السلف في علمه سبحانه ٠‏ وهو أتهم مع 
اثباتهم له العلم يما كان ء وما هو كاكن . وما يكن » وهو فوق عرشه 
سبحانه . يعتقدون آن علمه غير بائن منه ء وانه یعلمما بعد كما بعلم 
ما قرب ۔ فقعدھم “ يكون العلم في الاژض “ أن معلومه في الاژش ءلا يقصدون 
بذلك آن صفته في الارض » اذ مما هو بديپي عندهم ابو هقرت 
أن تقوم به ۰ 

قال الدارمي :۰" مكل هذا لا یتفوه به الا جا هل مخلك ۰ ولکنہم بقولونه 
على معنى لا يتوجه له آمخالك . يقولون العالم بكماله ہ وبجميع علمسه ‏ 
فوق عرشه , وعلمه غير باشن منه يعلم بعلمه الذى في نفسه ما في السموات 


علمه في الارْض على هذا التاويل . لا على ما ادعيت عليهم من الزور ٠‏ انم 


و انظر آصول الدین ٩۱‏ ۰ ومقالات | لاسلامیین ۱ بوانظر مثله في الاقتصاد 
١‏ الاعنقاد .د لو ا 7 لاب 

7 7 1 و 

٤١ اتظر الابانه‎ ٣ 

50۰ انظر الرد على بشر‎ ٣” 


)٩۸( 


وقال أيضا :" فانا لا نقول کو المعا رض,» ولا ا 
بعض داته في الارض منزوع مجسم بائن منه . ولكنا نقول : علمه وكلامه 
معه , كما لم يزل غير باكن منه وقی لت الذى كان في نفسه عالم 
من فوق عرشه 0 و ۱ 

قلت شم ان قول الما رض علم الله هو الله . وادعاءه على آهل السمة . 
القول بان علم الله غيره أو من ذاته » نایع من المسالة المثارة حول 
الصفات هل هي عين الذات ؟ ام هي غیرها ؟ 

والذی . عليه السلف أن مثل هذه الالفاظ " غیره " فيها اجمال ۰ ولذلك ' 
لق سا تی ات الم اھ وسای لاش اما كيك یلا شیاه نت 
غیره " اذ بشعر اخبات الغیر أن الصفات مباینة له سبحانه . كما أن الشفي.. 
يشعر بانها هي هو . وقد آوضم ذلك شارح الطحا وية فقال :" وکذلك مسالة 
الصفة . هل هي زاكدة على الذات ؟ م لا ؟ لفظپا مجمل ۰ وکذلك لفظ الغین 
فيه احمال ٠ه‏ فقد يراد به : ما لیس هو اباه » وقد يراد به ما جاژ مفارقته 
له . ولہذا كان أكمة السنة رحمہم الله تعالی لا بطلقون على صفات الله 
وکلامه آنه غيره ولا آنه ليس غیره ۰ لان اطلاق الاثبات قد بشعر أن ذلك مباین 
لته کواطلاق یسید مك ا حه عو هی 2ا3 كان انط فين فية: | حمسا ل 
قلات يكزي لبم ۱ اسیط :0 

فان آرید به أن هناك ذاتا مجردة قاعمة بنفسها منفصلة عن الصفات 

(غیر) 
الزاعدة علیپا - فپذا؟محیح ٠.‏ 

وان آرید نب أن الصفات زاغدة على الذات التي يفهم من معناها غير 
هاا يشيع عن تست الع بی ا خر 1 ,ص نا رح ذا تا مجردة ' 
سوا تفا هبل لكات تموموفة يقلات کال ناسمه حرا اجس ےق 
عنہا . وانما يفرضالذهن ذاتا وصفة كلا وحده ۰ ولكن لیس في الخارج قات 


و ا سا ا ۱۳۱ 


٤٤١ انظر الرد على بسر‎ ١ 
۱۳۰-۱۲٩ انظر الطحاوية‎ ٣ . 


)35( 

ةليه الس + 

IS‏ اف كلق اناه مس 11310 ہے 
0 7 ا يمدق م و 
عالم بالاضوات .وبا لالوان لا يسمع بسمع » ولا يبص ببصر ۰ وضرب لذلك مغلا وهو 
آنه يقال للاغمی ما أبصره : أى ما E‏ وان کان لا يبصر بعین ۰ 

وادعی المعار: أنه لم يثبت خبر عن النبي صلی الله عليه وسلم وغيره 
أنه يسمع بسمع » ويبصر ببصر . كما أنه اتهم مكبتة السمع یش الشف 
یلزمہم من القول بان الله يسمع بسمع » ويبصر بیصن ومف بعض الله بالعجز. 
مر کے ئا کر کا ۱ ۱ 

وقد وافق المعارض في نفي صفتي السمم والبص عن الله وتاويلهما 
فان ا توا EEE‏ اي أ ات ا الشترتب لٹا 


استدل الدارمي رحمه الله على بطلان تاویل السسمع والبصر بالعكم 
بتفریق الله سبحانه وتعالى وتمييزه في کتابه بين السمغ والبصر . كما قفي 
قوله تما لی " انني معاما اسر وازی: "۱ اکما فرق سین الکلام والنظر في قوله 
تیب کم اق مس ای پیر اف انتا ںاھ ما 
عند !لسماع والصوت " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى 
اد وا فص ای رفيا" ان افده سيد يمي ۸۸۴ ولد يكن اھ رای سن 
قول التي تجا دلك في زو حا ٠.‏ وقال في موضع الروية " انه يراك حين. تقوم 
aS‏ رفال نی اتا ر ی و ۱۱ تنم 
يقل سم شیک + یسیع الله عملكم بقلم پک الرویة فا یسوی ولا 


۰( ۱۱)» 7 على 0 


السماع فيما یری . وكذلك قال ” تحرى با عینتا ' 
١ذ‏ لقمان ۲۸ . المحادلة ١‏ 

1 ٤٤-۰٤-۳۹۹ انظر الرد على بش‎ ٣ 
هر ابل القاسم غبد.الاه بن آحمد شيخ الکعبية مات ۳۱۹ ۰ ١ر رأ نرق‎ 


م انظر نهاية الاقدام ۳۶۱ ءواصول الدین ۷۷/۱ ۰ وغاية المرام ۱۲۱ ۰ وشنرح 


العقيدة الاضفهانية ۷۲ ۱ ار 
4 
5 طسه ۶1 ۱ / 


۷ آل عمران ۷۷ 
ب المجادلة ۱ 


وه الشعرا؟ ۲۱٩‏ 
و 1o‏ 
۱- القمن ۱ 
۲ طے ۲٩‏ 


)۱۰۰( 


ولم يقل لشي“ من ذلك على سمعي ۱(۰) 

واذا فقد تبین من عطف الروية على السمع واستعمال‌السمع في موضع لا 
یستعمل فيه الهلم » وا ستعمال الروية في موضع لا يستعمل فيه السمع مفايسرة 
العلم للسمع والبصر » وان استلزما العلم فكل صفة غير الاخری لان لها مدلولا 
خاصا بها یختلف عن غیرها ء ولا بلزم. من استلزام السمع والروية للعلم أن 
يكون الملزوم بمعنی اللازم ٠‏ 

قال ابن تیمیة في رده على ابن رشد : السمع والبصر ليسا مجرد علستم 
با لمسموعات » والمرتي وان استلزما ذلك على ما هو المعروف من قول آئمة 
السنة ۰ وزیا دة على ذلك فقد قال االجرجاني : قد تقدم "في مباحث‌العلسم " 
أن طاكفة بزعمون أن الاذراك " آعنی السمع واابصر »وساثر آخواتها " تفس 
العلم " بمتعلقه الذی هو المدرك ۰ وقد آبطلناه : بانا اذا علمنا شيیئعسا 
علما تاما جلیا ثم آبصرناه , فانا نجد بالبديپة بین الحالتين فرقا ءونعلم 
بالغرورة أن الحالة الثانية تشتمل على آمر زاكد على مدصول العلم فيهما 
فف ار حو تا ی لہاان ای يطان +" عم ان قہے ميجن مہا 
يفيد قدرا زاثدا على کونه علیما , وکونه سمیعا بمیرا یتضمن آنه يسمع بسمع 
ویبص ببصر , كما يتضمن کونه علیما أنه يعلم بعلم ۰ ولا فرق بين اثبات کونه 
سنا بصیرا + وین کرت دا سمع ,ویر لا اد ابات المشتق تہ يردن : 
بثبوت المشتق له فالسمیع من له سمع » والبصیر من له بصر ۰ ۱ 

اذا فهناك فرق بين السمع ء والبصر » والعلم ولکن هذا الفرق لم بر 
المعا رض القول به فعمد الى الطعن في هذه التفرقة » واعتبر کل من فرق 
ہین هذه الصفات » ومين بینپا ۰ بنسب الى الله عز وجل العجز والسقصان 
تج عقيل انفقو وا تیال لبت ١‏ میم الداري: رع ات بط یاو 
واثبت له أن الها لا یتصف بصفات هي السمع , والیص , والعلم على وجه 
التفرقة بینہا انما هو اله مخدج ناقص ۰ 

قال الدارمي :" وا مادعواك آن من وف الله بالسمع: الذی هو السمتع 
والبصض اذى هى الیصن > ومين یٹنا فقد نسية الی العجن 2 هما لتا ]یبا 
المريسي أنه يشك احد من ولد آدم أن العا جز الضعيف المضطر المحتا ج الذی ء 
لا سمع له » ولا بصر حتی ادعیت آنت على حهل منك » وما بدعوك الى ذکر العجسز 


11/1۲ انظر الرد على بشر ۳۸۱ ء وانظن مثله في الابانة‎ (١ 
۲۵۵/۱ انظر در“ تعارض العقل مع النقل‎ ۲ 
۱:۳ انظر شرح المواقف‎ ٣ 


۲۷۳/۱۳ انظر فتح الباری‎ ٤ 
٦2٤-٥٥٤ م انظر الرد على بش‎ 


)۱۰۱( 


وآشباهپا من خرافاتاه صفه بما وف به نفسه . فانه آعلم بنفسه آنه القسوی 
شین تم م یر ف ا واه ر 
وقال في معرض آغر :* وادغعیت يما آگا ان قلا ان الله يسع لسع 
ویبص بیصر ء فقد ادعینا آن بعضه عاجن » وبعضه قوی » وبعضه تام » وبعضه 
ناقصرء وبعضه مضطر ۰ فان قلتم :يها المريسي لا يجوز هذا القياس في صفة 
کلب من الکلاب فکیف في صفة ريب العا لمین ؟ بل حرام على السائل أن يسال عن 
ورام ل ا ی وھ 
یتضح من هذا ارم رد جب ۰ 
اولا: بالزامه القول بعجن الله تعالی اذ من المعروف حتى. لدی الصبیان 
أن من لا سمع له ولا بصن عا جز عن السمع والبصر . 
ثانیا: أن السمع والبصر اذا كان اثباتهما نفيا للعجز وجب أن نصف 
الله بما وصف به نفسه وهو أعلم بصفات نفسه ۰ 
كالثا : أن المعارض قد فهم أنه يلزم من ثبوت السمع والبصر آن يكون 
بعضه سميعا , وبعضه بصیرا , وبعضه ليس بسمیع وبعضه ليس ببصیر ٠‏ حيث فہم 
أن اه ہت او تقد اہ اتی فا بت فا 
فرد عليه الدارمي بان ادنی الحيوانات مما يتصف بالسمع والبصر لا 
يقال في حقه أن. بعضه يسمع » وبعضه عاجن عن السمع وبعضه يبص » وبعضه عاجز 
عن الپصر . فاذا كان هذا لا يجوز بالنسبة لمخلوق فكيف صوغ المعارض عقله 
أن یفپم من ثبو تالسمع » والبصر لله تعالى ثبوت عجن بعضه , والكمال والقوة 
لبعضه ؟ على أن قول المعارض بثبوت السمع , والبصر للبعض ونفيهما عن البعض 
خوض منه في كيفية صفاته تعالى وهو لا يجوز ٠‏ 
وبعد هذا بين الدارمي رحمه الله أن السمع والبصر صفتا كمال لا بلزم 
من ثبوتهما لله تعالى نقص فيجب كبوتهما له تعالى . والا كان خاليا عن 
كمال يمكن الاتصاف به فيكون ناقصا حال خلوه منه والنقص على الله محال ۰ 
سم قال الدارمي :" الحمار والکلب أ حسن حالا من اله على هذه الصفة لان 
تیان سد | ام اه وی لاوا تشون ۱۳۱۵ 
و ماما فا نم اج وا زر قیاق الم مر ارت 
والسمع , والبصر صفات كمال ممكنة بالضرورة . ولا نقص‌فیپها »فان من اتصف 
١‏ انظر الرد على بش ٤٠٤‏ 


۲ المصدر نفسه 391 
۳ المصدر نفسه ۳۹۹ 


)۱۰۲( 


بپذه الصفات فهو أكمل ممن لا بتصف بها ۰ والنقص في انتفا شہا لا في ہبوتہا 
والقایل للاتصاف بپا کالحیوان کی ممن لا یقبل الاتصاف بپا کا لجما دات ,(۱) 

٠‏ ونوبيده آیضا بما قاله البيپقي في تعليقه على حدیث ” وان ربکم لیس 
باعور "(۲اقال + وفي هذا نفي تقص‌العور عن الله سبحانه وا خبات العین له 


صفة ۳(۰۰) 


ومما يويد ما قاله الدارمي :أن الحي قابل للاتصا ف بالسمع وضده 
والبصر وضده . فلو لم بتصف بالسمع والبص » فانه بلزم أن يتصف بضدهما 
وهو العمی والصمم ۰ وهذا هو النقص بعینه ء فتجرید الحي عن الشيء الذی هو 
قايئل له وما ابل هذا ان فان اقل يجيه + ۱ 

قال این خیم را تی 3۱ لم یکن سنا ماکان سنا تسد 
دقك من العمی + وا لممم » والخرس + وهذاً جم في سو نز ها ی باون 
هذه صفات نقص لا تليق به ا ۰ 

وقال الباقلاني :" فانه لو لم يوصف ( الله ) بالسمع » والبصر لوجب 
أن بتصف بضد ذلك من العمی » والصمم , والله 9۷ "ھت 

ثم ان الها انتفت عنه هذه الصفات لا يجوز أن بحدث شيكا ,ولا يخلسق 
شيشا ء ولا بيجيب ساكلا »ولا بعبد » ولا يدعي . كما قال الخليل : يا آأبت لم 
2 بیع سول 5 E‏ ۲۲۱۲۱۸۰۰ 

قال الدارمي سنا اتماف الله بالممع والبصر » وانهما صفتا کمال : 
ومما يزيدك بیانا , قول ابراهیم الخلیل خلیل الله طوات الاه عليه ,حين 
كال لال جیا ا انم کید ما لا مه ولا تج ۶ يعني اراھ ان اه 
بخلاف الههم » يسمع سمع » ويبصر ببصر ۰ ولو كان على ما تأولت يها المريسي 
تال یی درا میا نز تا رھ سر ولا مشیر رر ۱۳۰ 


وقال في معرض آخر :" فمعبودك في دعواك مخدج منقوص آعمی لا بسصر له 


۱« انظر الفتاوی ۸۹۸۸/٦‏ ۱ 

٢‏ اخرجه مسلم باب ذکسر المسیح ابن مریم والمسیم الدجال بلفظ " ان الله 
تبارك وتما لی لیس باعور " انظر بشرح النووی ۰۲۳۱/۲ وا حمد رقم ۲۸۰6 

۳ انظر الاعتقاد ۰ ۰ وانظر فتح الباری ۳۷۳/۱۳ 

۳٥/۱ انظر الفتاوى‎ ٤ 

م انظر الانصاف ۳۷ , وانظر قول الحويني في الارناد ۷۲۔۷۳۴ 

٤۲ مریم‎ -1 

۷ انظر شرح العقيدة الاصفپانية ۸۷ 

۸ انظر الرد على بشر .۶ 


۱۰۳( 
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وافق الدا رمي رحمه الله المريسي في حواز استعمال هذا القول في 
اللغة. الا أن استعماله خاص يمن کان من ذوی الاشما ع وا لایصار , تن 
فیما بعد . آو کان كذلك منذ ولادته ۰ ولذلك فانه لا يقال للحبل آو لغيره 
بن لسن عن فون ماع وا الما ے سو برق سس ا تال وجا ایا 
هو الترائي ء والمقابلة . وبلوغ الصوت , وان لم تعقله ٠‏ 

قال الدارمي :" فقد حمعت آیپا المريسي في دعواك هذه جہلا وکفرا :اما 
الكفر:فتشبيبك الله با لاغمی الذی لا ببصر » ولا يرى ۰ وآها الجهل و فمعرفة 
الناس‌بانه لا يستقيم في کلام العرب آن يقال لشي“ : هو سميع بصیر الا وذلك 
الشي؟ موصوف بالسمع . والبصر من ذوی الاعین والاسماع , والابصار ۰ والاغعمی 
بی قری ای gE‏ مر 5752 

وقال في معرض آ خر:" وقد يقال في مجاز الکلام الچبال والقصور تتراء ى 
وتسمع على معنی : آنها تقایل بعضها بعضا . وتبلفها الاضوات ولا تفقه ٠‏ ولا 
يقال جبل سمیع بصير » وقص سميع بصير ۰ لان سمیع مستحییل ذلك الا لمن بسمع 
عق ون 

ونویده يما قاله ابن بطال قال :" غرض البخاری في هذا الباب الرد على 
من قال :ان معنى سمیع بصیر : علیم . قال ویلزم من قال ذلك أن بسویه بالاغمی 
الذى بعلم أن السماء خضراء ولا براها ۰ والاصم الذی بعلم أن في الناس اصوانا 
ولا يسما .)€( 


منا قشة الدارمي دعوی المعا رض آنه لم يجي“ خبر عن رسول الله صلی الله عليه 


مہ سی سے سسا ساس میں س سے س کے خلت س ی ج ما فا سد یم عمق کہ کس سیخ نمم ایام کے نع 101010101001111[ 
تج =2 == SSS SS‏ ااا سس اد سس جسیم سسو RSIS STE 22 2222 22 SSSI‏ 


رد الدارمي رحمه الله هذه الدعوى بذكر ما يقوى مذهب آهل السنة والجماعة 


فيما یعتقدونه في ذلك , من القرآن ومن السنة المطهرة . أذكر بعضها 

فمن القرآن : قوله تعالی :" ولتصنع على عيني 5 و تعالی : "تجری 
١‏ انظر الرد على بشر ۰۰ 
۳ المصدر شفسه ٤٤۸‏ س ۰۳؟ 


۲۷۳/۱۳ انظ فتح الباری‎ ٤ 
۳۹ م طه‎ 


)۱۰( 


باعيتنا :وقوه این “ وامدمع الفلك انا ۲(۶) 

ومن السنة قوله عليه الملاة والسلام حين ذکر الدجال :انه امور ءوان 
ربكم لیس باعور " والعور ذهاب بصر احدی العینین ٭ 

شم كيف يدعي أن “بوت السمع والبص لله لم برد بها حديث مع ما رواه 
المعارض عن أبي موسى رضي الله عنه وارضاه . 

قال الدارمي :" رویت آنت يها المريسي عن النبي صلی الله عليه 
وسلم محتجا لمذهبك أن التبي صلی الله عليه وسلم سمع اصحابه يرفعون أصواتهم 
بالشكيين فقا لالليق + اتك لا عون امم ولااقاءيا* ( ۳ اقكسم مد المع الدى 
هو السمع عند الناس . وهذا مما رويته وثبته عن النہي صلی الله عليه وسلم 
صحیحا في نقض دعواك به . ففیما ذکرنا عن الله ورصوله بیان ان السمع سو 
البصر . وآن البصر غير السمع . وانه بسمع بسمع » ويبصر ببص » غير مكيف 
ولا ممعل 8(۰۰) 

وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :انه كان 
سميعا بصيرا " فوضع اصبعة الدعاء على عينيه , وابهامه على آذنیه (o)«,‏ 

فالاشارة الى الاآن والعين تحقيق للسمع والبص . وآن الاه سبحانسه 
جر السعياث مقر لہس اوها ف تتم وی سے ا 

تذنت خب ادا رسي رحيه قله علس المريس وکتھ۔ كن كدعوا أن مش 
كتبة الحدیث يثبتون له بصرا بعين كعين ٠‏ وسمعا بسمع حارحة مرکبة » فبين 
مذهب السلف في الصفات وهو انما یئبتونها من غير كيف أو تشبيه ٠‏ 

قال الدارمي :"اما دعواك عليهم أنه كعين ووكسمع فانه کذب ادعیتے 
علیهم . لائه ليس كمكله شي؟ ولا كصفاته . وآما دعواك آنہم يقولون جارحة 
مركبة : فهذا کفر لا يقوله أحد من المصلين . ولکنا نثبت له السمع والبسصر 
وا لعین ہلا تكييف كما أشبته لنفسه فيما آنزل من کنابه وا خبته له الرسول(!) 

يظهر مما تقدم أن السمع والبصر +*ابتان بالاثلة العقلية التي بینہا 
الدارمي فاذا تضافر النقل مع العقل كان القول ب*بوتهما لله تعالى زيادة 


١5 القمر‎ ١ 

۲- هود ۳۷ 

٣‏ اخرجه ابن آبي شيبة باب الدعاء انظر المصنف ۳۷۱/۱۰ رقم ٢۹۷۱ء‏ 9 سین 
٤‏ انظر الرد على بشن ۰۳-6۰۲ 

م أخرجه ابن خزيمة ”7ع 


٦‏ انظر مشكل الحديث ۱۰۸ اس عو رز 
۷- انظر الرد على بشر 0۵۱۰ 


(1۰0) 


على صفة العلم واجبا . ثم اذا کنا نخبت ها تین الصفتين لله تعالى بسدون 
تشبیه فکیف یصوغ حینئذ نفیہما ؟ الا آن النافي شبّه آولا شم نفي ثانيا. 
قال الدارمي :" وقد يجوز أن يدعي البشر ببعض هذه الاشما* وان کا شست 
الد ها خیم وا من دا اح یه مت متا 
يقال : فيس في الدنیا مما في الجنة الا الاسما؟ » يعني في الشبه والطعم ».. 
فاذا کان كذلك فالله أبعد من التشبيه وابعد ۲۱۳ 
6 26226262636 2526326 26062626262626 


XXXXXXXXX 


٤١١ انظر الرد على بشر‎ -١ 


۱۰۱( 


E‏ صفة الکسلام 


اس حم کس ۱ ہم 
۱ 


رة الکلام من آبرز القضایا التي أولاها الدارمي رحمه الله 
SÎ‏ كام ت1 ae‏ كنا واه سالة ان الگران غین ks‏ 
احتدم النزاع فيها بين السلف من جهة وبين الجهمية ومن تبعهم من جهة 
آخری ۰ تعرض بسببپا السلماء للامتحان والابتلا ٠ ٠‏ 

لذلك نجد الدارمي رحمه الله ف لاشبات صفة الكلام والرد علسسى 
شبهة القاكلين بخلق القرآن والواقفة . 

فبين رحمه الله السبب في احياء البحث في هذه المسالة والتقول 
فيها بعيدا عن روح الاسلام . مشيرا بذلاء الى قلة الفقهاء وندرة العلماء > 
ار الذى آدی الى ظهور آبنا* اليهود , والنصاری , وأشباط العسسسراق 
بمقالاتهم البعيدة عن الاسلام . فهم لم بالوا جهدا في طعن الاشلام وبث روح 
التشكيك والهدم في نفوس آبناثه منتهزين آية فرصة مناسبة تساعد علسسی 
غاياتهم الخبيثة . مع الاخذ بالاعتبار أن الوسا غل في كل زمن تا خذ لونا 
وشكلا جديدا مع اتحاد في الجوهر والغاية . 

ال الدارمي :" ثم لم يزالوا بعد ذاك مقموعين آذلة مدخورين حتی 
كان الان بآخره حيث قلت الفقہاٴ وقبضالعلماء. ودعا ال ىالبدع دعاة 
الضلال فشد ذلك طمع كل متعوذ في الاسلام‌من ابناء اليهود والنصاری .وأ شباط 
العراق . ووجدوا فرصة للكلام ء فجدوا في هدم الاسلام وتعطيل نی الج لال 
والاکرام ء وانکار صفاته وتكذيب رسله وابطال وحيه .اذ وجدوا فرصتہسسم 
وا حسوا من الرعاع جہلاء ومن العلماء. قلة فنصبوا عندها الكفر للناساماما 
بدعوتهم اليه , وآظپروا لهم أغلوطات من المسائل » وعمايات من الکسسلام 
يغالطون بها أهل الاسلام ليوقعوا في قلوبہم الشك . ويلبسوا علیہم آمرهم 
ويشككوهم في خا لقهم مقتدين بائمتهم الاقدمين الذين قالوا :"ان هذا 
۶ ا 4 

شم استعرض رحمه الله الاذوار التي مرت بها مسا لة خلق القرآن ۰ 
فاشار الى آول مذع لہا وهو الولید بن المغيرة الذی قال :"ان هذا الا 
قول الیش ۰* 

والولید والجهمية من المعتزلة وان اتفقوا على أن الله تعا لی 


۲۵ انظر الرد على الجهمية ۲۲۷ والاية من سورة المدشر‎ ١ 


)۱۰۱۷( 


لم يتكلم بهذه الحروف الا أن هناك فارقا بين الولید » والجهمية فبینما 
لا بثبت الولبد القرآن وحیا صن الله تعالی بل بجعله مفتری هو قول بشسر 
فان الجهمية من المعتزلة ا ثبخوا القرآن وحیا من الله الا آنهم ینفون أن 
یکون بدا منه ویجعلون کلامه تعا لی مخلوقا في غیره ۰ ومن هنا لزم الا يكون 
اندرا گر انم ماش اد اكلام امس کا ہم لان اه في کسر ۱۱۱۶ 

شم تحدث رحمه الله عن دور الجعد بن درهم ("أومن تبعه كالمريسي 
وغيره . واعتبر فور المريسي في اظہار مقالة الجعد امتدادا طبيعيا لحقد 
آبناء الیپود . والنصاری على الاسلام مبینا ما هیاه لهم موقف بع ضالسلاطين 
منهم من طمع في نشر فلالتهم بالقول بخلق القرآن حتی امتحنوا الناس في 
هذه المسالة ء وحتی ] کرهوا علیپا با لسیوف والسیاط بعضہم ۰ 

شم تحدث عن الواقفة واعتبر مقالتهم ترویجا لمذهب الجيمية ٠وا‏ ظها را 
له في شوب آ خر وتحت ستار هزیل ٠‏ حتی قیض‌الله المتوکل مدافعا عن الحسق 
واهله فقمع البدعة . ونص آهل السنة والحماعة . 

قال الدا رمي :" فکان آول من اظهره في آخر الزمان في الاسلام الجعد 
بن درهم بالبصرة . وجہم بخراسان ».هه ثم لم بزل طامسا دارسا حتی ادرح 
العلماٴ وقلت الشثقاٴ ونشأ نشی؛ من آبناء الیہود , والنصا ری مٹل بشسر 
بن غياثالمريسي . ونالرائه . فخاضوا في شي“ منه وجانبےم آهل الدیسن 
والورع وشهدوا عليهم بالکفر ..... فلم تزل للجهمية سنوات يركبون فیہا 
أ اه مات و اہی ا نو انتا اله رنه سین 
استخلف المتوکل رحمه الله فامسالله به آثارهم وقمع به آنصارهم 5ا 

قلت وکلام الدا رمي رحمه الله موید يما قیل في کتب الفرق فلیرجع 
الیپا من شا ه 


وہ مس 1 لخمسة ۲۸ه ۰ ساي ۷ 1۰1-9 
ا اعتدا ل د ۲ 
ىہ مواحیخ : بن أبي د وأد ہی یخوش هلا هة ۰ .۰ انضر ميزان الاعتد ال 
: رقم ١54‏ 
ع انظر الرد على بشر ٤٤1‏ ,وانظر الرد على الحهمية ,۳٤٣‏ 


6 اہی وفعز | رز و فال | ١‏ رل مو لوتر هر ومر*ر 2( 


)۱۰۸( 


مت بح د بسن بت اس سے سیر Sa‏ جح بات سا سس ا ا اج 2 2 م م م 2 SITIES‏ 


ذهبت المعتزلة الى أن الاه متکلم حقيقة » وحقيقة ذلك عندهسم 
ا علق كلما خی ھی آ۷ا اصع سا ره مرن یا باتوی EA‏ 
حقيقة (؟اوتارة يقرون باللفظ » ویقرنونه بأنه خلق في غيره كلاما . 

وقد آوضح ابن تيمية رحمه الاه رای الجہمية والمعتزلة فقال:" لکن 
المعتزلة یقولون : ان الله کلم موسی حقيقة وتلم حقيقة , لکن حقیقة ذلك 
عندهم أنه خلق کلاما في غيره .... والجهمية تارة یبوحون بحقیقة القسول 
فیقولون :ان الله لم يكلم موسی تکلیما ولا يتكلم ٠.‏ وتارة لا بظهرون هذا 
اللفظ لما فيه من الشناعة ء والمخالفة لدین الاسلام ء والیپود »والنصا ری 
عقوت بالات اکن نع رجہ اه حلي فى ۱ 

وا جمال القول :ان الجهمية والمعتزلة متفقون على أن الكلام لا يقوم 
به تعالى وان ما يغاف اليه من كلام هو الحروف والاضوات التي يخلقها في 
غيره . فالقرآن مفعول محدث . الا أن الجهمية ينفون أن يكون الله متكلما 
حقيقة رغم تصريههم بذلك آحیانا ٠‏ والمعتزلة يعبتون آنه متكلم حقيقة اذ 
كان خالق الكلام في غيره بسمی عندهم متكلما حقيقة . 

ومن هنا لم يكن الخلاف بين الجهمية والمعتزلة خلافا جوهريا ء بل 
هو في مجرد اطلاق لفظ المتكلم على من خلق الكلام في غيره . 

قال القاضي عبد السجار " : ولا خلاف بين جميع أهل العدل آن القرآن 
مخلوق محدث مفعول لم يكن عم كان 8(۰۰) 

والمريسي والمعارض وانقا الجهمية والمعتزلة في أن كلام الله تعالى 
مفعول من مفعولاته قاكم بغيره . 

قال الدارمي :" زعم المريسي آنه مجعول , وكل مجعول مخلوق , وزعمت 
انت ایہا المعارض آنه مهيال ل مخلوق وانتما وان اختلفت منکما 
اا او ای ف ا عو ویو و۲۳۷ 

آ ما قولپما انه كلام الله تعالی مضاف اليه اضافة مخلوق . فقسد 


۲۸۸/۲ وبلوغ المرام ۸۸ ء ومختصر الصواعق المرسلة‎ » ۱:٩ انظر شرح المواقف‎ ١ 
۲۱۲ انظر الفرق بين انفرق‎ ٢ 

۳ انظر الفتاوی ٥۰٤٥۰۲۳/۱۲‏ 

> انظر المغني ۳۸۷" 

م انظر الرد على بش 1۷٩‏ حیث ذکر هناك رای المعا رض 

۶0۲-2۱ انظر المصدر نقسه‎ ٦ 


)۱۰۹( 

ذكره عنهما الدارمي رحمه الله تعالی فقال :" وادعی المعارض‌آیضا :أن 
بعض علماعه وزعماعه قال :ان كلام الله مضاف اليه كما آضيف اليه روح الله 
وبي ت الله , وخلق الله ,۱(۰) 

قلت ومع موافقة المريسي والمعارض لكل من الجهمية ء والمعتزلة 
فيما سبق بيانه , الا انهما وافقا الجهمية في نفي أن يكون الله متكلما 
حقيقة , وانما يسمى متكلما كتسمية الحبال » والشجر . والطیر ء وهي لا 
تقد على الكلام » فاذا سميت متكلمة فان هذه التسمية تسمية مجازية . 

قال الدارمي :" مم تقلدت يها المعارض افحش حجج الجهمية في نفي 
الكلام عن الله تعالى . لما أن الله قد نسب الکلام الى الجبال » والشجر 
والشمس » والقمر التي لا تقدر على الكلام ولا لها أسماع , ولا آبصار ...ہہ 
فقال :" يعني المعارض " يحون عندنا في المجاز أن بنسب الکلام الى هذه 
الاشياء الصم . والبكم . فكذلك يجوز في المجان آن بنسب الکلام الى الله 
من غير أن بقدر الله على الكلام )۲(١.‏ 

واذا لم يكن الله متکلما. حقيقة . ولا بقدن على الكلام عندهما لم 
تكن نسبة الکلام اليه نسبة حقيقية بل نسبته اليه كما في اضافة المخلوق 
اليه كبيتالله . وناقة الله . 

ومما يوكد محاكاة المعارض لاقوال ااجهمية في نفيهم أن يكون الله 
متکلما حقيقة تاویله الحدیث الذی يرويه کی بن ولا شی فا عنه عن 
رسول الاه صلی الله عليه وسلم انه قال : انکم لن تتقربوا الى الاه بشي 
اففل مما خرج منه "(؟ايعني القرآن . 

قال المعارض ۰" ذهبت المشبپة في هذا الى ما يعقلون من الکلام من 
الحوف فناقضوا اذ صححوا أنه الصمد » والصمد الذی لا جوف له » فا حتمسل 
أنه خرج منه أى آتی من عنده من غير خروج منه ۰ كما يقال : خرج لنا من 
فلان کذا , وکذا من الخیر . وخرج العطاء من قبله , لا آنه خرج من جوفه.. 
ومن زعم آنه لم بخرج منه الا کخروج عطاء الرجل من قبله فقد اقر بانسه 


كلام غیره مخلوق لا يجوز أن یناف اليه صفة . ولو جاز ذلك لجاز آن . کل 


۱- انظر الرد على بغر 1۷۱ » والرد على الجهمية ۲۲۰ 

۲ المصدر نفسه ٤۷۸٤۷۷‏ 

۳ب هو جبير من نفير الحضرمي الحمصي , ولد في حياة النبي صلی الله عليه 
وسلم ء وحدث عن آيي بكر وعمر ۰ مات .لم انظر تذکرة الحفاظ رقم ۳ 


٤‏ آخرجه الترمذی عن جبیر بن نفیر مرسلا باب ثواب القرآن الکریم رقم 
"YY‏ 


)۱۱۰( 


ما تكلم به الناس من القناء » والنوح ء والشعر كله کلام الله . وهذا 
محال يدعو الى الضلال ۱۳۱ 

يبدو مما تقدم أن المعارض بتهم آهل السنة والجماعة حيث ذهبوا 
الى آن كلام الاه تعالیٰ حروف واصوات خرجت منه على معنی بدت منه يتهمهم 
با شبات الحوف لله . وبپذا یکونون قد ناقضوا انفسہم حیث! ثبتوا أن الله 
صمد , والصمد الذی لا جوف له , وادعوا أن کلامه يخرج من جوف ۰ 

قال القاضي عبد الجبار :" لا بحوز أن بتعلق المشبمة في آنه جسم 
من حیث كان الصمد هو المصمسست على ما یزعمون , والمصمئّت الذی لا جوف 
له ,۲(۰) 

وکما انکر المريسي ان يكون الله متکلما حقيقة . أشكر أن يكور 

الله خلق الخلق بقوله " كن " بل خلقهم من غير أن يقول لشي“ " كن " فمعنی 
خلقهم 1 کی ما رة فون :ان کون مه ها جج 

قال الدارمی:" وآعحب من ذلك قولك ( ايها المعارض) سالت المريسي 
عن قوله تعالی "انما قولنا لشية ادا آردناه ان تقول له كن فیگسسون(۲) 
فقال بش : کونه كما شا بفیر كن .... ثم ادعيت أن بشرا قال : معناه 
أن یکونه حتی یکون أي من غير قول یقول له " کن " ولکن یکونه على ما 
اراد ,() 

وقد وافق المريسي في قوله هذا القافي عبد الجبار حیث يقول في 
تفسیره للاية نفسپا " وآنه لا يجوز أن یخلق الاشیا ب" كن ۰ ھا 

تبین مما تقدم أن الجهمية ء والمعتزلة. , والمريسي . والمعا رض ۰ 
اتفقوا على أن کلام الله تعا لی مفعول من مفعولاته . ومجعول من مجعولاته 
فهو مخلوق حادث في غيره اذ بستحیل أن بکون الله محلا للحوادث ۰ 

*م ان المريسي . والمعارض وافقا الجهمية فیما يلي : 

آولا : تفي أن یکون الله متکلما حقيقة خلافا للمعضزلةالذین يرون 
آن الله متکلم حقيقة . ولکن حقبقة ذلك أنه خلقه في غيره ۰ وقال المريسي 


والمعارض : ان نسبة الکلام الى الله نسبة محازية کنسبة الکلام الى الجبال 


(- انظر الرد على بش ۰۱۱ 

۲ب انظر متشا به القرآن ۷۰۱/۲ ۰ وانظر الصحاح في معنی المصمت ۲6۷/۱ 
۲ التحل ٤١‏ 

> انظر الرد على بشر ٠٠٤‏ 

م انظر متشابه القرآن 11۲/۲ ۰ ۱۰۷-٠۰٠/١‏ 


)۱۱۱( 


شج تسس + 

شانيا : أولا خروج الكلام في قوله عليه الصلاة والسلام :" انکم لن 
تتقربوا ... الحدیث با يانه من عنده من غیرخروج منه واتہما السلف 
بالتناقض . 

۶ شا : انکرا أن يكون الله خلق الخلق بقوله " كن " ۰ 


سے سے سے سی سے نیشم مس عبت پیب تسس سد چا سد یمه ی ات سے سے ہس سے چات سم سے سے سس سے تست اه جع سے متس سح سی سے جم ہے تہ سر سے سے سی ہد سے سے سے سے سے سے ہے سے 


آولا : القول بنفي أن يكون الله لم يزل متکلما .ان عنوا أن , 
جنس الکلام لم يكن ثم كان ۰ 

انیا : ان کلامه باغن عنه اذ لم يكن عندهم فعل يقوتم به تعالسی 

۳۳ 

لان الافعال حادخة . ویستحیل أن یکون الاه تعالی محلا للحوادث ۰ 

قال الدارمي :" فادعی آیضا أن کلام الله بحتمل أن يكون من آفاعیله 
لق تفر E‏ هوه وغل زا کل عن اناه يعون :۱۳۶ 

وهذا الذی بیبه الدارمي هو ما یقوله القاضي عبد الجبار قال ۰" 
7 نان متکلما فیما لم بزل مع أن المتکلم لیس الا فاعل 
الکلام ۲۴۳۰ فاذا كان الكلام مفعولا كان حادعا ء وكان لکلامه ول لاستحا لة 
حوادث لا آول لها عندهم . 

لذلك لم بسلم الدارمي رحمه الله لهم القول بأن مطلن المقعول 
مخلوق بل بين أن هناك نوعین من الا فعال : 

آفعال مخلوقة : وهي ما وجدت بقوله تعالی " كن " وهنه افعال لا 
تکون الا باغنة عن الذات کل منپا حادث مخلوق ۰ 

وافعال غير مخلوقة : هي آفعاله تعالی القاغمة به وهذه الاثما ل , 
وان كان کل فرد منپا حادفا الا أن نوعہا قدیم . فالحركة المعينسسة 
والنزول المعین ونحوهما کل منہما حادث بعد أن لم يكن ٠‏ لکن لا يقال انه 
مخلوق » وانما قلنا نوعها قدیم اذ کان الرب لم یزل فعالا لما يشاء . 

قال الدارمي :" لا نسلم أن مطلق المفعولات مخلوقة ۰ وقد آجمعنا 
واتفقنا ( يعني السلف ) على أن الحركة »ءوالنزول»والمشي ٠‏ والپرولة‌والاستوا* 
على العرش‌الی السما* قدیم ۰ والرضی » والفرح ء وااغضب , والحب » والمقت 


91 انظر الاصول الخمسة‎ ٢ 


رر 


)١١1؟(‎ 

كلها آفعال في‌الذات للذات وهي قديمة ٠‏ فكل ما خرج من قوله " كن " فهو , 
حادث , وكل ما 0 ۱۱ 

قلت وأفعاله التي هي صفات فعلية ,على ما بيشهالدارمي رحمه الله 
قديمة النوع حادثة الاگراد . وتقريره هذا موافق لمذهبالسلف في معنى 
الكلام . 

قال الدارمي :"فالله المتکلم آولا وآخرا لم يزل له الكلام اذ لا 
متکلم غيره » ولا يزال له الکلام اذ لا یبقی متکلم غيره فيقول " لمن الملك 
اليوم "١١نا‏ الملك این ملوك ۱۳۱۵ 

ولا n‏ کی O EE‏ ام ہکا ور( اوقم رافق 
على مذهبه هذا ابن تيمية و یره . واليك تصوص بعضهم 8 

قال اہن تيمية 1 وان السلف قالوا : القرآن کلام الاه منزل غیسر 
مخلوق » وقالوا لم يزل معدن اذا شا . فبینوا آن کلام الله قديم ١ی‏ : 
بت سس 

وقال شارح الطحاوية :" والذى يدل عليه کلام الطحاوی آنه تعالى 

لم یزل متکلما اذا شا كيف شا ٠‏ وان نوع کلامه تدیم , وکذلك ظا هر كلا م 
الامام أبي حشيفة رضي الله عنه في الفقه الاگبر قال : فلما کلم موسی کلمه 
7 ا کے ر فا غه کا ال 5 

قلت واذا كانت صفاتەالفعلية قديمة النوع حادثة الاحاد فانه لا 
یلزم من قيا مها به سبحانه آن يكون الله حادٹا خلافا للجهمية ءوالمعتزلة 
الذين ذهبوا الى نفي قیام صفات فعلية به سبحانه . واستدلوا على ذلك 
تاه و عی و ان :میں مد الات ی ا طمن غاد وروا 

والقول بقبام الصفات الاختبارية به سبحانه انما هو مذهب السلف » 
واشمة الدین » وكشير من طواعف الکلام » واكقلاسغة ٠‏ 

قال ابن تيمية مبینا ذلك : وآما .. منع دوام نوع الحادث فهذه 
یمنعپا آكمة السلف , والحدیث القا غلون : بان الله يتكلم بمشیشته وقدرته 


۱ انظر الرد على بشر ٦۷۹‏ 

١1 غافر‎ ٢ 

۳ انار الرد على الجهمية ۳۲ 

٤۸4 المصدر نفسه‎ ٤ 

م انظر الفتا وی 01/۱۲ 

1 انظر الطحاوجة ۱۸۹ ء والققه الاگبر ۲۸-۲۷ 

۷ انظر ادلتہم في غاية المرام ۱۸۷ ۰ وشرح المواقف ۰۳ فما بعدها 


(¥۱1۳) 

وان کلماته لا نهاية لہا ۰ والقاغلون بانه لم يزل فعالا كما بقولسه 
البخا ری وغیره والذین یقولون الحرکة من لوازم الحیاة فیمتنع وجود حياة 
بل مرک الا با ریق له ۲ ترس بترم 17ا 

شم ان الدارمي رحمه الله استدل على آن کلام الله لم بزل ولا يزال 
بقوله تعالی :" قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
حتف اض رین وتو تا باه س5723 

قال الدارمي :" وصدق وبلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم : لسو 
جمع میاه بحور السموات » والارض » وعیونپا وقطعت آشجارها آقلاما لنقدت 
المیاه ءوانکسرت الاقلام قبل أن تنفد گلمات الله ٠‏ لان المياه مخلوقة وقد 
كتب علیپا الفناٴ عند موتها امام ھا را مسي عون ولا يزال 
تكلا بعد الكلق عم تر پل مما یرت للا دا توو الفا عشي 
کلام الخالق اننبا في النی لا اتقطاع له في الدتیا وا ت ,۲(۰) 

ثم بين الدارمي رحمه الاه ما بلزم من کون کلام الاه سبحانه غير 
قدیم النوع وآنه حادث مخلوق . وهو آنه سبحانه لم یکن متکلما حتی خلق 
لنفسه كلاما فنسبه اليه » وهذا بعید لان خالق الکلام في غيره لا بکون هو 
المت‌لم بهذا !اكلام . وأیضا کلام المخلوق يفنى ويبيد وکلام الخالق عکسه 
لاه صفة له سبحانه والصفة اذا كانت كمالا من كمالاته ومقتضى ذاته لا يجوز 
زوالپا . ثم بين له أن الکلام لا يقوم بنفسه شان الصفة يمنع قيامها بفین 
محل فلا بحس الکلام الا من متکلم ۰ 

قا ك الدا رمي :* فالله بزعمك کان یلا كلام حى علق لنفسه کلاما شم 
انتحله اضطرارا الى کلام غيره فتمت ربوبیته ووحدانیته . وآمره ونهیسه 
بزعمك ٠‏ فمن بحتلچ في مغل هذا المعقول الى أشر ؟ وآخر أن الکلام لا يقوم 
بنفسه شيكا یری ء ویس الا بلسان متکلم به . فالکلام من الخالق وا لمخظنوق 
صفتهما ٠‏ فالسخالق بجميع صفاته غير مخلوق والمخلوق بجمیم صفانه مخلوق 
لا شك فيه ."(5) 

فصفاتالمظوقين قاكمة بهم وهي فانية تبعا لذواتهم ء وصفاتالله 


قائمة به وعي قديمة باقية تبعا لذاته . 


١-انظر‏ الفتاوى 0۳۱/۰ 

۲ الکف ۱۰۹ ۱ 
۲ انظر الرد على الجهمية ۲۲۰ 
بع انظر الرد على بش ٤۷١‏ 


)۱۱(( 


یس تا عن اما اه اتا لاہ فی سی مه 
ط2 ديول + وهنا یی 9 ات پچ رڈ 
سس وقال این تيمية : فان اصحاب هذا الکلام من الجهمية وا لمعتزاسسة 
ومن اتبعهم ظنوا أن معنی کون الله خالقا لکل شي“ ۰.... !نه سبحانسه 
0 ۹ كي و كم ج الا مهم انه ١‏ حدك 
کا تفه مب وس ہکات امن ہے ۶( ۲۲ 


طالب الدارمي رحمه الاه المعارض آن يكشف عن اسم العالم الذى 
قال بهذا القول » موضحا رحمه الله على تقدیر نسبة هذا القول اليه أنه 
لا بد آن یکون جهمیا . 

قال الدا رمي :" وهذا من قدیم حجج الجهمية » ولیس من حجج الواقفة 
فلیکثف المعا رض عن اسم هذا العالم الذی قال ۰ فانه لا یکثف الا عن جهمي 
خبیه ,۳(۰) 

شم ہین رحمه الله الفرق بين المناف اليه سبحانه من الاغیان کالروح 
وغیرها ء والمضاف اليه من المعاني کالکلام وغیره . فذکر آن الروح مخلوق 
موجود في مخلوق مستقل بنفسه وعينه ۰ وهي بلا شك غير الله سبحانه »وانها 
ليست صفة من صفاته » وقال في الكلمة انها خرجت من الله وآنپها لم تقم 
بنفسها حسما مستقلا غير الله , كما آنپا ليست هي هو » وكلام الله لا بحس 
حتی تقيمه الالسنة والقراءة .أو پکتب فيكون قساشما ہما کتب به . ثم ان 
الکلمة لم تمتزج بعیسی وغیره من المخلوقات لکن بها كانت هذه الحوادث ء 
وفرق بین المخلوق الذی لا يقوم بالخا لق ء والذی خلق بقوله ,2 وبين کلام ه 
سبحانه الذی بدا منه . ولذلك لم يجوز الدارمي رحمه الله قياس روح الله 
وبيت الله بکلام الله لما بينهما من فارق كبير . 

قال الدارمي :" وآنه لا يقاس روح الله » وبيت الله وعبد الله 
المجسمات المخلوقات القاشمات المستقلات بأ نفسهن اللاتي كن بكلام الله لم 
یخرج شي“ منہا من الاه ككلامه الذی خرج منه ۰ لان هذا المخلوق قاعم بنفسه 


۲۸-۲۷ انظر الفقه الاگبر‎ ١ 
۵۳۸/۵ انظر الفتاوى‎ -۲ 
۶۷۱ ل انار الرد على بشر‎ 


)۱۱۰۵( 


وعينه وحلیته وجسمه ۰ لا يشك آحد في شي؟ منها انه غير الله ء وآنه ليس 
منپهالله صفة . والقرآن کلام الله الذی خر منه وبه تكلم لم يقم بنفسسه 
جسما غير الله قاكما بحس , أو لم بحس حتی تقيمه القراءة » والالسن . فا ذا 
ما زالت عنه الةراءة خفي فلم بحس منه شي؟ ٠‏ فلم يقم له عين الا آن ببین 
بكتا ب يكتب » وبين روح الله » وییت الاه » وعبد الله والقرآن الذى هو 
نفس كلام 641ر می کی ا 

وقال في معرضآخر :" وقول الله في عيسى " زوح الله وکلمته "(٢إ‏ 
فبين الكلمة . والروح فرق في المعنى لان الذه, نفخ فيه روح مخلوق امتزج ء 
بخلقه . والكلمة من الله غير مخلوقة لم تمتزج بعيسى . ولكن كان بها 
ا٦ E‏ الل ا ۱۳9 

ولو كان عيسى نف سالكلمة .والكلمة قد ذكرها في القرآن في قوله 
" وكلمته آلقاها الى مریم " لكان عيسى بنفسه پا 9 الل سے 

وقال البيپقي معللا تسمية عيسى بكلمة الله :" واما تسمية عيسى 
بكلمة الاه فعلى أنه صار مکونا بكلمة الله من غير أب كما صار آدم مکونا 
ب“لمة الله من غير آب ولا ام (e).‏ 

والدارمي رحمه الله بتفریقه بين ما آضیف الى الله من الاعیان .وما 
ضیف اليه من المعاني قد وافق علماء السلف ٠‏ وفي مثل هذا قال شا رح 
الطحاوية قال : والمضاف الى الله تعالی معان وأعيان , فاضافة الاعیان 
الى الله للتشریف وهي مخلوقة له >بیت الله » وناقة الله بخلاف اضافة 
المعاني کلم الله ء وقدرته . وعزته , وجلاله » وکبریاثه » وکلامه ءوحیا ته 


وعلوه » وقهره ۰ فان هذا کله من صفاته لا يمكن آن یکون شي“ من ذلك مخلوق* 


انار الرد على بش 1۷۱ 

ا ھت ےوہ الموجود ہس و ۱۷۱ (رسول الله وکلمته ) 
۳ انظر الرد على بشر امه مان 

۱۳۵ انار افعال العباد للبخارى‎ ٤ 

م انا الاعتقاد ۹۸ 

٠٥١-٣٤٤/١ انظر الطحا وية ۱۸۱١ء وانظر الفتاوی‎ ٦ 


)۱۱۱( 


ہے سے ہی سے ہے سے کل سامت سے سے سے سے سے سے سے سے كلا سے سے سے سے سے سے ببس سب مه مب سے کس سے ہے سم سے الله سے سے سے سی سے سے سے سے کی سی سے سے چم لأ سے سے سے سے بكلا لل سے سے سے سے سے سے 


لما کان ظا هر الحدیث " خرج منه “يقبت الکلام صفة لله قاعمة به 
غير مخلوق في غيره , وآنه منه بدا والیه يعود اضطر الحهمية أن بؤلسسوا 
خروحه وبدوه منه سبحانه بالاتیان من عنده . فبین ا لدارمي رحمه الله 
مراد المعا رف من هذا التاويل وهو نفي أن يكون الله متکلما حقيقة . شم 
ذکر له مذعب السا بخصوص الکلام » وانه کلام الله خرج منه لا من جوف على 
ما جات به الا*ار الصحيحة » واستدل على صحة مذهبهم با در عن عمروبسن 
دینار فقال :" قد فهمنا مرادك » انما ترید نفي الکلام عن الله ........ 
فا ما خروحه من الله فلا يثك فيه الا من آنکر کلامه . لان الکلام بخرج من 
المتكلم لا محالة ... وما يصنع في هذا بقول ال لجي مع ما يرويه سفيان 
بن عيينه عن عمرو بن دينار قال :" آدر>ت الناس منذ سبعين سنة یقولون:. 
ات اوا سواه موی رو اتترآی عله ا مور و1 هد 

وشارح الطحاوية يويد الدارمي في أن هذا مذهب السلف , وآن قصد , 
الجهمية بمقالتهم نفي أن يكون الله متكلما حقيقة , اذ المتكلم حقيقة من 
بدا منه ١‏ لکلام فاذا کان ما سموه کلام الله بدا من غیره » وكان معنی بدوه 
مشه سبحانه اتیانه من عنده » لم يكن کلامه بل کلام من خرج منه ۰ 

قال شارح الطحاوية : وانما قالوا منه بدا . لان الجهمية من 
المعتزلة . وغیرهم کانوا بقولون انه خلق الکلام في محل فبدا الکلام من 
ذلك المحل , فقال السلف : منه بدا " أى هو المت؟كلم به فمنه بدا لا من 
ر 

قلت وقد أ حمعت الطوائف على أن المتكلم من خرج منه الكلام ولم 
يخا لف في ذلك الا الجهمية ءوالذی دفعهم الى ذلك أتهم لم يستطيعوا ‏ أن » 
ينفوا الكلام حقيقة والا لزمهم أن لا يكون القرآن كلام الله مولم يستطيعوا 
أن یقولوا كلامه قاكم به صفة له .اذ کان الکلام عندهم لا بد آن يكون, 
حرفا وصوتا فهو حادد. , ويستحيل أن يكون الله عندهم محلا للحوادث. 

اما عن قيا سالمعارض خروج الكلام منه سیحانه بخروج العطاء من قبل 
المعطي : فقد آبطله الدارمي رحمه الله من وجوه » وبين أنه غير معقول : 


۱۰۰ انظر الرد على بشر ٠١١ه١((ه ۰ وانظر الاثر في الاعتقاد‎ ١ 
۱۹ ےہ‎ ۶٤۰ انظر الطحاوية‎ ھ٢‎ 


)۱۱۱۷( 


الاول :أن الکلام يخرح من نفس المتکلم بخلاف المعطی من الاتميان 
فائة لا بیخرج من نفس المعطي > وانما یخرج من شي؟ عشده هه 


الكالث: أن المتكلم لا يستطيع أن بعید الكلام نفسه مرة *انية متى 
خرج منه. , وانما يأاتي بم*له مرة آخری ٭ آما المعطى فائه يستطيع رده 
بنفسه ١‏ الا أن يكون شمة مانع یر جع الى نفسالمعطى ۰ 

قال الدارمي :" وآما أن يقاس الکلام من المتکلم بالخیر الذی يا تي 
من قبله . والعطاء الذی يخرج من عنده فانه لا يقيسه به الا خا هل مكل انت 
ال٭لجي ٠‏ لان الخلق قد علموا أن الكلام يخرج من المتکلم بلا شاك »وان اعطاء 
العطا؟ ء وبذل البذل من المال , لابیخرم من نفس المعطي والہاذل . ولكن » 
من شي“ موضوع عنده بعینه ٠‏ والکلام غير باعن من المتكلم ه والماك 
والعطا؟ بائن مئه ٠‏ لان المتكلم متى شاء عادفي مثل كلامه الذی تكلم به 
قبلەمن غير أن برد الكلام الخارج منه الى نفسه ثانية ۰ ولعله لا يقدر على 
رد المال , والعطا الذی خرج منه ولا أن بعود فيه بعینه ۰ فمن قاس هذا , 
بذاك فقد ترك القیاس الذی بعرفه هل القیاس , وا لمعقول الذی يعرفه اهل 
العقل ,۱(۰) 

ولما فهم المعا رض لقصور فهمه أن قول السلف بخروج الکلام منه سبحا نه 
يقتضي أن یقولوا ان الله ذو جوف . بين الدارمي رحمه الله خطاً هذا الفہم 
وانه ناشي؟ عن قياس الخالق بالمخلوق .وكيف يثبت هل السنة الجوف لله 
وفي التنزیل أنه سبحانه الا حد الصمد . والصمد الذی لا جوف له ٠‏ 

قال الذا رمي :" وآما أن نصفه بالحوف كما ادعیت علینا زورا فانا 
نحله عن ذلك » وهو المتعالی عنه لائه الاخد الصمد .“(5) 

ونویده ہما قاله ابن تيمية قال :" فان الصمد هو الذی لا جوف له 
ولا آ حشاء فلا يدخل فيه شي؟ »فلا با کل , ولا یشرب سبحانه وتعالی ۰.۰۰۰ ومن 
مخلوقانه الملاشکة وهم صمد لا بآ کلون , ولا یشربون . فالخا لق لهم جل جلاله 
احق بکل غنی » وکمال جعله لبعض مخلوقانه . فاپذا فسر بعض السلف الصمد 
أنه الذی لا يا کل ولا يشرب ۰ والصمد المصسّد الذي لا جوف له » فلا یخرج منه 


١‏ انظر الرد على بشر ۱۲-۵۱۱ه 


۲ المصدن نغسه “6١٢‏ 


(۱۱۸) 
عين من الاعیان . فلا يلد , ولذلك قال من قال من السلف : هو الذی لا يخرح 
منه شي“ لیس مرادهم أنه لا يتكلم , وان کان يقال في الکلام ‏ آنه خرچ منه 
كما في الحديث " ما تقرب العباد الى الله بشی؟ أفضل مما خرح منه ....؟ 
يعني القرآن ... فخروج الكلام من المتكلم هو بمعنی أنه يتكلم به فيسمع 
منه , ويبلغ الى غيره ليس بمخلوق في غيره كما يقول الجهمية 00 


متا مه ۱ لها ری ای | سس ان يعون نله خلق کی کلام × 


بين الدارمي رحمه الله آن خلق ما آراد الله خلقه هو بقوله " کن" 
لا یحتاج الناس فيه الى تأويل » كما أنه لیس من المساغل العويصة والمجهولة 
عند الناس . ذلك أن القرآن الکریم قد أثبت بآیاته أن الله خلق الاشياء 
یکن تی فص ا .وبين الأراكة في فا عا تى * احم رن لش - اذا 
أرذكائف أن ول له اک یکی ۱ ايد ان رده عیفر ا کی“ 
فکان المخلوق بقوله وارادته جمیعا » واذا فحعل الخلق بقوله " كن " عبارة 
عن تکوین المکون وایجاده جحد لماانزل الله . تم ان النمي صلی الله عليه 
وسلم قد فسر هذه الاية ولیس بعد تفسیره عليه الصلاة والسلام تفسیر یقبل . 

انار هد را( بعتي المریس وا تععارف:) علی؟۱ تنب 
جمیعا فیما تآولتما من ذلك وجحدتما قول الله " انما قولنا لشي اذا » 
أردناه ان نقول له "كن فیکون " اذ ادعیتما أن الاشیاء لا تکون بقوله "كن" 
ولکن يكونها بارادته من غير قول منه " کن " وهذا هو الجحود ہما أ تزل 
الله ٠‏ لان الله جمع فيه القول والارادة فقال :"اذا آردناه فسبقت الارادة 
قول " كن " عم قال "كن" فكان بقوله وارادته جمبعا فكيفية هذا كما قال 
اصدق الصادقین : آنه اذا قال لشي“ كن کان , لا ما تآوله 1 كنب الکذا بین 
ولیست هذه المسالة مما بحتاج الناس‌فیپا الى تأويل » ولا هي من العویسص 
اندي يننا انی عو ارخاس من ا د 

وقد وافق الدارمي على هذا علماء السلف وبینوا أن خلق الاشیاء 
بقوله " كن " لا يستلزم آن يكوت كلامه وهو شي“ مخلوقا . ذلك أن كلامه , 
وان كان حادث الاخاد ۰ الا آنه ليس باغنا منه فلا يكون مخلوقا » وليس 
قوله ” كن " شيعا اراد الله خلقه ليكون مخلوقا ب" كن " أخرى فيل زم 
التسلسل ۰ 


١ل‏ انظر الفتاوى ۲۳۹-۲۳۸/۱۷ 
۲ النحل ۰؟ 
۳ انظر الرد على بشر .مب ٥ہ‏ 


1۱۱۹) 


آي سیر انام خد اوا ل ينيج ھی اقا نی هان 
وكذلك قدم الينا في كتابه ( يعني القرآن الكريم ) خبرا خاصا "!نما قولنا 
تفر 1۵۱ ارا ان نشون ته عن فون ۱۰ انون عفن ہت ہام ترد 
فقال " اذا آردناه " ولم يقل :اذا آردناهما ٠‏ ففرق بين القول والني؟ ۰ 
المخلوق الذی یکون بالقول مخلوقا ۰ ثم قال عزن وجل:" خالق کل شي“ " فعقل 
المومنون عن الله عز وجل أنه لم يعن کلامه وقوله في الاشیا* المظوقة لما 
قدم من الخبر الخاص ,۳(۰) 

هذا وقد بين الامام الدارمي رحمه الله الباعث لهم على عدم اقرارهم 
بان الله خلق الخلق بقوله " کن " وهو أنه بلزم من الاقرار بکونه متکلما 
بکن ا عبات ان یکون الله متکلما بساغر ما انزل الله من الکتب على رسله ۰ 
وهذا مخالف لما أصلوه عندهم من نفي أن يكون الاه متکلما اصلا . 

قال الدارمي :" وانما امتنع المريسي واصحابه من أن بقروا بهذا 
آنهم قالوا متی آقررنا آن الله قاللشی؟ " كن " کلاما منه لزمناان نقسر 
بالقرآن . والتوراة , والانجیل أنه نفس کلامه فامتنعوا من أجل ذلك ,وآن , 
الله في دعواهم لم بتكلم بشي ولا يتكلم 8(*۰) 

ولانكار المريسي أن يكون الاه متكلما حقيقة أشكر على ]هل السنة 


والجماعة قولهم في تفسير قوله تعالى لعيسى بن مریم " روح الله وكلمته" 
أى بكلمته ' فرد عليه الدارمي رحمه الاه مبینا له أن هذا التفسير معقول 
عند عامة المومنين ۰ ذلك آنه لا استحالة آث يقول تهالى لشي آراده : كن 
فيكون " عن هذا القول ذلك الشي؟ الذى آراده سبحاته ٠‏ وآن آهل السنة لم 
يقصدوا أن عيسى نفس الکلمة التي خرجت منه ۰ 

قال الدارمي :" آویحتاج في هذا الى تفسیر ومخرج ؟ قد عقل تفسیره 
عامة من آمن بالله ٭ انه اذا آراد شيكا أن يقول له " كن فيكون "وشي؟ 
لا يقول له " كن " لا یکون " فانا قال " كن " كان فهذا المخرج من انه 
كان بارادته , وبكلمته لا آنه نفس الکلمة التي خرجت منه ء ولكن بالكلمة 
كان ٠‏ فالكلمة من الله " كن" غير مخلوقة ١‏ والكائن بها درق ۲015 


۷۳ انظر الرد على الزنادقة والجهمية‎ ١ 
٤١ الشحل‎ ۲ 

ا انظر الحيده ۹؟ 

٤‏ انظر الرد على بشر ه.ه 

م المصدر نفسه والصفحة 


)۱۲۰( 


ویقال آیضا لو کاشت ال کلمة التي با كان عیسی عليه السلام مخلوقة 
للزم من ذلك أن یکون المخلوق مظوقا بمظوق وهو محال ٭ قال البويطي :“ 
من قال القرآن مخلوق فهو کافر ۰ قال الله عن وجل :" انما قولنا لهي 
ا فیعین: ۱۱ ی ا ی ام تیال 
بکن فمن زعم أن کن مخلوق فقد زعم أن الله جل جلاله يخلق الخلق بخلق ,۲(۰) 

وقال الرازى مفسرا قوله تعالبی " وكلمته آلقاها الى مریم وروح > 


منه 


ولما كان المريسي والمعا رض ينكران أن يكون الله متكلما حقيقة, 
استدل الدارمي رحمه الله على اثبات صفة الكلام لله تعالى بآيات من الترآن 
وآحا دیث. عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . وبأقوال الصحابة .والتابعين 
واليك بعضا من هذه الادلة 

فمن القرآن : 

أولا : قوله تعالى :" بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم ان كان وا 
بنطقون فرحعوا الى أنفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نکسوا على 
رووسهم لقد علمت ما هولا؟ بنطقون ۰ قال آفتعبدون من دون الله ما لاینفهکم 
فعا" و رک اف تم ولا سی یھ سی ات ارہ و لھا 

بین الدارمي رحمه الله أن الہتہم وهي لا تنلق لا يصح أن تکون آلےة 
تعبد اذ كل من كان كذلك فهو عاجن ناقص في حين أن الاله يجب آن یکسسون 
کا ملا لا يعجزه الكلام . فلو كان اله ابراهیم لا يتكلم ما عا بآلهتهم بعدم 
التكلم ۰ 

قال الدارمي:" فلم يعب ابراهيم ؟صنامہم » وآلهتهم التي بعبدون , 
با لعجز عن الكلام الا وان البه متكلم وقاغل ۱(۰۰) 

انیا : وقوله تعالى لقوم موسی حين اتخذوا ااعجل :" افلا یرون آنه 


۱ انحل .ع زر لوسر‎ ١ 
۳۵ انظر جلا“ العینین ۳۲۸ » وانظر مصا در ترجمته ص‎ ہ٢‎ 
1۷۱ علالتساء‎ 


کب انظر تفسير الرازی ١١7/3‏ 
ما لائبیا؛ ٦٦٦٦‏ 

1 انار الرد على الجهمية ۳۲۵ 
۷ طه ۸۹ 


(۱۳۱ 1 نت 
)۱( 
له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولايههيهم سبیلا . اتخذوه وکانوا ظالمین* 
قال ۱ 5 ففیم عاب الله به العجل في عجزه عن القول والکاام 
ماوع انا نك يق وجل می حاون سفق رن وا تسین ۱۳۶۰ 
وقال شارح الطحا وية :" فكان عباد العجل ‏ مع كفرهم آعرف بالله 
من المعتزلة , فانهم لم يقولوا لموسى : وربا لا يتكلم أيضا... فعلم أن 
في رجوع القول ونفي التکلم نقص بستدل به علی عدم آلوهية العجل,۳(۰) 
ثال٭۱: وممایستدل به ایضا سے ا کلت لله ٣ي‏ 908 
سبحانه وتعالی پعا قب الکافرین يوم القيامة بالاعراض عن كلامهم فلو اشترك 
المومنون والكفار في أن كلا منهم لا یکلمه الله لم يكن لعقاب الكفار 
0001595 000 خلاق لهم في الاجسرة ولا 
یی کم 8 
قال الدارمي:" ففي هذا بیان بين آنه لا يعاقب قوما يوم القيامة 
بصرف كلامه عنہم الا وآنه م*يب بتكليم فوا ري جلها 
" وقال این القيم تعليقا على هله الايْة: فلو كان لا يكلم عباده 
المومنین لكانوا في ذلك هم وأعداوه سوا“ ولم يكن في تخصیص أعداعه يانه 
لا يكلمهم فاثشدة أصلا 00 
واما ادلته مالس وا لاھا ر فمتا 
آولا : عن عدی بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ما منکم من آحد الا سیکلمه الله يوم القيامة لیس بینه وبینه 
جياه"( 
ٹانیا: وعن فروة بن نوفل قال كنت جارا لخباب رضي الله عنه 
فخرجنا معه بوما الى الجمعة فاخذ بیدی فقال : يا هناه عفرت الی اللسه 


ما استطعت فاتك لن تقرب الى الله بشي“ أحب اليه من کلامه ۸5ا 


۱۸ عراف‎ ١ 

5 انظر الرد على الجهمية ۳۲۵ 

ع انظر الطحا وية ۱۸۱ 

ی آل عمران ۷۷ 

م انظر الرد على الجهمية ۲۲۱ 

YEY انظر حادى الارواح الى بلاد الافراح‎ ٦ 

۷ اخرجه البخاری عن عدى باب قول الاه تعالى " وجوه يومكذ ناضرة ٠٠‏ الاية“ 


اخرجه البخارى في کتاب خلق افعال العباد ۱۳۲, وابن آبي شيبة في 
المصف ۰۱۱/۱۰ 


(1۲) 

۶ عن عمرو بن دینار قال : آدرکت آصداب النبي صلی الله عليه وسلسم 
فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون الله الخالق , وما سواه مخلوق والقرآن . 
كلام الله منه خرچ » واليه بعود ۰ 

قال الدارمي :" فہذہ الا حادیث قد رويت وآکشر منہا ما یشبہہا کلہسسا 
موافقة ل>تاب الله في الايمان بکلام الله » ولولا ما اخترع هول الزاعفة 
من هذه الانملوطات » والمعا ني یردون بها صفات الله ء ویبدلون بها كلامه 
لان ما ذكر الله في كتابه کا فیا ذس 01ت مع آنه حول شاف | وه لمتا ول 
ضلال أو متبع ريبة e,‏ ۱ 

تبین مما تقدم أن الله سبحانه قد اثبتلنفسه الکلام ولا يكون متکلما 
الا من قام به الكلام فلو كان کلامه مخلوقا في غيره لم يكن هو المتکلم بهه 

كما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم باحسان قد 
أكبتوا ما أشبته الله لنفسه من الکلام وغيره ۰ وهذه الصفة لا تستلزم محا لا 
على الله فان اثباتها اعبات كمال لاه وفي نفيها وصف له بالنقص كما تقدم 
من عیب ابراهيم آلهة قومه » وعيب الله لعجل بني اسراغیل بعدم التکلم » 

قال ابن تيمية : " فآ هل السنة يقولون : ١‏ ثباتالسمع والبصر ۰۰ والکلام 
من الصفات الخبرية ء والصفات الفعلية کالضحك , والنزول ۰۰ صفات كمال 
وا ضدا دها ما یتفن ۱۳۱۳ 

ثم بین رحمه الله أن الكلام كمال وآن خالق الکمال في غيره ال ذی لا 
یستلزم اغباته له نقصا هو آحق بهذا الکمال من المظوق المتصف به ۰ 

قال رحمه الاه : فان الحياة والقدرة ... والکلام صفات كمال ممكنة 
بالفرورة . ولا نقص‌فیپا ۰ فان من اتصف بهذه الصفات فهو اکمل ممن لا یتصف 
بها + والنقص في انتفاغها لا في شبوتہا والقابل للاتصاف بها کالحیوان آکمل 
سد اف رفن ا ای کا او ۱ 

وما ذهب اليه ابن تيمية هو ما ذهب اليه الدارمي رحمه الله فقد بين 
آن الذی علم العباد الكلام احق بپذه الصفة لائا كمال له فقال :" وكيف 
یعجن عن الكلام من علم العباد الكلام » وأنطق الاثام قال الله تعالی :" وكلم 
الله موسی کا افپذا لا يحتمل تا ويلا غير نغس الکلام (o).‏ 


1 انظر الرد على الدهمية  ۳٣٣‏ 
کانظر الفتاوى 1۸/1 

۳ المصدر نفسه ۸۸/٦‏ 

> النساء ۱15 


ه انظر الرف على الجهمية ۲۲۶ 


۰ (۱۲۳) 
مسالة الحرف والصوت : 

قدمنا سابقا الحدیت عن انکار الجهمية لحدیث جبیر بن نقير وهو " آنکم 
لن تتقربوا الى الله بشي“ أفضل مما خرج منه ” ومع انکارهم للحدیث فقد 
ذهبوا الى أن معنى خرج منه آی تی من عنده ۰ 

ویترتب على انگا رهم الحدیث وتا ويلهم له يما بخالف ظا هره انکار آن 
يكون الله متکلما حقیقة ٠.‏ وقد سقنا آدلة الدارمي رحمه الله على اثبات 
أن الله متکلم حقيقة , وبینا أن المتکلم من یقوم به الکلام لا من يخلق 
الکلام في غیره ٠‏ وسبق أن ذکربا أن الذی دفعهم الى ذلك هو أن الکلام يجب 
أن یکون حرونا وآصوانا دالة على معنی ۰ ولما کان الحرف » والصوف حا دئین 
واستحال قیام الحوادت بالله تعالی لا محل الحادث حا دث قالوا: ان ا لکلام 
لا یقوم به ۰ 

هذا وان كان الدا رمي رحمه الله لم یفرد فصلا خاصا لا*بات الحرف والصوت 
لله كما يليقان بجلاله » ولم يتكلم بذلك بصریح القول ۰ الا آنه لا يسعسه 
القول الابما قاله سلف هذه الامّة الذين اثبتوا ما أشبته الله لنفسه وما 
آفبته له رسوله ی الله عليه وسلم من غير تعرض لکیف أو تشبیه ۰ مسع 
علمهم أن الکلام لا یکون الا حروفا وآصواتا . ولذلك استدل الدا رمي رحمه الله 
على ١‏ شبات کلام الله با دلة استدل بها علماء ۱.سلف لاثبات الحرف والصوت لله 
سنتعرضلبعضہا ان شا الله تعالی ٠‏ 

والذی يبدو أن في عدم تكلم الدارمي رحمه الله في هذه المسالة يصريح 
القول هو أن کون الکلام حروفا ء وأصواتا لم ينكره المعا رش . آما مااستدل 
به الدارمي رحمه الله وفیه اغبات الحرف والصوت لله فقوله تعالی: " حتسى 
اذا فزع عن قلوبهم قالوا مانا قال ربكم ۴ قالوا : الحق وهو العلي | لکبی(۱) 

قالالدارمي:" عن عبد الله رذني الله عنه قال : اذا تكلم الله بالوحي 
سمع أهل ااسموات صلصلة کجر السلسلة على الصفوان . قال فيفزعون يرونه أنه 
ما ادا ا ا ای فوم اله ايع والکی پیش ادو 
هو ۱اصوت ٠‏ 

واستدل آیضا بقوله‌تعا لی : و لم الله موسی تكليما*! قال الدارمي عقب 


۲۳ سبا‎ ١ 


كارواه البخارى ۰ انظر فتح البارى ۹ھ وانظر الرد على الجهمية ۳۳۱ 
+ النسا؟ ١1:‏ 


کب انظر الرد على الجهمية ۳۲ 


)۱۲( 

واصواتا دالة على معنی . 

قلت وقد ساق ابن جرير رحمه الاه آفارا كديرة في تفسير الايّة الاولسی 
ورجح ما ذكره عن عبد الاه بن مسعود رضي الله عنه وهو قوله : اذا حدث آمر 
عند ذى العرش سمع من دونه من الملاعکة صوتا کجر السلسلة على الصفا فیفشی 
علیپم فاذا ذهبالفزع من قلوبهم تنادوا : مانا قال ربكم ؟ قال : فيقول 
ناد فا ای وش ی تس 00 

وقال الامام آاحمد : فلما آوحی الله الى محمد صلی الله عليه وسلم سمع 
الملاككة صوت الوحي کوقم الحدید على الصفا فظنوا أنه آمر من الساعة 
ففزعوا وخزوا لوجوھہم سجدا . فذلك قوله " حتی اذا فزع عن قلوبہم " بقول 
حتى اذا انجلی الفزع عن قلوبپم رفع الملاككة رووسهم فسال بعضهم بعدذا فقالوا 
ما كان و ون کرت Bs‏ ی ۲۱۳۱۰ 

ومن آدلة السلف على ١‏ شبات الصوت والحرف النداٴ الالپي الذی تکرر في 
الکتاب والسنة مع امتناع حمله على المجا ز في موضع من المواضع اذ لا قرينة 
على التجوز ۰ منه نداء الابّوین في الجنة » قال تعالی :" وناداهما ربپما » 
ألم أنهكما عن تلکما الشجرة ۰ ونداء جبریل في قوله صلی الاه عليه 
وسلم :ان الله تبار» وتعالى اذا آحب عبدا نادی جبريل أن الله قد آاحب 
فلانا فأحبه فيحبه جبريل ۰ ثم 1-006 قد أحب فلا نا 
فا تفه ار اناگ یو تی لعل تو ای تن ۱۳۱۳ 

وكل هذه الادلة المثبتة للنداء مشبتة لاصوت بمعناه وحقیقته ٭ قال ابن 
القيم:" وقد ذكر سبحانه النداٴ في تسعة ا اتعراق اخ فيا عن 
نداكه بنفسه ولا حاجة الى أن بفید الندا* بالصوت فانه بمعناه وحقيقته 
باتفاق امن اللقة ۰ فانا انتفی الضوت انیفی الندا* عة ۱(۰۰) 

ومما يويد ابن القيم من اللغة ما قاله صا حب الصحاح قال : الندا* ET‏ 
اما الصوت فقد قال الجرجاني عنه في تعریفاته " كيفية قاغمة بالپواء يحملها 
ایا تا ا 
۱- انظر تفسير الطبری ۸٩/۲۲‏ 
٢ہ‏ انظر الرد على الزنادقة والجهمية ۷۹ 
؟ غراف ۲۲ 


ع آ خرجه البخارى انظر فتح الباری ۷۰۹ 


النمل م »> فصلت ٤۷‏ . الشعرا“ ٠١‏ 


۲۷۷/۲ انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ٦ 
٣١١١/٢ انظر الصحاح‎ ۷ 
۱۱۸ انظر التعريفات‎ 4 


)۱۲0( 
ي 
ومما هو ظاهر في أن النداء لا يكون الا بصوت رواية البخاریى/كتابه خلق 
افعال العباد . قال : قال عبد الاه بن آنیس رضي الله عنه سمعت النبمسى 
صلى الله علية وسلم يقول ۷ ان الله بیمحشی العباد يوم القیا مة فینا دیپسیم 


لاحد من آهل االجنة آن يدخل الجنة , من القع ای تیه E‏ 


> > 6 2 > > 2 2 > >> > > 


۱۳۱ آخرجه البخاری في کتاب خلق أفعال العباد‎ -١ 


1 5 (۱۲۰۱) 
صألة خلق القرآن : 


انقسم الناس حول مسالة خلق القرآن الى ٹلاٴة أقسام ٠‏ قسم ذهب السسی 
القول بان القرآن مخلوق وهم الجهمية . والمعتزلة ومن تبعهم . 

وقسم وقفوا فقالوا: لا نقول مخلوق هو ولا غير مخلوق ء ونسبوا من يخا لقفهم 
الى البدعة . 

وقسم قالوا : بان القرآن غير :نلوق وهم أهل السنة والجماعة . . 
القسم الاول وهم القاعلون بخلق القرآن فہم الجهمية والمعتزلة ٠‏ قال القاضي 
حبذ لجار : وأما مذهبنا.. فهو آن القرآن كلام الله ووحيه وهو مخلوق 0 

وہ و ہو سے بآيات , وأحاديث نعرض منہا ما تعرض تيه 
الدا رمي اه وهذه الادلة هي : فمن القرآن : 

فول حالصا رات عر جا ای ودر ۲ فر ای 
رنڈ اه توا سی هه متہ ہی OLS‏ 

قال الدا رمي مبینا وجه استدلالهم :" فادعوا أنه لا يقال لشي“ جعلناه 
الا وذلك الشی» نی ۲۲۱۰۲ 

وقال القاضي عبد الجبار:" لان الجعل وا لفعل سواء في الحقيقة ۰ وكل 
ذلك وما شاكله یدل على حدث القرآن (o),‏ 

ومن السنة : قرله عليه الصلاة والسلام : يجي“ القرآن شفيعا ا 
قال المعا رض مخاطبا آهل السنة : ان قلتم بهذا الحديث کان نقضا لما ادعيتم 
أن القرآن غير مظوق لائه لا بترا*ی شي“ في صورة الا وذلك المترائي والمتکلم 
في فیا أن مهب مطوق :۲۲۱ 

وهذا الحديث الذی ساقه الدارمي ذکر الامام ؟حمد حدیفا يماشله بلفظ 
آخر ثم قال عقبه : فادعوا آن القران مخلوق من قبل عنه ١ا‏ درے ۸(۰۶) 

وا حتج المعارض آیشا لمذهبه ببعض حجج الجهمية فقال : تقولون : يا رب 
القرآن افعل بنا کذا , وکذا ۰ أيصلي آحد للقرآن كما يطي لله ؟ قال 
الدا رمي::" يعني ان القرآن مخلوق مریوپ )٩(*۰‏ 
١‏ انظر الاصول الخمسة 0۲۸ 
۲ الزخرف ۳ 
۲ الشورى ۲ه 
٤‏ انظر الرد علي بش ٤۸۰‏ 
م انظر المغني ٩٤/۷‏ 


1 آ خرجه مسلم بلفظ قريب منه عن آبي أمامة باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة . والسيوطي في‌الجامم بلفظ آقرووا القرآن وصححه الالباني رقم ۱۱۷۱ 


۷ انظر الرد على بشر ٤۸۲-۰‏ 
4 انظر الرد على الزنادقة والجهمية ٠٠١‏ ۰ 
4ه انظر الرد على بش 1۷۳ 


(1۲¥) 


8 
ويڊو ان أصل قول المعا رض هذا ما ورد في الاثر عن النبي صلى الله عليه 
نکی کہ ما هه ا ا سس ریا 61115 قرا ن 


وا ما القسم الٴاني فہم الواقفة قالوا 2 لا تقول مخلوق هو ولا غير مخلوق 


وقد بين الدارمي رحمه الله أن هذا القول هو رای آخر للمعارض . قال الدارمي 
7 كن قول الناس في القرآن آنه مخلوق وغير مخلوق بدعة ."(5) 

واحتج هولاء آولا : أنه لم يكن بخاض فيه على عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وآصحابه وأنہم کانوا يكرهون الخوض في القرآن ۰( هذا وقد اعتبر 
الدارمي رحمه الاه قول القاكلين بالوقف في زمانه امتدادا لاعتقاد الجهمية 
في القرآن وانما استتروا بالوقف مخافة أن يصيبهم القتل , والفضيحة والادّى 
من السلطان . 

قال الدارمي :" فاحتال رجال ممن كانوا یؤمنون باعتقاد التجهم حيلة 
لترویج فلالتهم في الناس ولم: كنم الاقصام به مخافة القتل والقضی‌حسة 
والعقوبة من الخليفة المٹکر لذلك استتروا بالوقف من مخض التجهم ١اذ‏ لم 
یکن یجوز ارہ مع المتوکل ما كان يجوز لهم من قبله ,*(8) 

شا نيا : واحتجوا ہما رووه عن اناس من مشیخة رواة الحديث سكلوا عسن 
القرآن فقالوا: لا نقول فيه باحد القولين وآمسکوا عنه ٠.‏ 


2011000000006 
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الا سام ۰ Ct‏ سس تر الہامش ٠‏ 


۲ انظر الرد على بشر 515 
ال انظر المصدر نفسه وااصفحة ٠ہ‏ والرد على الجهمية ۳٤٣٤۲٤‏ 
قعانٹڈر الرد على بشر ۲٦٢‏ 


عت مه ای جح ععدي جح ب جاح ح جب 2 22 227 بن کی ہت خاو بھی جح 2 جه 2 نمی جح جد ع تنب بھی ج2 سا 25 


بین الدارمي رحمه. الله أن لفظ " جدلناه " الوارد في هذه الاية لیس 
معناه خظلتناه ٠‏ بل معناه صرغناه من لغة الى لغة ۲ خری ٠‏ فجعل بمشيكت سه 
الترآن عربیا من کلامه ۰ وجعل التوراة والانجیل عبرانیا من کلامه سبحا ته 
اذ هو سبحانه عالم باللنات وقد جعل کلامه بلسان الرسول الذی آرسله ٭ 

قال الدارمي :" انما الکلام لابقا وآخرا وهو يعلم الالسنة كلها ویتکلم 
بما شاء منها » ان شاء تكلم بالعريية . وان شاء بالعيرية . وان شاء 
با لسريانية » بقول فقد جعلت هذا القرآن عربیا من کلامي وحعلت التسسوراة 
وا لانجیل من کلامي عبراشیا ء لما أنه آرسل کل رسول بلسان تومه بلفا هيم 
في السنتہم ٠‏ فقوله " جعلناه " صرفناه من لغة الى لغة آخری . لیس "انا 
جعلناه " خلقناه خلقا بعد خلق في دعواکم فهو مع تصرفه في کل آخوالسه 
00010008 

وهذا الذی بینه الفا رتو رخ ا صحيح باعتبار أن جعل قد تعصسدت 
الى مفعولین ء واذا كانت كذلك فليس معناها خلق وانما معناها صير وصرگ ٭ 

فال ان فة فی اما ا او با الموضع الدی يكون فيه " جصل" 
غير خلق , فاذا رآيته متعديا الى مفعولين كقوله تعالی" وقد جعلتم الله 
عليكم کفیلا"(؟ای میرتم ۰ وكقول القاعل " : جعل فلان آمر امراته قفني 
يدها . 

قلت وهذا هو الموافق ايذاللغة . قال صاحب الصحاح : وجعله الله نبیا 
ی 

وقد بين الامام الكناتي أن الذى يحدد معنى جمل هو وصلپا ب‌لمة آخری 
وذکر آنه لما انزل الاه "جعل " التي هي على معنی التصییر آنزلپا من القول 
الموصل الذی لا يدرى المخا دلب به معناه حتی يصل الکلمة بکلمة بعدها فیعلم 
ما آراد بہا ء وان تر>پا مفصولة لم يصلها بغيرها من الکلام لم بفغہہسم 
١‏ الزخرف ۲۳ 
٢‏ انظر الرد على بشر 1۸۲-6۸۱ 
۳ انظر مختلف الافظ ۲۳۶ » انظر مثله في الطحاوية ۱۸١‏ بوالرد على 
الزنادقة والجهمیة ۷۱ 
يم النحل ٩۱‏ 
م انظر الصحاح 1٦٦/٤‏ 


)۱۲۹( 


السامع لپا ما يعني بها ء ولم يقف على ما اراد بها ء فمن ذلك قوله تعالى 
یا دا ود انا ف کیل في ا ری افق قال :انا جطتاك رم بہت 
سيا وھ دا نها راہ یت ۲۲۱ ۱ 

وقد بين الامام أحمد أن جعل من كلام المخلوقین الذى حکاه الله في 
القرآن على وجهين على معنى التسمية كقوله تعالى " وجعلوا الملاعكة الذين 
۶)۵ 7+ 01+ اعم ووه نا 

والوجه الاخر على فعل من أفعالهم کقوله تعالى " یجعلون اصابعهم في 
آدانهم ۳( افیا على می یل من فام + 

وذکر السيهقي في الاعتقاد أن جعل بمعنی سمی فقال : انا جعلناه قرآ نا 
ریا :"متناف سنا كز نا ر و ماه بن مه انوك ا 
ای و ھا االعوت تیا سای سو قتا شال الله عو موی 
” ویجعاون لله ما يكرهون " الاپ يصفون لله ما يكرهون ولم يرد به 
الخ ,۷(۰) 

هذا وقد آلزم الدا رمي رحمه الله القاغلین بخلق القرآن أن كانت جعل 
بمعنی خلق أن يفسروها به في جمیع الایات المتضمنة لکلمة جعل » وساق لهم 
آيات کفيرة لین بعد اقا یلیم وعدم شموله وفساده . 

قال التدا و جا سا کن كنب اده نفع مرف با کات را الم ہے 
یا تیه رتیه شاب اقفر کی تیه اون في يفال لي * رسای 
فهو خلقناه . ازایتم آیپا الجهلة قول الله " وجعلنا في ذریته الشبسسوة 
واتعناي ۱۳۱ مود کف فى وريه ۱ فی وا کاب نه أن فو میا ای 
من ورثة جنة النعیم ")اهو وا خلقني وقد فرغ من خلقه ۱۶م قول الرجل 
للرجل : جعلك الله بخير ٠‏ آهو بمعنی ما قلتم .)1( 

يظهر مما تقدم أن الدارمي لم يجوز أن تکون جعل بمعنی خلق في كل 


اس نس اھ 

٢ہ‏ الحیده 1۱-1۰ 

۱٩ الزخرف‎ ٣ 

:5 البقرة ۹ 

م الزخرف ۲ 

1 النحل 1۲ 

۷ اشظر الاعتقاد ٩۷‏ 

مب الحدید ۲٢‏ 

وه الشعراء هم 

۰ انظر الرد على بشر ٦۸۱‏ 


(۱۳۰) 
م 

آياتالقرآن الكريم المتضمنة لپا , وهذا لا سو ا یری أن تكون في بعض 
الوا رعش كلق بيدا ته کر الله قن يعون تخل م وا الا مر اقب 
عن بیان هذا الوجه من معاني جعل جہلا يذلك منه ولا غفلة بل جل همه رحمه 
الته اظيا ن اد مین اة ومن شيعم جل خی تر قفا ای انا 
79 ھ9 

وقد بين السلف رحمهم الله أن جعل تأاتي بمعنی خلق اذا تعدت الى 
مفعول واحد ومثلوا لذلاد اسم افو ای اف ۰ 

قال شارح الطحاوية * فان " جعل " اذا کان بمعنی خلق يتعدى الى مفعول 
قاس کقوله اتی © ومين ات وا تة رنه فيان وا شین 
NÎ‏ کلام بی او ہو ۴۸۷ ارم ایک ای یواست 
. وغيرهما (e,‏ ۱ 

أما الامام ال>نائي رحمه الله فقد بين أن جعل بمعنى خلق من القسول 
المفصل وهو الذی يستغني السامع اذا خبن به عن آن توصل له ال لمة بغيرها 
من الكلام وم*ل لذلك يما مثل به شارح الطحاوية . فقال : فاما جعل الذى, 
على معننى خلق فان الاه عز وجل جعله من القولالمفصل »نا نزل القرآن به مفصلا 
وهو بین لقوم يفقهون ۰ والقول المفصل بستغني السامع اذا آخبر به عن ان 
توصل له الکلمة بغيرها من الکلام آذ كانت قاكمة بذا تہا على معناها فمسن 
ذلك ... " وحعل لكم السمم والابصا ر وا لاقئدة (e‏ فعقلت العرب عنه آنسه 
سس ع ا کاو میا ا لدو وا ا عق جو سن اتا 

وجملة القول أنه لايصح تجريد لفظ “ جعل" عن معناه خلق في المواضسع 
التي هو فیپا بهذا المعنی كذلك من الغلط طرده بهذا المعنى " الخلق" في 
كل ایا ات و لا 

ما استدل به الدارمي على بطلان القول بخلق القرآن ٠‏ 


ومما استدل به الدارمي رحمه الاه آیضا على بطلان القول بخلق القرآن 
اولا : عيب الله سبحانه وتعالى على المشركين قولهم عن القران في كتايه 
١‏ التحل ٩۱‏ 
٢‏ الانعام ١‏ 
ع الائبياء ۱۰ 
٤‏ انظر الطحاوية ۹ء ومختلف الافظ ۲۳۶ , والرد على الزنادقة ۷۱ 
م النحل ۷۸ 
1- انظر الحيده 1۰ 
لا انظر مفاتیح الفقه الحتبلي ۱۹۸/۱ 


)۱۳۱( 

نی مد وو ان ارت *(۰)۱ 

قال الدارمي : فمن ذلك ما آخبر الله تعالی في كتابه عن زعیم وله 
الاكبر » وامامهم الاگفر الذی ادعی اولا أنه مظوق : وهو الوحيد » واسمه 
الولید وه ٠‏ فأخبر الله عن الکافر دعواه فيهء+*م آانکر عليه دعواه 
وردها عليه رک النار آن ادعی آن قول الله قول البشر ۰ وقوله " ان هذا 
الا قول الیش " وقول ھولٴ الجهصية ” هو مخلوق " واحد لا فرق بينهما فيئس 
الا و لحتو 

ثانيیا: أن لو کان مخلوقا في غيره لم يكن کلامه سبحائه بل کان كلام 
من خلق فيه ء وحینثذ يكون المتكلم بالقرآن مخلوقا ٭ ولو كان المتكلم 
به مخلوقا لم يكن هناك معنى للتحدى با لاتيان بمدله اذ بقدر المخلوق الاخر 
على الاتيان بمثله . 

قال الدارمي: " ولو كان كلام المخلوقين ومنهم لقدر المخلوق الاخر أن يا تي 
بم٭له أو با حسن منه ٠‏ لانّه لم يتكلم مخلوق يحق وباطل من الشس والخطب 
او المواعظ أو من كلام الحكمة أو غير ذلك الا وقد آتی بمثله آو با حسن منه 
نظرا وه من هم في عصره اوممن بعده .“(؟) 

فا لفا : قوله صلی الله عليه وسلم : فضل القرآن على ساكر الكلام كفضل , 
الله على خلقه ,8(۰) 

قال أبو سعيد : ففي هذه الاحا ديث بیان أن القرآن غير مخلوق لاله لیس 
شي“ من المخلوقين من التفاوت في فضل ما بینہما كما بين الله . وبين 
خلقه في الفضل لان فضل ما بين المخلوقين يستدرك ولا يستدرك فضل الله على 
خلقه ,۵(۰) 


مناقشة الدارمي استدلال المعا رض بقوله عليه ااسلام " يجي“ القرآن شفيعا.. 


_ ت 


لم يرد الدارمي رحمه الله سند الحديث بل آقر بصحته ضمنا ذلك آانسه 
رد التاويل الدی ذهب اليه المعا رض وبين ما علمه المسلمون عن کلام لته 
وآنه لا يجسم بصورة انسان له قم > ولسان ينطق » وانما بحس با لقرآن اذا 
3ری؟ أو کتب . فان زالت عنه القراءة والكتابة لم يوقف له على جسسسم ولا 
١‏ المدشر Yo‏ 
؟ انظر الرد على الجہمية ۳۳۸ 
۳ المصدر نفسه والصفحة 
٤‏ ا خرجه اسیا عه دی و مل TE‏ مي في سننه من 


م انظر الرد على اه ۳۳۹ 


)۱۳۲( 


صورة . ثم آول الحدیث يما لا بحیله ظاهره » وبين المقصود منه . وانه لا 
يتعا رض مع المعقول عند المسلمین ۰ ذلك آن الذی يأتي يوم القيامة شفيعا 
ثواب قراءة المر؟ للقرآن لا القرآن نفسه ۰ وهذا الخواب بصوره الله في 
اعین المومنین بصورة آت . 

قال الدارمي .ان القرآن کلام لیس له صورة ,ولا جسم »ولا يتحول صورة يدا 
له لسان ٠‏ وفم ينطق به » ويشفع ۰ قد عقل ذلك جمیع المسلمین فلما كان 
المعقول ذلك عندهم علموا ان ذلك فواب یصوره الله في عين المومنین جزاء 
لهم عن القرآن الذی قرآوه واتبعوا ما فيه لیبش به المومنین ۰ ونفسسس 
القرآن کلام غير مجسم في کل آحواله انما بحس به انا قرئ ۰ فاذا زالت عنه 
القرآ*: لم پوستہ ی و سیت لقن مره رای ۱۱52 

ونویده ہما قاله الامام آحمد قال : کلام الله لا يجي“ ولا يتغير من حال 
الى حال , وانما معنی أن القرآن يجي“ أنه يحي“ خواب القرآن ( فیقول) با 
مور 


أما قول المعارض لاف السنة : تقولون با رب القرآن افعل بنا كذا وکذا 


وقوله : أيصلي آحد للقرآن كما يصلي لله »يعني بذلك أن القرآن مخلوق» فقد 


0 .نپ 9 ں ‏ سے کے ای ہے ہے سے سی سپ سے کے سے سے سس کس لس ساس ا ]ےس خی ی ای کے سے ت ت سا مد مت 
جم ا م ع سو سوہ لاہ 2202020 اح مت جات سح ماج مس رہہ ۔ں  SDSS‏ ملي mE‏ سہت-۔-۔ 


۳4 ۔ 


قر الدارمي رحمه الله جواز الدعا» بقول من قال : يا رب القرآن افعمل 
بنا کذا ء وکذا » وبين أن م*ل هذا الدعاء لیس معناه أن القرآن مخلوق 
مربوب على ما ذهب اليه المهارض ۰ بل هو من قبیل اسناد الربوبية الى صفة 
من صفاته تعالی . واستدل على ذلك بقوله تعالی " سبحان ربكن العزة عا 
بی ۱ اسیا امعو ان مر ا ا وا نی انی جل ا قو 
القرآن ۰ 

قال الدارمي : آرايتك ان عرضت بالقرآن أنه مخلوق لما آنه قد قال ۱ 
بعض الناس يا رب القرآن ۰ فجعلته مخلوقا بذلك ٭ فقد قال الله تعالی : “ 
سبحان ريك رب العزة عما یصفون " آفتحکم على عزة الله بقوله " رب العزة " 
كما حکیت على القرآن ؟ ويحك انما قوله " رب العزة " يقول : " نی العزة 
وكذلك ذو الگلام کقوله * ذو الجلال وا لاکرام -(۶) 
1- انظر الرد على بشر ٤۸۲‏ 


۲ انظر الرد على الزنادةة والجهمية ہا 
۲ الصافات ۱۸۰ 


۲۷ انظر الرد على بشر 1۷۲ , سورة الرحمن‎ ٤ 


(ITT) 


ثم بين رحمه الله أن الصلاة انما تكون لله لا يخص بها القرآن ولا غيره 
لان القرآن کلام الله , وصفته شآنه شان قدرته » وسلطانه فانه 1 یقصد اليا 
بصلاة , فالقرآن انما يصلي به لله تعالی ۰ وان کان الاه لا بوجد الا بصفاته 
اللازمة له . ۱ 
۱ قال الدارمي :" انه لا بصلي للقرآن ولکن يصلى به لله الواحد الذی هذا 
القرآن کلامه » وصفته , لایخص بالصلاة قرآنا ولا غيره . كما أن علمسه 
وقدرته » وسلطانه . وعزه , وجلاله لا بصلبی لشي“ منها مقصودا بالصسسلاقة 


الیپا . وحدها ,۱۱۰ 
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1۷۳ انظر الرد على بشر‎ ٠ 


(ITE) 
: احتجاج الدارمي على الواقفة‎ 
الواقفة هم القائلون عن القرآن : لا نقول مخلوق هو , ولا غير مخلوق‎ 
: وقد استدلوا على ذلك‎ 
أولا : آنه لم يتكلم في ذلك باشبات , ولا نفي على عهد رسول الله‎ 
. صلی الاه عليه وسلم وأصحابه‎ 
#اطيلا ا ووی عن اجا ی ی راف یھ حين ما من ان‎ 
قالوا : لا نقول فيه بأحد القولين » وآمسکوا عنه . و “رهوا الخوض فيه‎ 
۱۱ کا ی ریک و تفای ہجوت‎ 5 
واحتج المعار في بعش مواقفه من القرآن يما رواه ابن‎ : ۶ 
ال لجي هن آبي یوسف آنه ترك الصلاة خلف من ادعى آن كلام الاه غير‎ 
بذلك أن آبا بوسف >ان من الواقفة.‎ E مخلوق‎ 


مناقثة الدارمي : 


سد سے ہے سے سے سے سی سد سے سے سے سے سے سے 

اعتبر الدارمي رحمه الله قول القاغلین بالوقف في زمانه امتدادا 
لاعتقاد الجهمية في القرآن . وانما استتروا بالوقف مخافة أن یصیبہم 
القتل والفضيحة والاڈی من السلدان . 

قال الدارمي " فاحتال رجال ممن کانوا بومنون باعتقاد التجهسسم 
حيلة لترویح فلالتهم في الناس ۰ ولم يهكنهم الاقصاح به مخافة القتسل 
والفضيحة » والعقوبة من الخليفة المنکر لذلك ۰ فاسنتروا بالوقسسف 
من مخص التجهم «ذ لم يكن يجوز لهم من اظهاره مع المتوکل ما کان يحون 
میمت گا 

شم توجه الدارمي رحمه الله الى ادلتهم التي اتخذوا منہا ستارا 
لاظباى مقالتهم بالوقف ۰ فایدهم رحمه الله في کراهة السلف الخسوض 
في القرآن وصوب فعل السلف ٠‏ فبين أن هذه العراهة لم تكن منهم عفویظ 
ولا هروبا من الحق وبيائه لالناس ۰ 0+ لامرین ١‏ ین + 

اولهما :أن الخوض في القرآن لم يكن في عہدھم علانية كما هو ظاعر 
في عصر الامام الدارمي . 


وشاشيهما : آن السلف انما كرهوا ذلك مخافة آن بتاول اهل البدع في 


۲۵۰ هوحماد بن سلمة وقد ترجم له‎ -١ 
6۰۰ ترجم له‎ 2١ پک هوأبومعاويةالضرير وقد‎ 


۳ب انظر الرد على الچهمية ۳6 ء وانظر الرد على بش 11-1۸-15 
ع انظر الرد على بش 11 


)۱۳۵( 


القرآن يما تأول فيه المتاولون فیما بعد . واذا فلو كان ما كان من 
الحهمية في عصرهم لتصدی العلما* لهم لکثف زیفهم ودفع باطلهم » وقد 
حصل أن سجل العلماء انکارهم ضد الجهمية ومن تبعہم ۰ ولامر الخلفاء. 
بقنلهم كما هم عمر بن الخطاب بقتل صبیغ لتتبعه منشابه القرآن ۰ 

قال الدارمي : فكره القوم الخوض فيه اذ لم يكن بخاض فيه علانيسة 
وقد آصابوا في ترك الخوص فيه اذلم بعلن ٠‏ فلما آعلنوه بقوع السلطان > 
ودعوا العامة اليه بالسياط » والسیوف » وادعوا إن کلام الله مخلوق انکر 
عليهم من غبر من العلما؟ » ومن بقي من الفقپا؛ فکذبوھم و>فروهم وحذروا 
ا وا نهیم فتاه ۲۱ 

وقال أيضا : انما >ره السلف الخوض فيه مخافف ان بتاول ]هل البسدع 
والفلال » وآغمار الجہال . ما تأولت فيه انت وامامك المريسي فحین تأولتم 
فيه خلاف ما آراد الله » وعطلتم صفانه وجب على کل مسلم عنده بیان أن 
ينقض علیکم دعواکم , ولم يكره السلف الخوش في القرآن جهالة بأن کلام 
الخالق غير مخلوق ء ولا حهالة أنه صفة من صفاته جتی لو ادعی مدع في 
زماتهم أنه مخلوق ما >ان سبیله عندهم الا القتل كما هم عمر بن الخطساب 
رضي الله عنه بصبیغ أن یقنله اذ تعمق في السوآل عن القرآن ۳1 

ونویده بما قاله ابن قتببة قال : وانما يحون أن یوم يبهذا ( ای 
با لوقف والستوت ) فبل تفاقم الامر ووفوع الشحنا؟ . وليس في فغفرائسسز 
الناس احتمال الامساك عن آمر في الدين قد انتشر هذا الانتشا ر وظهر هذا 
الظهور..... وقد كان لہولٴ ۲سوفة فیمن تقدمپم من العلما؟ حین تلم 
جهم » وآبو حنیفة في القرآن » ولم يكن دار بين الناس قبل ذلك » ولا 
عرف » ولا کان مما تكلم الناس فيه . فلما فزع الناسالی علماشہم لم 
یقولوا بدعة لم يتكلم الناس‌فیبا ولم یتکلفوها . ولکنهم ازالوا الشك 
بالیقین وهلوا الحیرة وکثفوا الغمتے وأجمع رايهم على أنه غير مخلوق 
فافتوهم بذلا. . وآولوا بالخجج والبراهین وناظروا وقاسوا ۰ واستنیطوا 
اھ اف سی تا اص می ون ۳ 

وقال الامام الاشعری :قان قالوا : قلنا" ذلك لال الله لم يقل في 
كنا يه" اه موی وطاقات سرك كن یو اھ ۱۰ مرن یه 


11۷ انظر الرد على بش‎ ١ 
٦٦٤ المصدر نفسه‎ ٣ 
۳۶۷-۳۶۲ انظر مختلف اللفظ‎ ۳ 


(1۳71) 


ولم بقل في >تابه آنه غير مخلوق , ولا قال ذلك رسوله , ولا آجمع عليه 
المسلمون فوقفنا لذلك ٠‏ ولم نقل انه مخلوق ولا آنه غير مخلوق ۰ يقال 
لهم : فہل قال الله عن وجل لكم في كتابه قفوا فيه » ولا تقولوا غير 
مظوق ۰ وقال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفوا عن آن تقولوا 
انه غير مخلوق آجمع ۱۱مسلمون على لتوقف عن القول انه غیرمخلوق ؟ فان 
قالوا نعم بهتوا . وان قالوا لا ۰ قبل لهم : فلا تقفوا عن أن تقولسوا 
غير مخلوق بم*ل الحجة التي بها آلزمتم آنفسکم الحوقف )٩(۰‏ 

وقال الامام أحمد حين سكل : هل لهم رخصة آن یقول الرجل کلام الله 
هم يسكت ؟ قال ؟ ولم يسكت ؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت, 
رتاقی ی یف کشر عقاایہ ی 

نمه آو مت ندا رس وض 1سا ال السلف ووي الخوض في مسألة 
خلق القرآن بين للمعا رص‌انه وان يك آبو معاوية وابو اسامة قد توقفوا 
عن الخوض في هذه المسالة فانه قد ثبت عن سلف الامة اقوال دثيرة في 
الانكار على الجهيمة وتقرير أن القرآن كلام الله غير مخلوق . من هذه 
الاقوال قول عیسی بن يونس " لا تجالسوا الجهمية وبينوا للسناس آمرهیم 
كي یعرفوهم فيحذروهم " وقول ابن المبارك " لان ا حكي كلام اليهود والتصا ری 


اف نانع ا اس عم سے ۱۲۳ ويل وا ونين امو سس مرو 


الذين يقولون كلام الله ويسكتون ۰ شر من هولاء ممن قال : القسسرآن 
نلوق )5(١ ١‏ 


قال الدارمي :" ولم يقل آبو اسامة » وابو معاوية انه متی ما 
أظهرت الجهيمة محتتهم وآذاعوا کفرهم ودعوا الناس الیها ۰ فامسکوا عن 
الانكار عليهم حتی بستمر في الناس کفرهم وتدرس سنن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ۰"وقال آیضا :" وان يك ابو سامة , وآبو معاوية ... جینسوا 
عن الخوض فيه اذ لم يكن يخاض فيه في عصرهم فقد جسر على الرد عليهيم 
(o)‏ 


اس انظر الابانه ۳۲۰-۲۹ 

سا نظر ملحق الجهمية لابي داود السجستاني ٠٠١‏ 
+ انظر الرد على بشر ٦1۸‏ 

٤س‏ انظر ملحق الحهمية لابي داود السجستاني ۱۱۱ 


(ITY) 


طعن الدارمي رحمه الله في ناقل هذا الاثر عن ابي یوسف وهو ابن 
ال٭لجي حيث آنه لا يجوز الرواية عنه لما هو معلوم من ضلاله وكفسره 
فضلا عن عدم سماع المهارض من آبي يوسف ۳ افترض الدارمي صحة الاشر 
عن آبي یوسف ورتب على ذلك عدم قبوله من آبي بوسف لاله ليس من التابعین 
ولا من أاجلة آیباع التابعين . 

قال الدارمي : وأما ما ادعیت على آبي يوسف من رواية ابن الثلجي 
فلم يقم لاه به حجة ۰ فکیف اذا لم تسمعه لائه المطعون في دينه ».فان 
لم تعرف بذلك فسم" رجلا صالحا رضي باین العلجي في الفتیا . والرواية 
اماما به في السنة ۰.۰ وآما آبو سوسف فان صح عنه ما روی ابن الءلجي 
فمردود عليه غير مقبول منه ٭ فانه لم يكن من التابعين » ولا من أجلة 
اتباع التابعین فینصب اماما بقتدی به في ترك الصلاة خلف من ینا قسسض 
الجهمية » ويرد المحدثات من کفرهم ویزعم أن کلام الله غير مخلوق ,۱۸ 

ولم یکتف الدارمي هذا في رده بل بين آن آبا يوسف لو كان قاعلا 
بالوقف على ما ادعی المعارض‌ما صح ما نسبه هو الى آبي یوسف من آنه 
هم بعقوية المريسي وآ خذه بسبب هذه المقالة ٠‏ 

قال الدارمي:" وکیف بحتم بابي بوسف في ترك الصلاة خلف من بدعسي 
أن کلام الله غير مخلوق , ولا تحتج به على نفسك فیما رویت عن المريسي 
من فلالاته وقد رويت عن ابي يوسف أنه هم بعقوبته واخذه فيها حتی فر 
76 ل 0 

قلت والصحيح ال5ابت عن أبي بوسف أنه أنكر القول بخلق القرآن فقد 
سكل رحمه الله : كان ابو حنيفة يقول القرآن مخلوق ۰ قال : ES‏ 
الله واا اقوله :۳ فاذا عيبت آنه ينض القول بخلق القران علسم 
بهذا أنه یفیت القرآن کلاما لله صفة له ٠‏ وصفاته لا بتوقف فیپا بل بقطع 
بانپا غير مخلوقة ' وعلم من هذا آایخا أن هذه الفتیا ملفقة عليه من 
ابن ال٭لجي أو المعارش نفسه . 


21۸ انظر الرد على بشر‎ ١ 
٦1٤-٦1۸ المصدر نفسه‎ ۲ 
¥ انظر الاعتقاد‎ ۳ 


(ITA) 


آحدهما : الخالق بجميع صفاته » وهو غير مخلوق بجميع صفاته 

والاحر : المظوق بجميع صفاته وهو مخلوق بچميع صفاته . 
ٹم طالبهم النذار في القرآن ان كان صفة للمخلوق آم صفة للخالق ۰ فان » 
گان صفة للمخلوق فلا داعي للتشكك لان صفة المخلوق مخلوقة ان کا 
للخالق فهو غير مخلوق » 

قال الدارمي :ما قولكم : لا ندری مخلوق هو آم غير مخلوق ۰ فان 
كان ذلك منكم قلة علم به وفهم ٠‏ فان بيننا وبينكم فيه النظر يما يدل 
عليه ال>تاب » والسنة » ويحتمل العقول ٠‏ وجدنا الاشياء كلها شيكين: 
الخالق بجميع صفاته . والمخلوقون بجميع صفاتہم ۰ فالخا لق بجميسع 
صفاته غير مخلوق ٠‏ والمخلوقين بحميع صفاتہم مخلوقة ٠‏ فانظروا في هذا 
القرآن فان كان عندکم صفة المخلوقين فلا ينبغي آن تٹنکوا في المخلوقین 
وفي كلامهم » ومفاتهم فانها مخلوقة كلها لا شك فيها " فیلزمکم في دعواکم 
حينكك أن تقولوا كما قالت ۱جهمية ... وان کاٹ عندکم هو صفة الخسالق 
وکلامه حقا ومنه خرچ ۰ فلا بنبفي لمصل بومن بالله » والیوم الاخر آن‌يشك 
في شي“ من صفات الله . وکلامه الذی خرچ منه او غیر مضون: :۲۱۲ 

هذا وقد احتح الدارمي رحمه الله على الواقفة بجميع ما احتح به 
ع کین کلام الله سی عفاي الله 2 ومن خی ھ ارول ات مین لله عن 
وسلم ۰ ذلك أن القرآن كلا“ الله وآنه ی كلوق وه مسق خن تهنا ۰ 

قال الدارمي ۰" والحجة على هذه العصابة آبضا جمیع ما | حتججنا 
به من کتاب الله في تحقيق کلام الله , وما روینا فيه من آ ار رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم فمن بعده :أن القرآن نفس کلام الله » وانه 


غير مخلوق ۲(۲۰) 


- انظر الرد على الجپمية ۲۲-۳۶۲ 
؟ المصدر نفسه 0 ۳۶۶ 


(1۳۹) 


الصفات الذ اتية الخهرية 
الصفة الا ولي : صۂ اللخ جه 
الصفة الثانية :هوفضہہہ8حالید يسن 
الصفة الثالئة : صف اة الیمین والکسف 
الصفة الرابعة : صف ةالاصسايح 
الصفة الخاسة: صف الرجل والقد م 


(16۰) 

صفة الوجه : 

ذهب المريسي الى آن حميع ما ذكر في القرآن والسنة من الوحه المضاف 
الى الله عن وحل لا يخلو عن معان هي غير المعنى الذطاهر من اللفظ . وقد 
تابعه ابن فورك » ولکنه خالفه في تا ویله لقوله تعالی " ویبقی وجه ربك ذو 
ل و قورف ا چ شا وش ا 
الوجه الثاني ان يراد بذکر الوحه المضاف الى الله عن وجل ( الوجه ) حقيقة 
حسب ما يقول ٠‏ وذلك >قوله تعالی " وببقی وجه ربك ذو الجلال والاكرام ." 

بينما ذهب المريسي في تأآویله لهذه الاية ولقوله تعالى " کل شي“ ها لك 
اي اي ان ا اق تک ال مه کی ي وشو ورس تذليك 
بما قيل في اللغة : وجه الشي؟ ء ووجه الاضر ء ووجه الحائط . فالوجه فیپا 
ماد ی ا ا ف ا 

قال القاضي عبد الحبار :" دل شيوخنا بذلك على أن المراد به ۲ لوجه " 
ہیں گا الکو یت EE‏ اد ید ہج ان7۶ نویه مت ده 
الحقيقة لم يصح ۰ فالمراد اذا ذاته ۰ وقد يذكر الوجه ویراد به نفس‌الشی» 
كما يقال + وجه الطريق » ووجه الرای (ee.‏ 

وقد تابع المريسي في تأویله الوحه بالذات متا خرو الاشاعرة کالامسدی » 
والبغدادی ری 

وللمريسي تاویل آخر في قوله تعالی " ویبقی وحه ربك " قال :" ما توجه 
الى ربك من الاعمال الصالحة ٠‏ واول قوله تعالی " اينما تولوا فثم وجه الله" 
بان المراد بالوجه في الاية القبلة . قال :" ثم قبلة الناس بتوحهون الیپا 
۰ آى قبلة الله ,۷(۰) 

شم آول حدیث حذيفة بن الیمان رضي الله عنه وهو :ان العبد اذا قام 
يصلي آقیل الله عليه بوحهه الکریم فلا یصرفه عنه حتى يكون هو الذی بنصرف 


۲۲۱ الرحمن ۲۷ وانظر مشکل الحدیث‎ ١ 

۲ القصص ۸۸ 

+ انظر الرد على بشر ١١٠٥‏ 

۱۱۵ البقرة‎ ٤ 

م انظر متشابه القرآن ۰1۳۷/۲ ۰ انظر الاضول الخمسة ۳۱۳۷ 

۱۱۰ انظر غاية المرام ۱2۰ » وانظر ؟ صول الدین‎ ٦ 

۷ انظر الرد على بشر ۱۵ه 

۸- اخرجه ابن خزيمة باب الزحر عن بصق المصلي آمامه 1۲/۲ » وفیه 
یحدث حدثا " بدلا من " حدیث سوء " ۰ وآخرحه البزار بمعناه في باب الالتفات 
في الصلاة . انظر كنف الاستار عن زواغد البزار ۰ ۲۱۷/۱ 


[ew 


)۱۱( 


قال المريسي بحتمل أن الله يقبل عليه بنعمته , واحسانه وافضاله .وما 
وض gs‏ 

بظپر مما تقدم أن المريسي قد أل الوجه احیانا بالذات :وا خری بالنعمة 
وا ا و اتی مو الافماال ها تن باکت تفای و هد 
يكن من آمرفان الهدف من ورا“ هذه التاً ویلات نفي حقيقة الوحه عن الله سهحانه 


تج سم جت نت بت مع مہ پیت سور سے کے حسم سے سم سے 


بین الدارمي رحمه الاه الدافع للمريسي في تأ ويلاته المتقدمة . وهو أن 
القول باشبات الوجه يستلزم القول بالتشبيه , واشبات الاعضاء والجوارح» فرد 
عليه مبینا مذهب السلف في الوحه ۰ فقد آ شبنوه من غير كيف أو تشبیه . 

قال الدارمي :" وأما تکريرك وتهويلك علينا بالاعضاء , والجوارح فہذا 
ما لا تقر مس فين ]نا -عقول ما فال الله کل من نیا فان تی وه 
ربك ذو الجلال وا لاکرام ۰ نما عنی به الوجه الذی هو الوجه عند المومنین. 

كفتك عقوت “كن من مات او ی۶( اون کل ر كاله الا وه تاه 
اق تم سی سد و سس رات تر سب کی اک یی لبد ون سو 
غير الوجه على رغم الزنادقة . والجهمية ,“(؟) 
بیان ما يلزم من تأويل المريسي الوجه بما سبق ذکره 


اہی سی بعد میم بے مد سی ہے بت ی سے کے سے یت کے کے کے مک عم مہ س مک س ج س بت کے کے کے سے کے سے کے سک سے سے کے س کے سے ی س سے سم س کے کے سے 


بين الدارمي ما بلزم من تأویل المريسي الوجه بالنعمة » أو الاقمال 
الصالحة .أو القبلة ۰ ۱ذ يلزم من ذلك أن وجه الاه مخلوق » وطا له 
با لدلیل من نص یوید ما تأوله ۰ 5م بين پطلان هذا من خلال عرضه لما صح مسن 
الاحاديث, وطالبه نا ویلها وفق ما ذهب اليه مبينا عدم استقامة المعنى علی 
ما آول به الوجه . 

قال الدا رمي :" قد ادعیت أن وجه الله الذی وصفه " ذو الجلال والاگرام " 
مخلوق لالك ادعیت آنهاآعمال مخلوقة بتوجه بها اليه » ونعم واحسان ۰۰۰ وزعمت 
ایضا آنها قبلة الله والقبلة آیضا مظوقة ۰" 

وقال آایضا :" آوتاثر هذا من رسول الله صلی الا عليه وسلم با ثر منصوص 


5 ييا 


010 انظر الرد على باس‎ -١ 

۲ الرحمن ۲۷ 

ع القصص ۸۸ 

۰۱۷-۵۱1 انظر الرد على بشر‎ ٤ 


)۱۲( 


ای روا انا ن اس سے وک وت ۱ یی أن ينا ون شد أنه 
قال الزيادة : النظر الى الکعبة »و الى آعمال المخلوقين .أو كان يدعو 
" اللهم اني آسالاه لذة النظر الى الاعمال الصا لحة من آعمال خلقك ,آم الى 
القبلة؟١(5؟)‏ 
۱ وقد ذكر الدارمي رحمه الاه آيات في ذكر الوحه وآثارا مسندة ليعرضها 
آهل المعرفة على تفسير المعارض . هل يحتمل شي“ منہا شيعا منه ؟ تكتفي 
نهنا ذكونا بسا مقا ۸۰ 

ونويده ہما قاله ابن القيم قال:" ان ال+*وابٍ مخلوق وصح عن النبي صلی 
الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الله فقال: آعوذ بوجپك الكريم أن تضلني 
اه تسیا لبو ادق ل" مر اتی اتی و92 ال این اتی 
شم بی ل اندو مات متي رس ا ممعي و E‏ 
OSD RNS 7‏ ای BES‏ وجا سوم اش نع الى فا 
صالحا أو وابا »او نعمة لا يوصف بهذا الوصف وهو " ذو الجلال والاکرام" فان 
هذا الوصف مما بیختص به سبحانه ٠‏ 

قال الدارمي :" آفیجوز آن يقال للقبلة . وأعمال العباد " ذو الجلال 
والاکرام ۳؟ فقد علم المومنون من خلق الله أنه لا يقدس وجه ب" ذى الجلال 
وا لاگرام © فين وت الله تعانی*,() 

ومما وید ما قاله الامام الدارمي من أن " ذو الجلال وا لاکرام " انما 
هو للوجه » وآنه لا يجوز أن یقال: لفیر الله هذا الوصف ما قاله الامام 
الطبری قال :" وذو الجلال وا لاکرام " من نعت الوجه فلذلك رفع ذو .وقد ذکر 
أنها في قراءة عبد الله بالياء" ذی الجلال والاکرام " على آنها من نعصست 

١‏ زی وجه وصفته ہا 

١‏ ومما يبطل تأویل الوجه الذى هو صفته تعالى بالقبلة »والاعمال الصالحة 
١‏ يونس 51 


سام ا ا عا ضم ركم ٣۷ ٤-۲‏ یں سیا وت 3 عن أ بي‌بکر ۰ 


ات رد على بس ۵۱۱ 

4 خرجه البخارى في التوحيد »ومسلم في الذكر »وا حمد في المسند ۳۰۲/۱ 
08ص00 ۲ 

م انظر مختصر الصواعق المرسلة ۱۷۷/۹ 

3 انظر الرد على بشر ١١٦٦‏ 


ا انظر تفسير الطبری ۱۳/۲۷ ,قلت ومن هذا يتبين أن الطبری لا یوول الوجه 
بغير المعنی الظاهر خلافا لما ذهب اليه صا حب کتاب جهم بن صفوان " ص ھ۸ 


)۱۲( 

ما قاله الامام ابن القيم قال :" انه لا يعرف اع لاق وجه الله على القيلة لغة 
ولا قرعا ول عرفاء م بين له افيا سم يخا جوا توص الله ام يف ق 
يذخل ا حدهما علي :الا رولا يشتعان امه له ٭ تمم القيلة خسن وجية گیا قال 
تعالی :" ولکل وجہة هو موليها تق مس جج ٠١‏ وانما سميت قبلة »ووجهة 
لان الرچل یقابلہا ء ویواجہہا بوجهه . وأما تسميتها وجہا فلا عهد به فکیسف 
اق اتی ات ها زین (۲) 

اما كوول اشرسی وت اح ات ود ضف وه ای ۲۱۱۲ رنه 
ف ی فيه لهس جو انيما ماو ی شع اھ ا 
وافقه هي تأويله هذا كل من مجا هد والشافعي رحمہما الله . ومع هذه الموافقة 


5 


في تأويل هذه الايّة الا آن الامامين ما قصدا نفي الوجه عن الله حيث آن الايّة 
لا تشير الى الوجه الذى هو صفته تعالى البتة ٠‏ ولقد بين ابن تيمية رحمه الله 
المقصود بالوجه في هذه الاية . وأنه ليس وجهالصفة , وانما المراد به الوجه, 
الذى هو الجہة في لغة الهرب ۰ وضرب لذلك أم*لة من العربية تقوى مذهیسه 
فقال :” يقال قصدت هذا الوجه وسافرت الى هذا الوجه أ ى الى هذه الحبة ٭وھذا 
كدير مشهور . فالوجه هو الجهة وهو الوجه .ما في قوله تعالى " ولکسل 
وجهة هو مولیپا " أى متولیپا " . وقال أيضا :" فقد جعل وجه الله في المکان 
الذی بستقبله بعد قوله " ولله المشرق والمغرب " وهي الحہات كلها ۰.۰ فا خبی 
أن الجہات له فدل علی آن الاضا فة اضا فة تخصیص وتشريف ۰ كآنه قال : جپسسة 
الله » وقبلة الله ,۱(۰) 

أما بالنسبة لما قيل في تفصير الوجه بالجزاء . فقد قال ابن القیم :" 
ان من تدبر سياق الايات وا لاحا دیث والاثار التي فیپا ذكر وجه الاه الاعلی ذى 
الجلال وا لاکرام قطع ببطلان قول من جعلپا على المحاز . وأنه الثواب والجزا* 
لو کان اللفظ صالحا في ذلك فکیف واللفظ لا يصلح لذلك لغة فمنپا قوله " ویبقی 
شمه وكانب بارا لمعك راب سا 

شم بين الدارمي رحمه الله آنه اذا صح آن يقال وجه الرأى » ووجه الشوب 
فانه لا يصح أن يقال : آقبل الشوب بوجهه لاه ليس من ذوى الوجوه . ولذلك كان 
١‏ البقرة ۱۸ 
٣‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة ۱۸۷/۱ 
۳ البقرة ۱۱۰ 
انظر الرد على بشر ٥٥ہ‏ 


نفسةه اه انظر الصحاح ار و 


۱۸۰/۲ وانظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ۰ ١9١7/1 انظر الفتاوی‎ ٦ 


)١٤١١ ( 


اا ومعی وه و ی موده وو الترا ودع فيان سم 
الفارق ۰ ۱ 

قال ادا رمی 2 وه فا مسا تح من کمن سال کلام فا شم 
لا يقال لشي“ لیس من ذوى الوجوه : اقبل بوجپه على انان أو غیره الا والمقبل 
بوجهه من ذوی الوجوه ٠‏ وقد يجوز أن يقال : ر .ولا يجوز 
أن يقال : اقبل ا اثوب بوجهه على شی؛ الا من له القدرة على الاقبال . 

وکل قادر على الاقبال ذو وجه هذا معقول مفپوم في کلام العرب ۰ فان جهلته 
فسم شيكا من الاشیاء لیس من ذوی الاوجه يجوز لك أن تقول : آقبل بوجپه على 
فلان ؟ فاتك لا تاتي به ,۱(۰) 

ونئویده بما قاله ابن الگیم قال :انه لا يعرف في لغة من لفات الامم وجه 
الشي؛ بمعنی ذانه. ونفسه ٠ه‏ وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب أن يقال هو 
کقوله وجه الحاعط ۰.۰ فیقال لهذا المعطل المشبه ‏ لیبس الوجه في ذلك .. فان 
وجه الحاغط آحد جانبیه ٠‏ فهو مقابل لدبره ۰ ومثل هذا وجه الکعبة ودبرها. 
کی رہ رها موه يلحي اقا نے ما کان انيناع ناهگان 
وجپه من جنسه ۰.۰ فان اضیف الى زمن كان الوجه زمنا ۰.۰ واذا آضیف الى من 
" لیس کمدله عة کان وجیه تما لی کذدب ,۳(۰) 

قال ابن تيمية :" ووجه کل شي“ بحسب ما يضاف اليه ٠.‏ وهو ممدوح به لا 
مذموم » کوجه النہار , ووجه الثوب ۰.۰ ولیس الوجه المضاف الى غيره هو نفس 
اتناف الب ف ف من را رده اهال جرا عدر اسان اه ام ماو 

اما من قال بان لفظ الوحه في قوله تعالی " ویبقی وجه ربك ذو الجلال . 
ا وا توا وه یو وه اَم تتان کا 
نی اھ وعوي را قوف فلت لما تن اس ان سی اتا فی قا فا حر 
يعفي أن الزيادة لا دليل علیپا . 

وآما التجوز بالوحه عن الذات فقد ذكر ابن تيمية أن صحة التجوز تتوقف 
على أن يكون لله وجه حقيقة .قال : ٹم انه لو لم يكن لله عن وجل وجه على 
اہ انظر الرد على بش ۲۰ه 
۲ الشوری ۱۱ 
۳ انظر مختصر الصواعق المرسلة ۱۷۱/۲ 
٤‏ انظر الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ۱۰ 
م الرحمن ۲۷ 
٦‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة ۱۷۰/۲ 


(1t0) 


الحقيقة لماحاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات فان اللفظ لمعنى لا يمكن 
أن يستعمل في معنی آخر الا اذا عاك الس ا اما غا بتا للموهوف حتی یمکسن 
للذهن أن ينتقل من الملزوم الى لازمه .على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخسر 
فيقال :انه اسند البقاء الى الوجه , ويلزم منه بقا؟ الذات بدلا من أن يقال: 
اطلق الوجه وآراد الذات ۰ وكيف يمكن تأاویل الوحه 01870+ في مثل 
قوله عليه السلام فیما رواه آبو موسی الاشعری " حجابه النور آو النار لو کشفه 
ارت یات وه ما ای ایغ" یمر ن ۱۲۱۰۰ (۲۲ ۱ 

نخلص مما تقدم أن الوجه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالی ثبتت آضافتپاالی 
الله بالقرآن والسنة كما أن کل النصوص الواردة با شبات الوجه كانت محل اتفاق 
بين السلف في آنپا تدل على الصفة الا آیة واحدة ذکر مجا هد والشا فعي وابن تيمية 
أن الوجه فیپا قصد به الجہة . أو القبلة ٠‏ هذه الاية هي قوله تعالی :"اينما 
فوقو کی وس که ۱۱۳۱ یه ی ا ا کی اقم عل سم اناد 
به ٠‏ كما اتفقوا على عدم تشبيه الله بأحد من خلقه ۰ 

وتخلص آیضا الى آن تاویل المريسي ومن تبعه بما ذكر من قبل لا يسيغفه 
الشرع ولا اللغة لذا وجبالوقوف على مدلول ظاهر الايات في افادتها للوجسسه 
صفة لله وعدم التاویل . 


26 دن 2 2 کر 2 2 > ک2‎ 26 > > XX KK 


١‏ آ خرجه ابن آبي عاصم في السنة رقم ٦٦٦‏ قال الالباني اسناده صحیح علسی, 
شرط الشیخین ۰ والحدیث مروی عن آبي موسي الاشعری . 

؟ انظر شرح العقبدة الواسطية ٦٦-٦٦‏ » وانظر الفتاوی ١11/15‏ 

۳ البقرة ۱۰۵ 


)۱۶۲۱( 


۰ 


صفة الید ین : 

ذهبت الجهمية والمعتزلة الى تأويل اليد في جميع مواردها بالقسوة 
آو القدرة »أو النعمة ٠‏ 

قال القاضي عبد الحبار تعليقا غلك وة تعالی " لما خلقت بيدى (۱) 
ان اليد هپنا بمعنی القوة . وذلك ظاهر في اللغة يقال : ما لي على هذا 
الامر يد :أىقوة . 

وان اا لی فقوت ای * ق اه ا رنه میا 
النعمة ٠‏ وذلك ظاهر في اللغة ۰ يقال : لفلان علي يد ۰ آی منّة ونعمة ۰ 

وقال من تیر لقوله .الى يد الله فوق ايديم ۳ المراد 
انن بالایة اذا علمنا أن المقصد أنه أقوى منهم . واقدر مبینا آنهم اذا 
0 تر ال اتر جر 
ولما کان المريسي یصدر عن الجهمية , والمعتزلة. فقد آشبت الدارمي 


صرعہ 
رحمه الله خطچخ المريسي في متابعته لہما في تأويلهما للید بالنعمة »او 


نکٹوا البيعة فالله تعالی یقد ر علیپم 


تیه ایا ا وب رم احت ‏ ذلك راه عن ایس وا هت رنه 
في ذهابه في قوله تعالی " لما خلقت بیدی" الى أن المعنی آني وليت خلقسه ٠‏ 
وان ذکر الیدین انما هو تأآکید للخلق لا آنه خلقه بيده . کقوله تعالی" فصیا م 
دلاشة ایام في الحم وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة کا ملة 4 یدمن قولسه 
ات عن كاك > اة تیا انا داد ۱۷۱ 

وبين انفراده ايضا عن الجهمية , والمعتزلة في تفسيره لقوله تعالى. 
" بل يداه مبسوطتان " حیثادعی بشر المريسي أن الله يعني بيديه هنا رزقيه 
رزق موسع » ورزق مقتور » رزق حلال ٠‏ ورزق حرا م لها 

وقد وافق المريسي في کون آدم مخلوقا بقدرة الله . وأن قوئه تعالى 
" بيدى "لم بی من قبيل بیان آمر اختص به آدم كل من الجوينى , والامدى 
حيث دا فعا عن مذهبهما , واتفقا على أن " العقول قضت بأن الخلق لا بقسسع 
الا بالقدرة أو بکون القادی قادرا ء وعللا استحقاق آدم للسجود بانه لیس 


اس ص ۷۵ 

۲ الماكدة 1۷ 1 

۲ب الفتح ٠١‏ 

ع انظر الاضول الخمسة ۲۲۸ ء ومتشابه القرآن ۲۳۰/۱ س 1۲۰/۲ 
م انظر الرد على بشن ۱۲-۳۹۷-۳۹۲مه 

> البقرة ۱۹۱ 

۷ انظر الرد على بشر ۳۸۶ 

ه المصدر نفسه ۳۸۸ 


۱۶۱۷( 


ا رة من الان ایی لاه كلك “ااا مر تہ *(۲) 


مناقشة الدارمي تاوہل المريسي لقوله تعالی " لما خلقت بیدی* 


اوضح الدارمي رحمه الله مسلك المريسي في تأویله ء وبين ان مسلکه 
هذا بودی الى عدم التفرقة بين خلق اللو لادم , وخلقه لفیره ١اذ‏ الكل 
مخلوق له تعالی ۰ وآن المخلوقات بما فیپا آدم عليه السلام قد ولیپا الله 
سبحانه وتعالی » واشتد نکیره على من لم يفرق بين خلق الله لادم » وخلقه 
لغيره لما ينبنى على ذلك من نفي أفضلية آدم على الظق . وآنه مساو لاخس 
خلق الله » ثم اعتبر رحمه الله کل من ادعی ذلك أنه عاق لابینا آدم عليه 
السلام . 

قال الدارمي :" ثم انا ما عرفنا لادم من ذريته ابنا آعق ولا آحسسد 
منه " يعني المريسي "اذ يتفي ع( ففل فغا كله .وأ شرف مناقبه فیسویه 
في ذلك با خس خلق الله , لاه لیس لادم فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده 
م ینا لاق .+20 

ونویده بما قاله ابن القيم قال :”فان آدم وجميع المخلوقات حنسی 
ابليس مخلوق بقدرته سبحانه ۰ فأى مزية لادم على ابليس في قوله " ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بیدی" ,)6( 

ونويده ایضا بما قاله ابن بطال قال :" ويدل على أن اليدين لیستا 
بمعنی القدرة . أن في قوله تعالى لابليس " ما منك أن تسجد لما كلق ست 
بیدی " اشارة الى المعنی الذى آوجب السجود . فلو كانت اليد بمعنى القدرة 
لم يكن بين آدم .وا بليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهي قدرته . 
ولقال ابليس : وأى فضيلة له علي , وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك 
فلما قال :" خلقتنی من نار وخلقته من طين ئل سی اا اع بان 


اط لاف ب ,)1( 
ولقد استشهد الدارمي على آافضلية آدم بآثار كثيرة منپا :ما جاء 


في محاورة موسی لادم , وقول موسی له " آنت الذی خلقك الله 0لا ان ت 


۱۳۹ وغاية المرام‎ ٦ انظر الارشاد‎ -١ 

" في الاصل " آنه‎ ٢ 

۳- انظر الرد على بشر ۳۹۳-۳۹۲ 

5 ص ۷۵ 

م الاغراف ۱۲ 

: ۳۹ ٣..۳۹۲/۱۳ انظر فتح الباری‎ ٦ 

ا اخرجه مسلم باب حجاج آدم وموسی بلفظ " أن تآدم " انظر بشرح النووی٦ ۲۰٠۶‏ 


)١54( 


بين أن خلق آدم بيد الله , لو لم تكن هذه خاصية لادم دون من سواه ما 
خاي مایا نطول انف دون ده RAG ETS‏ كلق نكي تنه ]۶ ۱ 

ومع كل ما تقدم من دفاع الدارمي عن أفضلية آدم » وانفراده من بين 
المخلوقات الحية بكون خلقه بيد الله . فقد وافق المريسي ومن تبعه فلي 
کون المخلوقات كلها صادرة عن آمره تعالى وقوله وارادته . وبين أن ذلك 
لا ينافي ا ختصا ص آدم بمبا شرة الاه سبحانه خلقه E‏ زيادة على ]مره وقوله 
وارادته . فیکون حینئذ قد احتمع في خلق آدم عليه السلام ما لم بحتمع في 
غيره من المخلوقات ٠‏ 

قال الامام الدارمي :" هل علمت شيكا مما خلق الله ولي الخلق ذلك 
غيره حتی خص آدم من بینهم أنه خلقه من غير مسیس بيده فمسه ؟ والا فمن 
ادعی أن الله لم بل خلق شي“ صفر »او كبر فقد کفر ۰ غير آنه ولي خلسق 
الاشیا؛ بآمره » وقوله وارادته . وولی خلق آدم بيده مسيسا . لم يخلق ذا 
رقف ونه فو اعت و ونم E‏ 

وقالايضا : " فاجتمع مع آدم ات اليد نض نا 
والامر » والارادة ۳(۰۶) 

وقال ایضا :" فعلمنا أنه خلق الحلق بامره وارادته , وكلامه» وقوله 
" كن " وبذلك كان هو الفعال لما برید».فلما قال خلقت آدم " بيدى " علمنا 
أن ذلك تأكيد لیدیه » وآنه خلقه بهما مع آمره »> وارادنه , (6) 

فالدارمي رحمه ال ه بهذا قرر انفراد آدم عليه السلام بخلقه عن سا تشر 
المخلوقات الحية » واختصاصه بمبا ثرة الله سبحانه وتعالی خلقه بيده »وأنه 
قد اجتمع في خلقه ما لم يجتمع في غيره من المخلوقات الحية . 

آما تفسیر المريسي لقوله تعالی " بیدی " وادعاوه آنپا تأکید للخلق 
لا آنه EIT‏ ققد اع الدارمي ٠‏ واعتبر تفسیره هذا قلبا لمعنى 
الاية لان الموكد كما يراه الدارمي انما هو اليدين » وتحقيق مباشرتهما 
خلق آدم عليه السلام ٠‏ ذلك أن الله خلق الخلق ولم بو>د في خلقه شیتا منها 
ما اکد في آدم . فلو كان آمر المخلوقین في معنی يد الله کمعتی آدم لما 


كان لذكر اليد في خلق آدم معنى . 


۳۹۲ انظر الرد على بشر‎ ١ 
۳۸۶ ؟ المصدر نفسه‎ 
۳۸۸ المصدر نفسه‎ ۳ 
۳۸۸ المصدر نفسه‎ ٤ 


)۱۹( 


قال الدارمي ۰" فلعمری انه لتا کید حپلت معناه فقلبته ۰ انما هو 
تا کید الیدین » وتحققهما , وتفسیرهما . حتی بعلم العباد أنه تا کید 
مسیس بيده , لما أن الله تعالی قد خلق خلقا >ثیرا في السموات , والار ض 
أكير من آدم وآصفر , وخلق الائبیا» والرسل ۰ وکیف لم یوکد في خلق شي“ منہا 
هذ اعد یاقا ام ی A‏ معي مات مہ ا و۱۱ 

قلت واذا كان قوله تعالی " بیدی " زیادة من غير فاشدة فانه یکسون 
حینگذ - كما ذهب اليه الدارمي - حجة لابليس على الله أ ن يقول " خلقتني 
أيضا يا رب بيديك كما خلقت آدم بيديك ٠.‏ لذلك آ کد الله لابليس من امسر 
آدم ما لم پر لا ما رای » لاله لم یر دی الله وهما تخلقانه , والذی رآه 
اہی فک هذ ہوا توا رت فى را کل کی دی ی اتب اکا 

ومن هنا نعلم وجه الرد على ما ذکره الامدی » والجويني من آن آدم 
استحق السجود لا لشي“ اختص به بل استحقه لمحرد الامر بالسحود .اذ كان 
يكفي أن يقال ما منعك أن تسجد لمن أمرتك بالسجود له دون بیان ما لا بوخذ 
منه أفضلية من آمر بالسجود له . 

آما تنظیر المريسي بقوله تعالی " فصیام ثلاثة آیام في الحج وسبعة 
اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وو ان قوله تعالی " عشرة کاملة "تا کید 
للصيام لا تأ کید للعدد . فان الصواب آن قوله تعالی " عشرة کاملة "نا کید 
للعدد لان الصيام لیس بعدد » ومن المعلوم أن التا کید لا يكون غير الموکد 
بحال ٭ 

قال الدارمي :" ان قوله تعالی " تلك عشرة کاملة " تا کید للع ہدد 
لا تا کید للصیام , لان العدد غير الصيام . وید الله غير آدم فا کد الله 
اقم تَا تین که عرف ب 

واستشهد الدارمي رحمه الاه بآيات من القرآن بين فیہا ما كان نا كيدا 
للخلق » فقال :" فان آحاب هذا المريسي اعلمناه أن تأ کید الخلق ان کان 
جا هلا به هو قول الله " صنع الله الذی اتقن کل شی 1 وي و اند ۱ 


تعالی " وصورکم فا حین صورکم ۱(۰۰) 


ا- انظر الرد على بشر ۳۸٢‏ 

؟ل المصدر نفسه ۳۸۸۲-۳۸۵ 

۱۹۱ البقرة‎ ٣ 

۳۸۵-۳۸6 انظر الرد على بشر‎ ٤ 
۸۸ م النمل‎ 

٦٦ غافر‎ ٦ 


)۱۵۰( 


ونوید الدارمي بما قاله ابن تيمية معللا بکون خلق آدم بیدی الله قال : " 

ذلك لان الفعل ادا ]ضیف الى الفاعل . وعدی الفعل الى اليد بحرف الباء 

کقوله تعالی " لما خلقت بیدی " فانه نص‌في أنه فعل الفعل بيديه ." 
وقال ایضا :"ان مجرد قوله فعلت كاف في الاضافة الى الفاعل ۰ فلو 


لم يرد آنه فعله بالید حقيقة . كان ذلك زيادة محضة من غير فاكدة ,۱(۰) 


حاول المريسي أن پیپین صحة ما ذهب اليه في تأويل اليد بذكن نصوص 
ف یا نویه لما يكن ١‏ ھا ل یو قا مرا ها یھ انيعس اکن مهتت 
له ,۰ استعمالا مجازيا . فقال :" اليس يقال للرجل المقطوع 
الیدین من المتگبین اذا هو کفر بلسانه أن کفره ذلك بما کسبت یداه . وان 
ند ہو ج سید ۷۷ امت اهلاق ا ھی ناعتف وله يها فکمه هل 
اللسان الى اليد . 

وقال ايضا :" اليس يقال في المثل " يداك وتا ("أوفوك نفخ ۰"وقال 
تعالی " هيده عقدة النکاح ۰ فا لعقدة بعینپا ليست موضوعة في كفه . وأن 
مكل هذه الاقوال تطلق على من له يد » ومن لیس له يد ۰ وقال الشاعر : 

5 راو + مرا بت بدا تروت معدت عة 

قال المعارض: نفس المعروف لیس له ید » وانما يد صاحیه هي التي 
6 

وقد وافق المريسي والمعارض على تأويلهما السابق الزمخشری حیسسث 
قال في معرض تفسيره لقوله تعالی :" لما خلقت بيدى " سبق لنا أن ذا اليدين 
اض ا عن الہ مس تهبن ا يلين على ناج ال ني كباش 
بفیرهما حتى قيل في عمل القلب هو مما عملت يداك . وحتى قيل لمن لا يد له 
"يداك آوکتا وفوك نفخ » وحتى لم يبق فزق بين قولك : هذا مما عملته »وهذا 


سا لته وات ۱۱۸۹ 


۲ب انظر الرد على بشر ۳۸۰ 

۲- آوکتا من الوكاء وهوالذی يشد به را سالقربة ۰ انظر الصحاح ۲۵۲۸/۷ 

> البقرة ۲۳۷ 

م انظر الرد على بشر ۳۸۰۔۸۷٣٥٥١٥‏ ءفي الاصل(وانما المعالي له يد حقيقة ) 
٦‏ انظر الکشاف ۳۸۲/۳ 


)۱۵۱( 


مجازا في اللفة .الإ آنه خالفه في قياس آیات الصفات علییا .اذ كان لا بلزم 
من ذکر الکلمة في بعض المواضع مجازا عن معنی "خر . أن تکون كذلك في كل 
موضع ۰ هذا الى أن قرينة التحوز في قولهم لمقطوع الیدین " ذلك ہما كسبت 
یداه " غير متحققة بالنسبة له تعالی مواذا فکلام المريسي بودی الى تشبیسه 
الله سبحانه باقطع محذوم الیدین » والله منزه عن ذلك ٠‏ 

قال الدارمي :"هذا هپنا في المعروف جا غز على المحاز , لا يستحيل 
وفي يدي‌الله اللتین يقول " خلقت پہما آدم " یستحیل أن تصرفا الى غير 
اليد » لان المعروف لیس له يدان » يقبض بهما ویبسط ء وبخلق ويبطش . فیقال 
ید المعروف مشلا ٠‏ ولا يقال : فعل المعروف بيده كذا , وخلق بيده کذا وکشسب 
بيده كذا , كما يقال : خلق الله آدم 99 + وکتب التوراة بيده , ذاك.في 
سياق القول بين معقول . وهذا في سياق القول بين معقول ٠‏ من صرف منهما 
كيه لی شر هماه تفیل عبن او مین ۲۱۱۱۳۰ 

وقال أيضا :" الیس قد زعمت أن الاه لا يشبه بشى؟ من خلقه » ولا بتوهم 
الرجل في صفاته ما يعقل مثله في نفسه ۰ فكيف تشبه الله في يديه اللتيسن 
خلق بهما آدم با قطع 8[ 000000100 

ثم ان اليد لا تستعمل محازا في كلام الا بالنسبة لمن كانت له يد سواء 
كانت لا. تزال موحودة » أو قطعت . فمن يستحيل في حقه اليد لا يتجوز بيده 
عن معنى آخر ۰ وبذلك فالمريسي مخطي؟ في تعميم اطلاق اليد على من كان من 
ذوى الايدى ومن لم يكن ٠‏ وقد خلط في ذلك بين الحق والباطل . اما الدارمي 
فقد خمر اطلاق هذه الامثلة وما شابهها على من كان من ذوى الايّدى , وان قطعت 
فيما بعد يداه . 

قال الدارمي :" غير أنه لا يضرب هذا المثل " ان كفره بما كسي ست 
يداه " ولا يقال ذلك الا لمن هو من ذوى الایدی . أو كان من ذوى الایّدی قبل 
أن یقطعہاء والله بزعمك قط لم يك من ذوى الایدی » فيستحيل في كلام العرب 
أن يقال لمن لیس بذی يدين » أو لم يكن قط ذا بدین آن كفره وعمله بما كسبت 
بوا 
وقال تعليقا على المدل " يداك آوکتا وفوك نفخ " فقلت لك اجل 


آیہا الجاهل هذا يجوز لماأن الموصوف بهما من ذوی ا لایدی ء فلذلك جاز » 


۵۱-0۱۳ انظر الرد على بشر‎ ١ 
۳۸۱۳۸ المصدر نفسه‎ -۲ 
۳۸۲ “ب المصدر نفسه‎ 


)۱۰۲( 


لولا ذلك لم تر" 

اما قول القاكل :" بماکسبت يدا الساعة ویدا العذاب " فقد بين 
الدارمي رحمه الله عدم جواز ذلك في کلام العرب لان المضاف اليه في مشل. 
هذه الاقوال لیس من ذوی الانیدی . 

قال الدارمي :" ویستحیل أن يقال بما کسبت يدا الساعة »ویدا العذا ب 
۰ لانه لا يقال بيدى شي“ شي؛ ( الا ) وذلك الشي“ معقول في القلوب آنه من 
ذوى الائدى .٭(۲) 

وا ون امه قاری كين سی مدا عدي !"أ اکا تل می 
الدا رمي جواز ذلك في اللغة لمن کان من ذوی | لایدی»وممن لیس من ذوى | لایدی 
لان اليد في هذه الاية لم يضف الیپا شي“ ءوآن هذا التعبير من قبیل المجا ز 
فیکون معنی الاية حینشئذ : آی قدا صبا “وهنا مما لا تحيله الاغة بل تسوغهء 

قال الدارمي :" وقد يقال ..5: بین يدى عذاب شدید ۰.۰۳ فیجوز آن يقال 
بين یدی كذا » وکذا کذا » لما هو من ذوی الایدی » وممن لیس من ذوی الایدی ۰ 

وقال في معرش آ خر :" ولا يستحيل أن يقال : بين يدبيك ۰ لالّك تعني 
اعدا مه سین بش OR‏ ۱ 

وقد بین ابن تيمية أن الاصل في الفعل أن یکون لفاعله ء وآنه لا بصرف 
عمن آسند اليه الى ما لا یکون منه الفعل الا اذا امن اللبس . وآن الفعسل 


يصرف الى اليد لما أن أكثر الافعال تباشر باليد كما بين أن تأويل اليد 


صرف الفعل عن فاعله » الا اذا آمن اللبس . فيجوز لمن كفر بلسانه‌آن يقال 
له آن كفرك بما كسبت يداك . لان الغالب في الاغمال أن تقوم بها الیسده 
وصرف الفعل عن فاعله واسناده الى اليد , وان کان جاعزا في لفة العرب,الا 
أن هذا الجواز خاص بمن كان من ذوى الایدی , وان قطعت فيما بعد يداه . 

أما من لم يكن من ذوى الایدی فانه لا يصح أن يقال له ان كفرك يما کسبت 
يداك . فالعرب قد يجعلون اضافة الفعل الى اليد اضافة الفعل الى الشخص 


نفسه , لان غالب الافعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد اشارة الى أنه فعله 
-١‏ انظر الرد على بشر ۳۸۷ 

؟- المصدر نفسه ۳۸۷ 

لاس سباياً 8ع 

ع انظر الصحاح ۲۵۱/1 

م انظر الرد على بشر ۳۸٣‏ 


(or) 


6 ا کی اص مسر الا فقو یکین ایا ان تاه یر و 
]شیاه لی قوتا ے انت مخت يديك ۰ی يما ففمکم رم وا عشترب 
تقول : يداك آوکنا وفوك نفخ ٭ توبیخا لکل من جر على نقسه جريرة ۰ لانآول 
ما قيل : هذا لمن فعل بیدبه وفيه ... والمتاولون للصفات حرفوا الکلم عن 
اض با وا وه سیت یبای عو ها E AS‏ 
اور را و و اکتا و كفن سس واه 
من غير أن یکون هناك ید حقيقة .(؟) 


تاویل المريسي لقوله تعالى : بل يداه مبسوطتان . 


3 8 5 5 1 
مقتور » ورزق حلال » ورزق حرام GNESI.‏ نعمتاه ورزر و (1) 


انفرد بتفسيره هذا عن العلماء بل ان تفسيره هذا مخا لف للاية . اذ جعل لله 
رزقا موسعا ے ورزقا مقترا ۰ وفي هذا تناقض واضح مع قوله تعالی " مبسوطتان" 
حد ما بفقپه الفقپاء ٠‏ ومن جمیع لفات العرب والعجم ه٠‏ فممن تلقیته ؟ وعمن 
روینه ..؟ 

وقال في معرض آخر ۰" وان کان تفسیرها عندلفا ما ذهبت اليه . فانه کذب 


۱۸۱ آل عمران‎ ١ 

5 الماكدة 1۷ 

۷۵ ص‎ ٣ 

۳٦٣-۳٦٣/٦ انظر الفتاوی‎ ٤ 
۳۸۸ م انظر الرد على بش‎ 

1 انظر الرد على الحهمية ۳۷ 
۷ انظر الرد على بش ۳۸۹ 


)۱۵۶( 


اي مطلقة ٠.‏ وفي قراءة عبد الله * بل بداه بسطا ین کرو 

وقال یضا :” قتر على عياله بقتر ويقتر قترا وقتورا ای : ضيسق 
7 سین ۲(۰) 

ثم بين الدارمي ان المريسي آخطاً في تأآویله هذا ذلك أن بعش النصوص 
القرآنية والحديثية لا تحتمل هذا التاویل ء ولا يستقيم معچا أن تکون اليد 
مرادا بها الرزق ٠‏ 

قال الدارمي :" هل يجوز لك أن تتاول - في جمیع ما ذکرنا من كتا بيه 


(0e, 


تقدموا ہین رزق الله ورسوله .. وهل يصح هذا التاويل في الماشور من 
قول رسول الله صلی الله عليه وسلم م وذکر الدارمي عدة آثار ١اذكر‏ وا حدا 
منها . وهو قوله عليه الصلاة والسلام " ان المقسطين على متابر من نور عن 
يمين الرحمن . وکلتا يديه يمين مال O‏ :" هل يجوز لك آن تقول 
انهم على منابر من شور عن رزقي الرحمن » وکلتا رزقیه يمين ۰ 

قلت ومهما يكن من آمر فان تفسير المريسي اليد بالرزق لا يخرج عن 
تغسیره لپا بالنعمة اذ آن النعمة + رزق من الله + قال ما حب الصحاح : الرزق 
ماینتفع به » والجمع الارزاق . والرزق العطا* ء وهو مصدر قولك رزقه انه ۰ (۷) 
واه + انوا ع + وا لته وها اَم به عليك ۸(۰۰) 

نعم ان الزرق مختلف فيه آیعم الحرام ام هو خاص با لحلال ؟ فجری | هل 
السنة على أن الرزق ما ينتفع به ٠‏ آعم من أن یکون حلالا آو حراما » وقیسل 
ما حل . فیکون قاصرا على الحلال وهذا هو رای المعتزلة ٠‏ وورد عنهم انهم 
فسروه : بما لا يمنع من الانتفاع به ۰ فيلزمهم أن من أكل الحرام طول عمره , 


فالله لم يرزقه 2 وهو خلاف ا لاجماع العا 


۱۱۱۱/۸ انظر الصحاح‎ -١ 

؟ المصدر نفسه ۷۸۱/۲ 

+ الحجرات ۱ 

۳۸۹-۳۸۸ انظر الرد على بشر‎ ٤ 

م اخرجه مسلم في کناب الامارة من حدیث عبد الله ۰ انظر,ب‌شرح الشووى ۲۱۱/۱۲ 
1 انظر الرد على بشر ۳۸۹ 

۷ انظر الصحاح ۱۸۱/۶ 

۸ المصدر نفسه ۲۰۶۱/۵ 

49 انظر شرح المواقف ۲۸۰ 


(100) 


قال ابن تيمية : والرزق يراد به شیتان . احدهما : ما ينتفع به 
العید ۰ والثاني: ما بملکه العبد ۰ فهذا :ا لكاي هو المذکور في قوله 
تعالی : ومما رزقناهم پنفقون " ۰۰ وهذا هو الحلال الذی ملکه الله اياه ۰ 
وأما الاول : فهو المذکور في قوله : وما من دابة في الارض الا على اللهرزقها. 
والعبد قد با کل الحلال ء والحرام » فهو رزق بهذا الاعتبار لا با لاعتبار الثاني 
وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الاول ۰ فان هذا في 
ات مال وار وات :۱1 

قلت فا ذا كان المريسي من المعتزلة ویذهب الى مثل ما ذهبوا اليه 
لا يكون الحرام رزقا ۰ فکیف قال : رزق حرام » ورزق حلال . قوله هذا بقتضي 
أنه انفرد عنهم فجعل الحرام رزقا . 
أما تاویل اليد بالنعمة . والقوة في قوله تعالى " لما خلقت بيدى 4 


لمن سبقه من الجهمية » والمعتزلة مع أن كلا منهم حاول تسخير النصسوص 
وتطوبعها على مجاز في العربية انتصارا لياطله . وقد بين الدارمي موافقته 
للمريسي في کون اليد تصلح أن تکون لغة مرادا بها النعمة ‏ أو القوة »ووجه 
استبانة ذلك انما هو سياق کلام المتکلم ۰ وضرب لذلك أمثلة موضحة ۰ 

قال الدارمي:" ادعیت أن اليد قد عرفت في کلام العرب آنپا نعمة .وقوة 
قلنا لك : أجل .. غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق کلام المتکلم ۱۰۰۰ دا 
قال الرجل : لفلان عندی يد آکافثه علیپا ٠‏ علم کل عالم بالکلام أن يد فلان 
ليست ببائنة منه موضوعة عند المتکلم ۰ وانما يراد بها النعمة التي يشكر 
عليبا ۶(؟) 

وقال آیضا :" فاذا قال ضربني فلان بيده ۰۰ ۱ستحال أن يقال ضربني 
بنعمته , وعلم کل عالم بالکلام آنها اليد التي بها بضرب » وبہا يكتب وبها 
بق اا 4 

وقد بين ابن قتيبة أن قوله تعالی " بل يداه مبسوطتان "لیس على ما 
ذهب اليه المولون بان اليد ههنا النعمة . لان سياق النص يخا لف ذلك ۰ فقد 
قال تعالی "وقالت البپود يد الله مغلولة "وتا ویل ذلك ۰ أى ممسكة عن 
١‏ انظر الفتا وی 01۱/۸ 


۷۵ ص‎ ٢ 
1۷ الماغعدة‎ ۳ 


۳۹۷ انظر الرد على بشر‎ ٤ 
۳۹۷ م المصدر نفسه‎ 


)١ه5(‎ 


العطاء , ولیس على ما ذهب اليه المولون من نفي اليد عن الله سبحانه ۰ 

قال ابن قتیبة :" وتأآویل الاية » ان الیہود قالت :" يد الله مغلولة * 
أى ممسكة عن العطاء . فضرب الغل في اليد مخلا ۰ لاه یقبشالید عن أن تمحه 
وتنبسط » كما تقيض يد البخیل ۰ فقال الله تعالی ۰" غلت آیدیهم " آی قبضت 
عن العطاء » والانفاق في الخير والبر " ولعنوا ہما قالوا بل یداه مبسوطتان" 
بالعطاء " ينفق كيف پعاء “(۲()۱) 

تبین مما تقدم آنه اذا كانت اليد تحمل على المجاز في بعض المواضع» 
وكا نت قرينة المجان هي سباق الكلام ء لم يكن التجوز بها حيث جاءت بدون 
هذه القرینة ساشفا . والى حانب ذلك فلا مزية لادم على غيره بذكر يديه في 
النص ٠‏ اذا كانت اليد بمعنى النعمة .اذ الله متفضل على كل مخلوق بخلقه > 
وبنعمته خلق ٠.‏ 

قال الدارمي :" ويلك وأى شي“ من خلق الله من کلب أو خنزیر ...لم 
ينعم الله عليه في خلقه اذ خلقه حتی خص بنعمته آدم ؟ وأى منقبة فيهااذ کل 
011 (۳) 

بعد أن بين الدارمي حواز النجوز في لغة العرب وآن السیاق هو الذى 
يحدد المعنی » لجا الى النص.- وهو قوله تعالی " بل یداه مبسوطتان " وقوله 
تعالى " لما خلقت بیدی " - وفسره وفق مذهبه موضحا بد تاویل المريسي وتفسیره 
اليد بالنعمة » وذلك من وجوه ۰ 

الاول : أن سياق النص لا بحتمل الا اليد على الحقيقة , ولا سبیل لصرفہا 
الى المحاز لعدم القرينة الدالة على ذلك ٠‏ 

الثاني :أن اليد وردت بصيغة التثنية . وهذا بقتضي أن تکون نصسم 
الله على تفسیره محصورة في نعمتين ۰ علما بأن نعم الله اعظم من أن بحصیها 
انتساق - 

الشالث : أن تأويله هذا مخالف لتأويل الاكمةالاتملام حيث ذهب هولا | لاكمة 
الى اثباتاليدين لله على ااحقيقة . 

قال الدا رمي مخا سا بعض الموولین :" قد ادعی المريسي آیضا واصحا به 


أن يد الله نعمته ۰ فقلت لبعضهم : یستحیل في دعواکم أن يقال : خلق الله 


1٤ ص‎ ¬١ 
۳١ ۲ب انظر ا لاختلاف في اللفظ‎ 
۵9۲ سب انظر الرد على بشر‎ 


)۱۰۱۷( 


آد م بنعمته ۰ أقوله " مبسوطتان " أنحمتان من آنحمه مبسوطتان ؟ فان : 
أكثر من أن تحصر ۰ آفلم یبسط منیا على عباد ه الا اثنتين ؟ وقيضعنهم ما سواهما 
في دعواکم ؟ فحين رأینا کثرة نعم الله المبسوطة على عباد ه ثم قال ؟ بل يداه 
میسوطتان " طمنا آنپما بحلاف ما ادعیتم ٠‏ ووجد نا آهل الحلم يتأولونها على خلاف 
3پ ۱ 

وساق الد ارمي رحمه الله آشارا عن أهل العلم الذ ین أشار الیہم فقال : عن 
کو ۲ فاقوا “يداه مدان * ايف :+ آلیداین < ۱ 

وعن ابن أبي مليكة ( ۲ )أنه سثل عن يد الله تحالی : واحدة »آوافنتان ؟ 
قال : بل اثنتان ٠‏ 

وعن عاصم الجحد ری ٤‏ أفي قول الله تحالی ؟ لما خلقت بید ی " قال ؟ بيدى ٠‏ 
ونويد ه بما قاله الامام الاشحری في الابانه قال ؟ وليسيجوز في لسان الحرب »وا 
في عناد ة آهل الحطا ب أن یقول القائل عمل تكذا بيد ى ۰ ويسني به النعمة ٠‏ وقال 
آیضا : فلو كان محنى قوله عز وجل " بيد ی " نعمتي لكان لا فذیلة لادم عليه 
السلام على ابليسفي ذلك کت 

وخلاصة القول أن اليد صفة لله سبحانه نثبتپا د ون كيف أو تشبیه »وأن 
تأويلبا بما یخرج بها عن ظاهر التصوص‌مخالف للمعہ ود عن السلف في اجرا* آیات 
الصفات على ظاهرها د ون تکییف أو تمثیل »فضلا عن أن هذا المسلك فيه اعتد ۶۱ 
على النصوص بتحميلها ما لا يمكن أن تتحمله ٠‏ 


= ہے < ہہ ہب سے ہے مجح 
SS‏ ےی 25 2 << 2 25 25 


۱-انظر الرد على بشر ۳۹۲ 

۲- هو أبوعبد الله البریری ثم المد ني الہاشعي مولی ابن عباس ءالحبر العالم ٠‏ 

مات سنة ۱۰۷ انظر تذكرة الحفاظ ۸۷ 

"اله وأيو بكر وأبومحد عبد الله بن عبيد الله القرشي الاحول قاضي مله مات سنة ۱۱۷ 
انظر تذكرة الحفا ظ رقم ٩6‏ 

٤‏ نسية الى جحد ر بفتح الجیم وتسكين الحا * وهو اسم رجل ینسب‌الیه کثیر من 
العلما* والاأشراف ۰ انظر اللباب ۲۱۰/۱ 

ه-انظر الابانه ۳۱ 


(۱۰۸) 
ساق الدارمي عن المعارض تفسيره لما روى عن ابن عباس " الركن يمين الله 


لا يمين الايدى 6 


ونقل عنه أيضا تآويله لقوله عليه الصلاة والس لام 
" المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن . وكلتا يديه 
یمین ٢(5‏ ای قوله:" أن النبي تأول کلتا يديه یمین آنه خرج من تاویسل 
ريون اعا ھی ا یی بوكر مت لین انیا نت 

قال الدارمي مفسرا کلام المعارض :" يعني أنه لا يكون لائحد یمینان »فلا 
يوصف أحد بیمینین » ولكن یمین » وشمال بزعمه ا 

وقد اوضح القاضي عبد الحبار مذهب المعتزلة في صفة اليمين فقال فضي 
مرش تیوه الكو مات و سوه ۱۱ ۱۱ تین ی 
القوة , وهذا ظا هر في الافة ۰ ۱ 

وقال في معرض تفسیره لقوله تعالی :" ولو تقول علینا بعض ‌الاقاویسل 
ناس مالو ا او كن اه اکر ول اش 
هن یه ا سن مد نع ها ون ہت سو ام ۲۸۱ 

آما بالنسبة لالکف فلم يورد الدارمي رحمه الله نصا عنهم بفیدتا ويلهم 
مس ا تی خی ا اھ موی ابيا عردرة تہ اص که ھی رن فا و اگ 
الحجر الاشود فانما يفاوض کف الرحمن ۰ ودره تا كيدا لصنة الکف على مسا 
111 9+ 

قال الدارضي :" عن آبي هريرة رضي الله عنه ‏ في تاکید الکف عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول .7(١١أوساق‏ الحدیث المروی عن آبي هريرة 


1-١‏ خرجه اللازرقي بلفظ قريب منه .فيأبخبار كه ۱/آی۳:. ٠‏ وابنالجوزئضي 
العلل المتناهية من حديث حابر بلفظ " الحجر الاشود ۰۰" وقال ابن الجوزی لا 
يصح ۰ وکذلك | خرجه من حدیث عبد الله بن عمر » ولا يصح «وذکره الالباني في 
ساسلة الضعيفة برقم ۲۳ . انظر العلل المتناهية ۸4۸٤/۲‏ 

0۱۲ انظر الرد على يشر‎ ٢ 

۰۱۳ هم اهل السنة والجماعة عند المعارض انظر الرد على بشر‎ ٤ 

۲- آخوجه‌صام أنظر بشرح النووی ۲۱۱/۱۲ 

م انظر الرد على بشر ۵۱۳ 

الزمر 1۷ 

٤1 الحاقة‎ ۷ 

4 انظر الاضول الخمسة ۲۲۹ ١‏ وانظر متشابه القرآن 11۶ 


9 فاوضه في آمره ‏ ای چاراه . انظر الصحاح ۱۰۹۹/۳ 
٠‏ آخرجه ابن ماجه بلفظ" يد الرحمن " باب فضل اللواف کتاب المناسك ٭ 


۲۹۵ انظر الرد على بش‎ 0١ 


)۱۵۹( 


اليد , والیمین بالنعمة أو القوة ۰ اذ بلزم من تأويلهم ونفيهم لپا تیسین 
الصفتین , تأویل هذه الصفة آیضا , فلذلك ذکره . 

قال القاضي عبد الجبار في تفسیره لقوله تعالی " والارض جمیعا قبفته 
ا القيامة ,.)١("‏ لا يصح تعلق المشبپة "بهذه الايّة في " أن لله تعالی يمينا 
ولا بقوله " والارض جمیعا قبضته " أن له یی ,(۲) 


ناقش‌الدارمي رحمه الله تاویل الیمین في حدیث‌ابن عباس " الركن 
يمين الله في الارض يصافح به خلقه ۰ باقراره صحة الحدیث ۰ وهو وأن لم یصرح 
بذلك الا آنه يبدو اقراره من رده على تأويل المعارض . واتهامه بمخالفة 
مذهب العلما؟ء . وفکر تاویلہم ٠.‏ وبتنظيره لما يدل على صحته بما ذكره من 
القرآن والسنة » وسباتي . ثم بين أن الحديث يتضمن معنى ثبوتیا ء وهو اشبات 
اليمين لله ء ومعنى تفضيليا للحجر الاشود ۰ ذلك أن الحجر الاشود ليس هسو 
حقيقة يد الله , بل ان يد الله » ويمينه معه على العرش غير بائنين منه ٠‏ 

قال الدارمي :" ان تفسيره ( ای المريسي ) علی. خلاف ما ذهبت اليه 
"ايها المعارض " وقد علمت یقینا أن الححر الاشود لیس بيد الله نفسه . وآن 
يمين الله معه على العرش غير باكن منه . ولکن تأاویله عند آهل العلم .آن 
الذی یصافح الححر الاسود » ویستلمه کانما یصافح الله کقوله تعالی :" ان 
الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ۳ أفشبت له اليد » 
التي هي اليد عند ذكر المبايعة » اذ سمی اليد مع اليد , واليد معه على 
العرش » وكقول النبي صلی الله عليه وسلم "ان الصدقة تقع في يد الرحمن 
قبل يد الساكل ۰"( أففیت بهذا لله اليد التي هي اليد » وان لم يفعها 
المتصدق في نفس يد الله . وكذلك تأويل الحچر الاسود »انما هو اكرام الحجر 


الاسود ۰ وتعظیم له »و تشبیت ليد ال رحمن ٠‏ ویمینه لا النعمة (o).‏ 


1۷ الزمر‎ ١ 

٢ہ‏ انظر متشابه القرآن ۵۹۸ 

۴۳ الفتح ۱۰ 

٤‏ ورد في الترمذی من حدیث آبي هريرة " ما تصدق أ حد بصدقة من طیب ولا یقبل 
الله الا الطیب الا ] خذها الرحمن بيده .. ” قال وفي الباب عن عافتة وعدى 
ابن حاتم بوانس » وعبد الله بن آوفی . وحارثة , ووهب , وعبد الرحمن بسن 
عوف » وبریدة . وآخرجه الشیخان كما قال شارح التحفة الپندية ۲۲-۲۲/۲ 
وانظر مسلم بشرح النووی ۹۸/۷ 

م انظر الرد على بشر ۰۱۲ 


)۱۱۰( 


والحا صل آن تشبیه المصا فح للححر الاسود يمن يصافح الله يفيد آن لله 
يدا ۰ الا آنه لا يلزم أن تکون هذه اليد هي نفس الحجر الاشود . ونلاه نظیسر 
قوله تعالى " يد الاه فوق آيديهم " ففيه اخباتاليد » وان لم يكن المبايع 
وضع .يده في ید الله حقيقة ۰ وقوله عليه الملاة والسلام " ان الصدفة تفع في 
يد الرحمن قبل يد السائل " يقيف آن لله يدا من غير ان یلزم أن تکون هذه 
اليد قد بانت عنه ۰ وآن المتصدق وضع الضدقة في يده حقيقة . 

وقال ابن القیم مكستا الیدین لله تعالی ء ومبینا وجه کون مبايعة 
ااترسوق نيا اه فال یا عاضوا ما عون رول الا ی اه علیہ 
بآیدیهم ویضربپ بيده على آیدیهم ۰ وکان رسول الله طی الاه عليه وسلم هو 
السفیر بینه » وبینہم , كانت میا یعتهم له مبايعة لله تعالى » ولما كان 
سبحانه فوق سماوانه على عرشه »وفوق الخلاشق كلهم كانت يده فوق ایدیہسسم 


(i 


يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ۰" اذ ادعی 
او وی SS E aE‏ کی ساس TIE‏ 
فقد وافقه الدارمي على ما حرت عليه العادة عند الناس من ذكر الشمال في 
مقابلة اليمين ٠‏ وان الناس قد فرقوا بين اليمين والشمال من حهة الك 
والقوة ٠‏ ولذلك كانت الشمال صفة ضعف لا كمال . اذ ليس لها من القوة على 
البطش ما هو لليمين من ذلك ۰ ولکن هل جوز الناس اطلاق " ذو اليمينين " على 
من تساوت يداه في القوة والبطش ؟ وهل چوزوا آیضا اطلاق " ذو الشمالین " . 
سے یں ساون سا في الضعف ؟ 

اچاب الدارمي بالجواز وخلص من ذلك الى ابطال دعوی المعارض وهي 
عدم اطلاق الیمینین على الله سبحانه وتعالی ۰ وقد اعتمد كي كن کر کی 
لهذه الدعوی على تجويز العادة عند الناس تسمية بعضهم بعضا " ذو الیمینین" 
لما في هذا الومف من مدح و>مال . كما اعتمد على ما جا“ في الحديث مسن 


قوله " وکلتا يديه يمين 
وينبني على ما تقدم أنه مادامت يمين الله ثابنة بالنص‌فان ثبوتها ء 
يدل على آن لله يدا آخری آ وجب الدا رمي أن تکون على تقدیر ثموت الیمین له 


١ہ‏ انظرمختصر الصواعق المرسلة ۱۷۲/۲ 
۴ انظر الرد على بشر ۵۱۲ 


)۱۲۱۱( 


مما سنتعرض له بعد ةليل ان شا؟ الله . 

ومع اجازة الدارمي وصف اليد الاخرى باليسار والشمال الا آنه آول حديث 
كلتا يديه يمين " بأن الله منزه عن النقص والضعف » »ما في الشمال معن 
ایکا انی شی تر فو لا اوعدي ای نویه اوس اسب 
يدق الله يقولهة ”كفا يديه يمين “عا کان الاجا میا وا جلالا وشتفی‌ها تایه 
ومع ذلك لا تسمی اليد الاخری شما لا با طلاق للاحتراز عما بوهمه لفظ الشمال من 
الضعف ودفعا للتشبیه . 

ال ای اضما شی مہو ننه" حلنئ ا اه متام ما افیا طنی: 
ھی سےا سی عقا نف الیش النفملا ل وککن« نا وبله: + رکا جچت يميين ۲۳ ۲ ی 
منزه عن النقص والضعف , كما في آیدینا الشمال من النقص »وعدم البطش ۰ 
فقال : وکلتا يديه يمين " اجلالا لله وتعذیما أن يوصف بالشمال » وقد وصفست 
یداه بالشمال والیسار ء وگذلك لو لم بجز اطلاق الشمال والیسار لما أطلق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ ولو لم یجز أن يقال : کلتا بدی الرحمسن 
يمين لم يقله رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ وهذا قد جوزه الناس فلي 
الخلق , فکیف لا یحوز ابن الخلجي في يد الله انهما جمیعا بمینان . وقد سمی 
من الناس ذا الشمالیین ؟ ٠.‏ فجاز نفي دعوی ابن الثلجي آیضا ء وخسرج ذو 
تا تین من اس اھات اى ,۲۲۳ 

و هه بما قاله ابن قتيبة ("اقال ٦‏ یی 9 01" 
ولیس هو مستحيلا » وانما آراد بذلك معنی التمام ء والکمال لان کل شي 
فمیا سره تنقص عن میامنه في القوة » والبطش , والتمام ٠‏ وکانت العرب تحب 
التیامن وتکره التیاسر لما في الیمین من التمام » وفي الیسار من النقسص 
ولذلك قالوا اليمين من اليمن » والشوم من اليد ال وش ان اجر ۰ 
وهذا وجه ةا 
شم ذكر الدارمي آنه جاء اطلاق الشمال واليسار على احدى يدى الله 


ومستنده في ذلك ما أورده المعارض , وسكت عنه الدارمي ٠‏ الامر الذى يدل 


١ل‏ انظر الرد على بشر ۵۱۳ 

؟ المصدر نفسه والصفحة 

6 انظر تاویل مختلف الحديث ۱۶۲ 

۳ هو ابو محمد عبد الله بن م.لم بن قتيبة الدینوری ٠‏ ويقال الامروزی 
الشحوى اللغوى صا حب التصا نيف . توفي سنة ۲۷ . انظر العبر ۰1/۲ 


)۱۱۲( 


ومع هذا فاطلاقه عليه الصلاة والسلام على اليد الاخری الیسار ,والخمال 
جاء في أاحاديث آوردها ای لا وی اج حيث ١‏ ثبت الحا فظ رواية 
انعم لد عیمس ہے وه موی عي E‏ يطو اه ای ی نی نز 
5م بأ خدهن بيده الیمنی ۰ ویطوی الارض ٹم يأ خذهن بشماله " قال الحا فظ وعند 


أبي داود بدل قوله بشماله " بيده الاخرى " وقال : وحديه*ه هذا يعنى حدیث 


وقد ورد الحديث عند مسلم بلفظ " ثم يطوى الارضين بشماله " وقاك 
البيپهقي تعليقا على هذه الرواية : " وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة 
عن سالم » وقد روى هذا الحدیث نافع , وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر لم 
يذكرا فيه الشمال . وقال البيپقي ایضا : وروی ذكر الشمال في حديث1 خر في 
هذه القصة الا آنه ضعيف بمرة ٠‏ تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير . وبالاخری 
بویت انتا ھا مر ای اقا وهنا یا فان ۱۱:۰ 

آما الحدیث الذی ذکره المعا رض وسكت عنه الدارمي وفیه اطلاق لفظ 
الشمال على احدى بدی الله فهو : حديث سلمان الفارسي . » ونصه كمأ ذکره عنه 
الدارمي " أن الله خسسر طينة آدم هم خلطہا بيده فخرج کل طیب بیمینه ۰ وکل 
خبیث بشماله » ثم مسح احدی يديه با لاخری ,۰ ۷(۰) 

وقد آ ورد هذا الحدیث البيپقي عن سلمان نفسه بلفظ " وکل خبیث بيده 
الاخری بدلا عن الشمال " وقد حکم البيپقي على بعض طرقه بالوقف ۰ اما طریق 
رواية المعارض فبي مرفوعة » ولکته ضعفها ,(۸) 

قلت وقد ظہر من رد الدارمي على تاويل حدیث سلمان اعتماد صحته 
حيث أنه لم يطعن في سند الحدیث کعادته في رده على ضعاف الاحادیث . بل 
قال :”اذا خلط قدرته فسماهما يديه في دعواك فما بال هذه "المنة وضعت على 


آدم من بين الخلق , وكل الخلق في نعمته , وقدرته بمنزلة واحدة ؟وكي ف 
۱ انظر الاسماء والصفات ۳۲ 

۲ انظر فتح البارى ۲/۱۳ 

٣‏ عمر بن حمزة قال احمد عنه : أحاديثه مناكير » وقال النسائي ضعيف 
ووثقه ابن حیان ٠‏ انظر تهذبيب التپذیب 1۳۷/۷ 

۳۹۱/۱۳ انظر فتح الباری‎ ٤ 

م انظر الاسما* والصفات ۳۲ ۰ واشظر مشکل الحدیث ۲۲٩‏ حیث طعن اہن فورك 
بجعفر ويزيد , وقال عنہما : فيه نظر ۰ 

۳۱۰--۲۰۹/۱۱ ۰ ۹۰/۲ انظر ترجمتہما في تپذیب التپذیب‎ ٦ 

ل انظر الرد على بشر o1٤‏ 

)له انظر الاشماء والصفات ۳۲۸-۳۲۷ 


(17۳) 


يجوز أن يخلط القدرة بالنعمة . والقدرة غير مخلوقة » والنعمة كلها مخلوقة ؟ 

قلت ومهما يكن من آمر الرواية واو اف ا بالتفرداو الفعسف 
على ما قرره الحافظ ابن حجر » والبيهقي ٠‏ فانا نتحرز عن اطلاق الشمال على 
يد الله تعالی لعلا يتوهم نقص في صفته تعالی . لان الشمال بختبادر آنہا أضعف 
مو تین متا وب المي می 201 یہ جا ای نات 
وکلتا يديه یمین ." 

ویلزم من کون الله له يد یمنی أن يكون له يد آخری » ولا يجوز تا ویل 
الیدین بالنعمة واخراجهما عن مفهومهما الظا هر ٠‏ لان في تا ویلپما تعطیسلا 
لصقة من صفات الیاری عن وجل . الى جانب بطلان المعنى المتا ول به . وهو 
النعمة في النصوص الواردة في اثباتاليد ١‏ لذلك طلب الدا رمي تطبيق تا ویل 
اليمين بالتعمة على حملة من أحاديثالسنبي صلی الله عليه وسلم متها قوله 
ساےہ !نطلا وتا ی ا ا توا مک يوم انفيا ين # وول على 
الله عليه وسلم " المقسطون على منابر من نور ... الحديث " وبين لهم أنه ء 
لا يحوز آن يقال : يطوى الله السموات پنعمته كما لا يحوز أن يكون المعنسی. 
في حديث " المقسطون على منابر من نور عن نعمة الرحمن اذ هذا معنى قير 
ساعغ لغة . ولذلك قال الدارمي عقب ذلك : هذا أقبح محال وامج غلال وهو مع 
)۲ 


بعد أن بين الدارمي بطلان تا ویل هذه الصفات بما. اولت به ذکر رحمه 
ايلم 
الله نصوصا من السنة زيادة على ما سبق ذكره من القرآن]تدل على ثبوت 


¥ 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الاه عليه 
وسلم " ان العبد اذا تصدق بالتمرة من الکسب الطيب فیفعہا في حقه ا 
ار قبن ۱ الله ميشه فما يبرح ۔ يربيها كما يربي احدکم فلوه حتی تکون 


۳۹۲/۱۳ القول لا قرطبي . انظر فتح البارى‎ ١ 


٢ہ‏ انظر الرد على بشر ۳۹۷۲ 


)۱۱( 


222 2 >۱ 


عن عتبة بن عبد السلمي قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 


على جواز وصف بدی الله باليمين . وآن الله سبحائه وتعالی يوصف بالك ف 


على الحقيقة دون بحث عن كيفية أو تشبيه . 


1۷/11 رواه الدارقطني في کتاب الصفات ۳۹ , وابن خزيمة في التوحيد‎ ٢ 


والاجرى في الشريعة .م ء وابن أبي عاصم رقم ١۸۹‏ قال الالباني اسناده 


)۱۱۰( 


هذه الصفة من الصفاتالتي آقر المريسي بورود النص‌بپا ۰ فقد روی عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال :" القلوب بين آصبعین من آصایسسع 
اترو تیا كيف ينا و سراف سا فد اڑول اميه مره 
خفن 1ھ ارس عن زا را ها و سیت سس ان وا سا کی 
کلام اسرب (1) 

وقد وافق المريسي في تأويله هذا متا خرو الاشا عرة ۶۷ ۲۳ ۲:۳ 
او سو 0 لوقو تا د اما الخطابي فقد اکر آحا دیث الما نیع 
وبهذا یکون موافقا للمريسي في نفي صفة الاشابع ۰(*ورای الخطابي على أن ء 
ذكر الاصا بع انما هو من تخليط الیپودی في الحدیث الذی رواه عبد الله بن 
مسعود عن النبي صلی الله عليه وهو :" ان حبرا من اليهود قام اليه فقال: 
ابلفك ان الله يحمل يوم القيامة السموات على اصبع ء والجبال على آامبسع» 
والشجر على اصبع ء والماء » والفری على اصبع , والخلاعق على أصيع . كم 
يهزهن ويقول : آنا الملك . فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم تعجبا لما 
قال الحبر » وتصديقا له . ثم قرا " وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا 
قيضته يوم القيامة والسموات مطويات بیمینه .*(8) 

لقد جرى الاختلاف في ثبوت هذا الحديث بين من نفي صفة الاصا بع فمنهم 
من آقره مرة . وانکره مرة كالمريسي . وادعى أن الايّة انما نزلت تکذیب سا 
لما قال الحبر . وقال : افتحتجون بقول الیپود . 

قال الدارمي :" مرة تقول الحديث يروى عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم تفسره قدرتين . ومرة تقول هو کذب وقول اليهود ۰ تقول به مرة وتنكره 
مرة 0۷ ورف ان ين فى موده اس فی مور ات صلی الله عليه وسلم ء 
يلزمه آن يقر بما يثبت صفة الاصبع لله عن وجل قلا ينكر الحدیث المروی عن ابن 
مسعود ۰ 


-١‏ رواه ا لدا رقحانيی بالفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمرو موانس بن مالك 
وغیرهما ۰ ؟قربہما الى نص هذا الحديث ما رواه عن انس‌آنه قال :"١ن‏ القلوب 
بین آصبعین ... انظر الصفات عم ۰ ورواه ابن آبي عاصم في السنة رقم ۲۲٩‏ 
وابن خزيمة في کتاب التوحید ۸۰ »بلفظ انما قلب ابن آدم ......» الرحمن ۰" 
٢‏ انظر الرد على بشر ۲۰-۱۷ 

۳ انظر الاسما؟ والصفات ۳۳۸ 

۲۵۶ انظر مشکل الحدیث‎ ٤ 

م انظر فتح الباری ۳۹۸/۱۳ ۱ 
"سس آخرجه البخا ری باب لما خلقت بیدی رقم ۷۱۵ . انظر فتح البا ری ۳۹۳/۱۳ 


۷ انظر الرد على بش 5١84‏ 


)١٦٦( 


وقال في معرض آخر: " فادعیت ان هذه الايّة نزلت تکذیبا لما قال الحبر 
ثم قلت : افتحتجون بقول اليهود , (۱) 

ومنهم من أ دبته‌وانکر زيادة الفضیل بن عياض . عن منصور عن ابراهيم 
عن عبيدة عن عبد الله وهي مه تعجبا وتصدیقا له اش بارس اکا ولما 
ا خی ]یی عفر اتی ۶ ہیا سر ا اما مف ووو مق 
وحدنه قد ساق ما اخرجه الترمذی من حدیث ابن مسعود عن النبي صلی الاه عليه 
وسلم " جاء يهودى الى النبي صلی الله عليه وسلم فقال يا محمد :ان الله 
يمسك السموات على أصيع ء والملاشکة على اصبع . ثم يقول آنا الملك . فضحك 
رسول الاه صلی الله عليه وسلم حتی بدت تواجذه . ثم قال : وما قدروا الله 
حق قدره ۰" قال الترمذی حسن صحیح (e),‏ 

والذی آراه أن اعراض القرطبي عن الزيادة المذکورة في حدبیث البغا ری 
السایق ۰ انما یوکد انکاره لہا » وقد ناقش‌الحافظ ابن حجر رآی القرطيسي 
هذا وابطله . مبينا أن الزيادة قد اشبتہا الفقات , فلا وحه لابطالپا . وآن 
الامر لو كان على خلاف ما فهمه الراوی لازم مفه اقراره عليه الصلاة والسسلام 
الباطل وحاش لله من ذلك ۰ ویظهر آیضا أن الباعث للقرطبي على انکار هذه »> 
الزيادة والقول بانہا لم تكن عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . هو عدم 
أخذه بظا هر هذا الحدیث ٠‏ فلا 9 افاعم انیا تا بل ی ولا 5 

قال لقرظيي ٭ یم کی عا انالسبی طی:انله: علبه وملع تی بك 
لم يكن ذلك تصدیقا له فيا لمعنی . بل في اللفظ الذی نقله من کتابه عن نبیه 
ونقطع بان ظاهره غير مراد ٠.۰‏ قال الحافظ ابن حجر :" وهذا الذی نحا اليه 
آخیرا اولی مما ابتدا به . لما فيه من الطعن على ثقاث الرواة » ورد الاخبا ر 
الثابتة » ولو كان الامر على خلاف ما فهمه الراوی بالض للزم منه تقریسر 
النبي صلی الله عليه وسلم على الباطل , وسکوته عن الاشکار وحاشا لله من 
ذلك ,٭(٦)‏ 

قلت واذ! كان المريسي قد أقر الحدیث مرف » ثم آانکره مرة | خری وا لقرطبي 
قد انکر بعضه , وآقر بعضه الاخر . فاني وحدت الخطابي قد قطع يعدم ورود نص 


من كتاب أو سنة ثابتة عن رسول الاه صلی الله عليه وسلم يكبت هذه ااصقة 


۱- انظر الرد على بشر 5١8‏ 

۲ الزيادة في البخاری عن عبد الله رقم ۷۱۵ . انظر فتح البارى ۳۹۳/۱۳ 
٣‏ انظر المصدر نفسه ۳۹۸/۱۳ 

۱۷ الزمر‎ ٤ 

م انظر تفسير القرطبي ۲۷۸/۱۵ 

۳۹۹/۱۳ انظر فتم الباری‎ ٢ 


)۱۱۷( 


وهذا الرآى غريب حقا ۰ 

قال الخلابي :"لم بقع ذكر الاضابع في القرأن ولا في حديث مقطوع به 
نف تفن کس 09اس لاصو کان اليو تیه ۱ 

قلت وان كنت آوافق الخطايي في آنه لم بقع ذکر الاصا بع في القرآن الا 
آنتی اخالفه بالنسبة للسنة . كما ظهر ذلك مت رواية البخا ری والترمذی التي 
حکم علیپا بالصحة والحسن » على ما نقله عنه القرطبي ۰ ثم ان کلامه هذا 
یحتمل آ مرین : ۱ 

أولها :: عدم اعتقاب الخطابي بصحة احادیث الاضابع ء وهذا مردود 
بورود ذلك في الصحیحین وغیرهما بطرق صحيحة ۰ 

۱ شانیہا : اعتقاده أن احادیث الاصا بع آحادیثآحاد في غير مقطوع 
بها في الاعتقاد ٠‏ وهذا آیضا مردود لقیام ححية خبر الاحاد في الاعتقاد عند 
السلف. ۱۳۱۰۰ 

ولذلك رد الحدیث بانه من تخلیط الیپودی ٠‏ لأ یبود 0 /)/ 
في هذا رد من نفسه على نفسه ۰ حیث آقر الحدیث وعلل رده بتخليط الیسودی 
ویلزم من ذلك أن ضحك الرسول صلی الله عليه وسلم لم يكن تصديقا للیپسودی 
وانما کان على سبيل الاثكار ۰ وهذا مردود بصحة زيادة " تصدیقا له " فضحکه 
عليه الصلاة والسلام لتصدیقه كما سبق سيان ذلك . 

وقد اشتد نكير ابن خزيمة رحمه الله في كتا بالتوحيد على من قال:ان 
ضحكه عليه السلام كان انکارا منه لمقالة اليهودى . فقال : قد أجل الاه 
تعالى نبيه صلی الله عليه وسلم عن أن يوصف ريه بحضرته بما ليس هو من 
صفاته فيجعل بدل الاثكار , والغضب على الوصف صحكا . بل لا يصف النبي صلسى 
الله عليه وسلم بهذا الوصف من يومن بنبوته e,‏ 


۱- انظر فتح الباری ۳۹۸/۱۳ 


+ انظر کناب التوحید لابن خزيمة ۷٢‏ 


)۱۲۸( 


ذكره ۰ وقوله ان هذا من کلام الیپود ۰ ویبدو آن انار المريسي هذا “ان 

هروبا من ۱ *بات خمس قدر لله تعالی فان ساغ في نظره أن يكون لله قدرتان 

على ما أول به مین . فقد رأ ى أن من المستبعد أن يكون له عدة قدر ٠‏ 
قال الدارمي :" كيف أقررت بالحديث في الاضبعیین من أصابع الله . وفسرتهما 


؟ 


قدرتين ؟ وگذیت بحدیث ا بن مسعود رضي الله عنه في حمس آصا بع , وهو آ جود 


اسنادا من حدیث الاصبعین ؟ آفلا اقررت بحدیث اين مسعود عم تاولته ؛ القدرة 
خمس قدرات » كما تأولت في الاصبعین بقدرتین ¢ ,(۱) 

وقال في معرض آ خر :" قلما رأينا مفسرا ومتکلما آشد مناقضة لکلامه منك 
مرة تقول : الحدیث يروى عن رسول الله صلی الاه عليه وسلم وتفسره قدرتین 
ومرة تقول : هو >ذب وقول الیبود ۰ تقر به مرة » وتنکره آخری ۰ ولو كنت 
من آهل الحدیث ورواته لعلمت أن الاثر قد جاء به تصدیقا للیپودی لا تکذیبا 
اك کا ایت ۱3۳ 

فالدارمي بهذا أظهر تناق المريسي . ارت زاو وینفیه مرة 
من غير تعویل على السند في رد ما رده . وآن المريسي ليس له بص بالحديث 
فبق يرق نا عو اعون ايشا داو يما "دوه فی مك الست لامن اذى دل 
على أنه ليس له معرفة ودراية بعلم الحديث . 

فالذى يظهر من كلام الدارمي رحمه الله تأ>يده لقوة سند حديث بن مسعود 
وصحة الزيادة , واعتداده بها . وان ما حاءت ابه هذه الزيادة , لم تكن تكذيبا 
للیپودی . وانما كانت تصديقا له » ولذلك ساق الزيادة . واعتبرها دليبلا 
على اقراره صلی الله عليه وسهم لليهودى على ثبوت صفة الاضايع لله سبحانسه 
وتعالى » لاثه عليه الصلاة والسلام لا يقر باطلا . واليك رواية هذه الزيادة كما 
ذكرها الدارمي قال :" حد؟*نا أحمد بن يونس عن فضيل بن عياض عن منصور عسن 
ابراهیم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال :"ضحك 
من قول الحبر تعجبا لما قاله وتصديقا له .” 

قال الدارمي :" فعمئن رويت ايها المريسي أنه قال في حديثابن مسعود 
ا قال ب تكذيبا لے فا به و وا فاحل فيا من ا اتن :۱۳۲ 

هذا وقد تقدم الكلام حول الزيادة » وسينا موقف الحافظ ابن حجر في دحض 
انكار القرطبي. لها . 
١‏ انظر الرد على بشر ٦۱۸‏ 


۳ المصدن نفسه والصفحة 


)١189( 


ثم بين الدارمي رحمه الله بعد ذلك عدم اتفاق تأويلهم اصبعیه تعالی 
بقدرتيه مع لغة العرب . وآنه لو صح أن يكون أصبعاه بمعنی قدرتيه للزم أن 
يكون لله آاکثر من قدرة ٠.‏ وقد حر الاتقاق على أن لله قدرة واحدة كفت 
الاشياء كلها وملاتها واستنطفتپا . 

قال الدارمي :" في أى لفات العرب وجدت أن اصبعيه قدرتيه ؟ فأشبكنا بها 
فانا قد وجدناها خارحة عن حميع اللغات.ه انما هي قدرة واحدة قد كفت 
ائیاٴ كلها وملاشها واستنطقتب۱ ,۱(۰) ۱ 

واذا >ان لله تعالی قدرة واحدة كافية في ایجاد ما تعلقت مشيكته بوحوده 
لم يكن لتخصیص القلب بکونه بين قدرتین معنی ۰ بل آمر القلوب وجمیع‌الکا نات 
بقدرة الله تعالی ۰ 

قال الدارمي :" فکیف صا رت القلوب من بين الائ۰یا؛ٴ بين قدرتین ؟ ولسم 
تعدها قدرة ؟ فان النبي صلی الله عليه وسلم قال " بين اصبعین من الاصا بسع " 
وفي دعواك هي اکثر من قدرتین » وثلاث » وأاربع » حکمت فیپا للقلوب بقدرتین 
وتا غرها لما سواها ۲۲۱۰۵ 


سے سد جح ہے س سم تس نیت مم جات سے کس م س شب جس سے سے می کے سے سے سے بت کے سے کے کے خلت کے جک کس مسد امس کے جات سم مسوم جس مہ سے سد سے بی سے سے لطم 
د 2 2 2 2 22 ےس۱ ہت حا تب ہے ےت بت سے 


طالب الدارمي رحمه الله تعبين العالم الذى آ خذ عنه هذا التفسیر .ذلك 
أن اللفة لا نثبت الا بالنقل ۰ فاذا ظهر أنه لم با خذ هذا عن احد من آعمة 
اللغة , وآنه‌من عندياته . فلا تعویل على قوله ولو كان هو الخليل بن أ حمد 
قال الدارمي :" في ای کلام العرب وحدت آجازته ؟ وعن أى فقیه آخذنته ؟ 
النعمة مفپوم e‏ 
Ej‏ ی ANE‏ تا NE‏ لها کان یه ا 


فوضعت عليه أصبعك حتی سال عليه ما فيه في اناء آخر ۰ ويقال : للراعي 


-١‏ انار الرد على بشر ۱۷ . وانظر صفحة ۲۰؟ 
۲ب المصدر نفسه والصفحة 

+ المصدر نفسه ۶۲۰ 

۲۰۱/۵ انظر الصحاح‎ ٤ 


)()۱۷۰١( 


على ما شیته أصبع ٠١ای‏ آخر حسن » وآنشد الاضمعي للراعي : 

جو الا اف ی ی سا نيا 5ت اش ۲۱۳۳۵ 

قلت وبیت الشعر هذا قد استشهد به ابن فورك على تأييد مذهبه في کون 
اه وکا وین هخا تة +[ رقا هته سیا عن مرا د ادا رمن خاو 
الدا رمي بطا لب بان بکون من معاني الاضبع النعمة » وان اللفة استعملت الاصبع 
في النعمة حقيقة . اما کون الاصبغ قد يتجوز به عن النعمة كما في البیسست 
المذكور » فهذا لم يلتفتاليه ١اذ‏ كان التجوز لا يصار اليه الا بدليل . 
ولما لم بمتنع حمل الاصبع في الحديث على المعنى الظاهر ء فليس صحة المجاز 
لقرينة توجب أن يكون الافظ حيث ورد مدازا . ثم كيف يقال ان الاضبع مجان 
عن النعمة مع آن النبي صلی الله عليه وسلم قال في دعاعه : با مقلب القلوب 
تی على ہہ ۱ فا نت ایا زواج بے لی ات با رفون اده عدن 
نفسك ؟ فقال : ان قلب اامومن بين أصبعين من آصابع الله عز وجل " ء 

فلئن كان القلب عندکم بين نعمتين من نهم الله فهو محفوظ بثيلك النعمتين 
فلاى شي“ دعا بالتفبیت ؟ ولم آجاب زوجه التي قالت له : آتخاف على نفسك ` 
بما يوكد غود ل كن اس تارب مقدوراته تعالى فهو یصرفہا كيف شاء ملقد 
كان ينبفي أن لا يخاف اذا کان القلب محروسا بنعمتین ٠‏ 

هذا وبعد أن بين ابن قتيبة خطاً من قال الاضبع مراد به النعمة بماذكرنا 
سابقا قال : فان قال لنا : ما الاضبع عتدك هپنا ؟ قلنا هو مثل قوله في 
الحديث الاخر ۰ يحمل الارض على آصبغ » وکذا على اصيعين ۰ ولا يجوز أن تکسون 
الاصبع هپنا نعمة ٠‏ وکقوله تعالی " وما قدروا الله حق قدره والارض جمیعا 
قبفته یوم القیا مة والسموات مطویات بیمینه "(؟آوّا پچوز دنا 2 ولا تقسول 
اصبع کاصابعنا , ولا يد >آيدينا » ولا قيضة کقبفتنا . لان کل شي“ منه ‏ عن 
7٦‏ ۳ ۱۳ 

وزيادة في ابطال مزاعم الموولین فقد ذکر الدارمي رحمه الله متشا 
تاويلهم . وهو زعم الموولین ادبات الجوارح والاعضا؟ ان لم یوول ذلك . حتی 
آنپم نسبوا للقاكلين بپذه الصفات انپم مثبتون للچوارح‌والاعضا وشتعسسوا 


١ہ‏ انظر الصحاح ۱۲۶۱/۳ 

۲ انظر مشکل الحديث ۲۵۵-۲۵۶ 

۳ رواه الترمذی من حدیث آنس وقال حدیث حسن ٠‏ انظر التحفة ۱۹۹/۳ وابن 
أي عاصم في السنة ۱۰۳/۱ من حدیث نواس بن سمعان 

۱ 1۷ الزمر‎ ٤ 

م انظر تاویل مختلف الحديث ١:١‏ 


)۱ ۷۱ ( 


آ ثبته الله ورسوله من غير تشبیه ولا تکییف ۰ 


فیپا جوارح وآعضاء ٠‏ فقد ادعيت عليهم في ذلك زورا وباطلا. . وآانت من أعلم 
الناس‌بما بریدون بها ۰ انما يشبتون منها ما انت معطل » وبه مکذب ء ولا 
یتوهمون فیپا الا ما عنی الله ورسوله »ولا يدعون جوارح ولا أعضاء كما تقولت 
E‏ لا ۱ 

قنك ولو می ران اقا عر الى اتا وين ا یل وا نتسه 11 
توا “لف م کیہ هذا نتوین کال ان یم چ 
فان فررتم من الحقيقة خشية التشسه والتمیل » ففروا من اثبات السمع‌وا لبص 
والحياة , والعلم . والارادة , والکلام خشية هذا المحذور ۰ ثم يقال توهمکم 
لزوم التشبیه ء والتمشيل من ادیات هذه الصفة نا وك ديا طن تین 
في المخلوقات يد تمسك السموات وتطویپا , ويد تقبض الارضین السبع ء ولا آصبع 
توضع عليها الجبال . فلو كان في المخلوقات يد . واصبع ٠‏ بد هذا شأنبها لكان 
لكم عذر ما في توهم التشبيه والتم؛یل من اثباتاليد والاضبع لله حقيقة,وانما 
هذا تلبيس منکم ۶7 صست ۲3۶ 


گم استدل الدارمي بعدة أ حا دیث عدا حديث عبد الله بن مسعود المتقدم 
تفت دين انیت عن اماع اس 7500راک ان لف کات مق ظز ۱۳۱۳۵ 
قال الدارمي عقب ذلك :” فهذه الفاظ رسول الاے صلی الله عليه وسيم 
(o).‏ 


في الحدیث الذى بينته , ورويته بلسان عربي مبین ٠.‏ 


فك خض [البرة على یش 215 

۱۱۳/۲ انظر مختصر ۱!صواعق المرسلة‎ ٢ 

؟ آخرجه ابن ماجه في السنن عن عاششة وام سلمة رقم ۳۵۴5 بلفظ " بني آدم 
بين اصبعین من اصابع الله يقلبها یف یشا» .خوا بن آبي عاصم ۰۲۲۲ صححه الالباني 
٤‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة ۲۲۹" صححه الالباني؛واین خزيمة فى التوحيد ۸۰ 
والترمذی في جامه » انظر التحفه الپندية ۱۹۹/۴ 

ماانظر الرد على بشر 8۶۲٢‏ 


(1Y۲) 


وتحقيق القول أن صفة الاضابع قد شبتت فيها روايات صحيحة »وان حملپا 
على غير ظا هرها یعتبر خروجا . واعتداء على النصوص ۰ والصواب آجراوهسا 
على ظا مرها من غير تاویل ولا تحریف » ولا تکپیف . كما فعل ذلك سلفناالط لح؛ 
اذ كان هذا الاجرا* لا بستلزم وصف الاه بمحال » لائنا ان ومفناه كما وصفه 
رسوله عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا ا"وصف الا مع التزام تنزيهه سبحانسه 
وتعالی عن مشا ببة المخلوقات ۰ فکما آننا ؟:ٴبتنا له السمع وقلنا انه ليس 
كسمعنا , كذلك نبت له الاضابع ونقول بانها ليست كأآصابعنا ء لان حقاعق 


صفات الله من الامور ال:يبية التي لا سبيل للعقل لتكييفها ولا يجوز تمكيلها . 
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(1Y) 
صفة القد م الرجل‎ 
ذهب المريسي. الى آن معنى القدم في قوله صلی الله عليه وسلم " لا تزال جہنم‎ 
: پلقی فیپا وتقول هل من مزيد ؟ حتی بضع الحبار فيها قدمه فتزوی ۰ وتقول‎ 


رکم ام دق زلوزم 
E PE E O TE‏ می۲ O‏ 


لزعمه هذا بما نقله عن ابن عباس في تفسيره قول الله تعالى : وبشر الذين 
آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم .=( قدموا من آعمالپم ,۳(۰) 
وزعم بشن ان النار تمتلى؟ من الچنة 2 والناس بدلیل قوله تعالی ۳۰ 


(o) (€) 


لاملان جهنم من الچنة ء والناس] جمعين وکفر من اعتقد أنها تمتلی» بغيرهم 

وادعاوه هذا لنفي صفة القدم , منشوه تنزيهه لله سبحانه وتعالی من 
دخول النار حسب زعمه 

نسو روا دق یی لی و اص ا ای ہی 2 
على ما نقله عنه ابن فورك , وابن حزم . والخطابي ."(۷) 

وآ ورد الدارمي تا ویلا آخرللقدم في الاثر الوارد عن ابن عباس " الكرسي 
نوف ۱ امین و الغرض لا در كدرو لاثم .۸785 انی عاويل دسي ا حمسن 
الانس » والجن ۰ 

قال الدارمي :"الا أن تفسیر القدمین هپنا في دعواه ( ى المريسي ) . 
الكقلين . قال : يضم الله علمه وقضاءه لنٹقلین يوم القیا مة فيحكم به فيها!) 


کف ۲ قفا ری مسر انين عبان لقؤلة خا تی * وی الدين سنوی اليه * 
رمي تفسیر لقو وبشر منو 


ا س ین ت ج خی سے ساف سے حر امتح مہ کے م سم کے سے کے س سے سے ی سے س سول کے س کت صم ع سے س ج سے سے سی بحم سد حم م سے سے میں ہیں سے سے سے ہیں سج سح سح سج OID‏ ہے ہے مخ 272 ند مد ہت 
م م سس سال 2 وس سس ساوت ساوت سا STIS‏ جات اح SESE SCS STS SSS ITS IIIS‏ جج س م م م سے مط س ست مه ممه مید م حا 


بین الدارمي رحمه الله معا رضة المريسي لما رواه الشقات من الاكمة عن 
ابن عياس وهو قوله " الكرسي موضع القدمین والعرش لا بقدر قدره الا الله *” 
وا تهمه بالتعلق بالمغموز من روایات این عباس الذى يحتمل المعاني ۰ 

قال الدارمي ۰" فما بالك تحيد عن المشهور المنصوص من قوله " يعني 


ابن عباس " وتتعلق بالمغموز منه الملتيس الذى يحتمل المعاني 0 


-١‏ ا خرجه البخارى با لفا ظ متقاربة ٠.‏ فتح البارى 4ه ٠‏ وقط : حسبي ..صحاح 
۳ ۱۱ 


نيه ل جا روا ل اش ےچ اف اق امیر E‏ 

۱۳ السجدة‎ _٤ 

م انظر الرد على بش 1۲۰ 

٦‏ هو النضر بن شميل الما زني نزيل مرو وثقه ابن معين وا ين المديني وا لتا ي 
وا نو حاتم توفي ٠ ٤‏ انظر تپذیب التپذیب ٦۳۷/۱۰‏ )11۷/۲( 
۷ انظر مشکل الحديث ۲۳۱ موا لاسماء والصفات ۳۵۲-۲۵۰۱: والفصل بپامثه الملل 
4 ا خرجه الحاکم في المستدرك موقوفا على ابن عباس ۲۸۲/۲ 

۹ انظر الرد على بش ٦1۹‏ 

۰ المصدر نفسه to‏ 


(1Y) 


الرواية عن ابن عباس في قوله تعالى " وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
ہی ۱ فا ان ےا ET E‏ کڈ کاو a O‏ قن نيك 
الرواية بأنها غير مشهورة » وآن كلام ابن عباس ملتبس يحتمل أكثر من معني ۰ 

قلت آما غمزه بعدم الشهرة فہذا بعيد لان المفسرين قد ذكروا هذا الاثر 
کا ج1۴2 سر و “قب کی كذ )شن ليما عنميو أبن SUNE‏ 
بأنه موضع القدمين " لان تفسيره لقوله تعالی " قدم ضدق عند ربهم " بما 
قدموا من آعمالهم » لا يخرح عن بیان الوجه اللخوی لمعنی القدم . وهو موافق 
لیس یلاس E a‏ اراس 572ا 

قال صاحب الصحاح :" والقدم واحد الاقدام . والقدم أيضا : السابقة في 
(o).‏ 


كما أن الاية "قدم صدق عند ربهم " لا تحمل قدم الصفة . ولا تشير اليه لا 


الامر » يقال لغلان قدم صدق ۰ آی آدرة حسنة 


اللغوى الوارد في قول ابن عباس المتقدم على نفي صفة القدم " لا أن يطعن في 
الاشر بعدم الشهرة أو احتماله للمعاني . 


حم نا فش‌الدا رمي تاویل المريسي القدم با هل الشقوة في قوله صلی الله 


عليه وسلم " حتی بضع الحبار فیپا قدمه " مبینا آن مكل هذا التاویل يفيد 
أن النار لا تمتلي» الا بعد ان يلقي الله آهل الشقاوة فیپا , الذین هم قدمه » 
وعليه فما الفاكدة في طلب الزيادة بعد أن القي فیپا آهلپا ۰ 

7 تب۷ٹَ9َ۹ًٰٰ٘ خا فا عة هه فا 
اذ لم يزد على من کان فیپا آحد . أو يلقي فيها آهل ااسعادة زيادة على آهل 
الفقاوة وهذا بعید . ' 

قال الدارمي :" وکیف تدعي انها لا تمتلي؛ حتی يلقي الله فیپا الاشقیاء 
النین هم قدم الحبار فندك ۰ فعمئلی؟ بيع في دعواك ؟ وهل استزادت ا يا 
التاعه الا يعد مصير الاشقيا* اليا ٠‏ والقا* الله ایاهم فیپا ؟ فاستزادت » 
بعد ذلك ٠‏ افیلقیپم فیپا فانية ء وقد القاهم فیپا قبل ه فلم تمتلي؟ ؟ كان 
في دعواك حبس عنها الاشقیاء . أو القى فيها السعداء * فلما استزادت القی 


فیپا الاشقیا» بعد حتی ملا“ وا ۲۱12 


اس یونشس ۲ 
٢‏ انظر الرد على بشر ۲۵ (۱۱۲/۲) 


٤٥ انظر مشکل الحديث‎ ٤ 


م انظر الصحا ح ہ٥‏ ٭ہ٭ 
٦‏ انظر الرد على بشر ۵۹؟؟ 


)۱۷۰( 


شم رد الدارمي على ما زعمه المريسي من أن النار لا تمتلی» الا من 
الحنة , والناس » وتكغيره کل من قال انها تمنلي؛ من غیرهم » مذکرا له 
عدم دنه ونه وو نذالا ۷ بان کم من اون ے والتاس تین ۰ اب ہے 
سان “يود لتق امتقو ضرق سو سس شر ۲۷۷ ابا ی سرت 
تجوز آن يقال لممتلي؛؟ استزاد , وساق من العربية والسنة ما يدل لذلك ٭ 

قال الدارمي :" ويلك ايها المريسي.انما آنزل هذه من آتزل التي قلسي 
سورة " ق " يوم نقول لجہنم هل امتلات وتقول هل من مزيد " ویجوز في ۱" کلام 
أن يقال لممتلي“ استزاد ... كما يقال امتلاء المسدد من الناس ء وفيه فضل , 
وسعة للرجال بعد ۰ وكصا قال اتنب فلن اَم عليه وسلم " يخرج المہسسدی 
ag‏ یا مات کی مها ۲۸۱۶ وف #الأرض کت ہمد لاعس من دا 
الظلم . وآ کحر من ذلاء القسط . فتمتلي؟ حهنم مما يلقي الله فيها مما وعدها 
من الجنة ء,والناس . وتقول هل من مزید بفضل فیپا ؟ ... حقی بفعل الجیار 
بها ما | خبر رسول الله صلی الله عليه وسلم كما یشاء ۰ فحینتذ تقول" حسبي 
حسبى ۳ 

سا يفوع ها اه تا رید ما فا له غاب اسان الفورك حول لج 
اعت نان اما الکو لسر نا اعت ناف 01ا 0مف 7 
أعطي ملا ء وملائیه وثلادة املاشه ء وفي دعاء الصلاة " لك الحمد مل؟ السمسوات 
وا لازض ۰" هذا تمه*يل لان الکلام لا يسع الاما كن ء والمراد به کثرة العدد.(١)‏ 

قلت ولما كان الکلام لا يسع الاماكن . وان المراد به کدرة العدد فانسه 
يحوز أن يقال لممتلي؛ استزاد على ما ذهب اليه الدارمي ‏ لان اطلاق لفظ 
الملي؛ مرادا به كثرة العدد لا ينفي أن بکون في الممتلي؟ فضل وسعة ۰ 

ومہما یکن من آمر فان الدارمي یری آن جهنم تمتلي؟ مما يلقى فيها من 
الجنة »والناس ۰ ولكنها تستمر في طلب الزيادة حتی یضع الحبار فیہا قدمه 
فتزوی » بمعنی آنها لا يتم ملوها الا بعد آن يضع الجبار فیپا قدمه ۰ 

ونویده بما قاله ابن تيمية قال :" فاذا قالت حسبي ,حسبي ,كانت قد 
اكتفت يما آلقي فیپا ۰ ولم تقل بعد ذلك هل من مزید؟ بل تمتلي؛ ہما فيا 
لانزواء بعضها الى بعش ٭ فان الله یضیقہا على من فیہا لسعتپا . فاته قد , 


1 السجدة ۱۳ 
۲سا ق ۳۰ 


عب ا خرجه بو داود عن آبي هريرة بلفظ" المہدی منی أقنى لاس يملاء الارض > 
قسطا وعدلا 0 کما ملكت جورا ٠»‏ وظلما یملك سبع سشين ۰ مختصر سننن آبي داود 
۱۰/۹ رقم 5١١1‏ 

551 انظر الرد على بشر‎ ٤ 

م انظر لسان العرب المحیط م۳ / ۵۱۸ 


)۱۷۱( 


ها ایح اب امس ۱۳ 
وبہذا يكون الدارمي قد وافق المفسرین في تفسيرهم لقوله تعالى " هل 
من مزيد " وأن المقصود به طلبا'زيادة .وآأن امتلاءها لا بنافي هذا الطلب . 
وهذا ما رجحه الطیری في تفسیره واین تيمية ۰ آوهو الصحيح لموافقته ظاهر 
الايّة . هذا الى أن الاثر الوارد في التفسیر الاحُر عدا چو ڑھد وأ سا 
طرقه فان فيه معارضة لظاهر الاية على ما بينه الطبری والحافظ ابن حجر ۰ 
والتفسير الاخر رواه الطبرى عن عكرمة في قوله " هل من مزيد " آى هل 


من مدخل قد امنلا؟ت ؟ ومن طريق مجا هد نحوه ٠‏ وا خرجه ١ین‏ اہی حاتم من وجه 


والذی يبدو من ان>ار المريسي وضع القدم في جهنم على ما جاء وصفه 
في الحدیث المتقدم » آنه آراد تنزیه الله من دخول النار ومساوانه بابلیس 
وآعوانه من الجنة , والناس ‏ فاذا کان هذا مقصوده نقد بين الدارمي رحمه 
الله تناقض کلامه هذا مع ما بعتقده من أن الله في کل مکان » اذ بلزم من 
قوله هذا أن یکون الله بکماله في جهنم ٭ 

قال الدارمي :" وکیف یستحیل آیپا المريسي ما وصف رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من وضع القدم في جهنم ؟ وانت تزعم أن الله بکماله في جهنم قبل 
أن یملاها وبعد ما ملاها لاك تزعم أنه لا یخلو منه مکان » فجهنم من اعظسم 
الامکنة . فأنت آول من یکنب بالاية أن جهنم ممتلكة من الجبار تبارد وتعا لی 
عز وجل عن ومفك بما ومفته به .*(؟) 

اذا فقد بين الدارمي رحمه الله وجه الفارق بين وضع القدم في النار 
وبين أن يكون الله ب“ماله فيها ٠‏ ففي الصورة الاوالى لا يلزم نقص »ولا تشبيه 
بعصاة خلقه ممن حق عليهم العذاب . لان وضع القدم كما يعتقده السلف يكون » 
بلا كيف » كما ان العلة من وضعه هي زى النار حتی تضيق على من فيها . فتکف 
عن طلب الزيادة . آما ما يعتقده المريسي فهو آن الله في كل مكان ۰ وهذا 
مع ما فيه من مخالفة النصوم فافه يلزم منه مساواةربالعزة بعصاة خلقه . 
هذا الى أنه لا يلزم من وضع القدم أن يمسالله شي“ من عذابپا . 


۱- انظر الفتاوى ٦1/٦٦‏ 

۲ المصدر نخسه ۲۱/۱۰ » وانظر تفسیر الطبری ۱۷۰/۲۷ ۰ وفتح البا ری ۵۹6/۸ 
+٣‏ انظر تفسیر الطبری ۱۷۰/۲۷ ۰ وفتم الباری ۵۹۵/۸ 

کب انظر الرد على بشر ٤۲١‏ 


(YY) 


® وقد ضرب الدارمي م*الا لذلاء الملاعكة المختصین منہم بعذاب الكفرة ٠‏ 
والعصاة فانهم یدخلون النار ء ومع ذلك لا يلحقهم ما بلحق من حق عليه 
العذاب , و ٴنلا المخلوتات الحية . والتي وذلفت لنعذیب مردة الشبا لین في 
النار من الانس والحن , ذانها مع دخواها معہم النار لا تعذب , ولا یصلہا شي“ 
من ذلاب ٭ 

قال الدارمي :" ويل.انما اراد الله بقوله " لاملان جهنم من الجنسسة 
وااناس أ ۔معین ۰ نین حن علیهم العذاب » ولا خزنة یدخلونہا ملاكئككة 
غلاظط شدا د :عمو دنین بها ء ونیا كلاب وحيات وعتارب , قال : عليها تسعة 
عابر » وما حھلنا اصدا ب النان الا ملاشکة , وما جعلنا عدتہم الا فتنة للذين 
کفروا " فلا يدفع هذه الايا ت قوله " لاملان حهنم من الجنة . والناس ا جمعین" 
كما لا يدفع هذه الايد قول الثببي صلی الله عليه وسلم " بضع الجبار نبہا قدمة 
فا ذا >اشت جہنم لا تہر الخزنة الذي یدخاونہا ویقومون علیہا مفتبف اللذى 
سخرها لهم ؟ فان انتاقررتبالخؤزنة » وملائ>ة العذاب » وما فیپا من غير 
الحنة والناس کفرت في دعوااه .٭ لانّاك زعمت آن من ادعی أن جهنم تمتلي؟ من 
غير الحنة » وااناس فقد کفر (Te,‏ 


ادلة الدارمي على ادبا تالقدم والرجل : 


استدل !لدا رمي رحمه الله على اعبات صفة القدم بأ حا د.يث زيا دة على 
ما تقدم نذکر وا جدا منہا : 

عن آ ہی هريرة رس الاه عنه 8۹۹ؤٰپھ E‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ۴۰ 
اختصمت الحنة والنار ء فتالت النان آوعرت بالمتکبرین » والمتجبرین »وقالت 
الحنة : ما لي لا يدخلني اديه اس سم :ع أو کا کا سے لا ل لاق 
قال للدنة :انت رحمتي أستشاء من غا“ من خلقي ء ولكل واحدة منکما ملوها. 
واما النار فانبا لا تمتلی؛ حنٹی بضع الله قدمد فیا . فینزوی بعفہا الى 
بعض . و؟ما الحثة فان الله ینشی؟ لبا من شا؟ من خلقه ,۰-(۳) 

دنا ود ا گے روانة باےہ؛! " الرجل " بدلا عن القدم في الحدیث الذی > 
بر یه ؟ بو هريرة ٠‏ قال : قال النبي صلی الله عليه وسلم : فتحاجت الحنة 
والنار وفبه ... !ما النار فلا تمتلي حتى بضع رحله فتةول قط قط قط فهناك 


تمتلی؟ و وہبزوک بعضہا الى بعضی ۰ 


اب السحدة ۱۳ 


آس امئان ا ارد على بر ۶۲۷ 


٥۹/۸ ؟ خرحه البخا ری بلةظ “رجاه "بدل " قدمه  انظر فتح الباری‎ ٣ 


۱۷۸( 

وقد طعن ابن الحوزی في هذه الرواية . وأشار الى آنها تحریف من بعض 
الرواة » وقد خطاه ابن حجر فقال : وزعم ابن الجوزی أن الرواية النتي جات 
بلفظ اللرجل تحریف من بعض الرواة , لظنه آن المراد بالقدم الجا رحة .فرواه 
بالمعنی فا خطاً ٠‏ قال الحافظ : وهو مردود لخبوتہا کو مت ۱9 

وقد روى المعا رض عن قتادة أن النبي صلی الله عليه وسلم قال :" لما 
قضی الله خلقه استلقی ووضع أ حدی رجلیه على الاخری » وزعم في تفسیره آنه 
آلقاهم وبشهم , وجعل بعضهم فوق بعض ۰ وذلك قوله " وضع آحدی رجلیه على 
الاخری " فیحتمل آنه آراد بالرجل الجماعة الکثيرة کقول الناس : رجل جراد 
وا حتج المعا رض بقول الشاعر : 

هش ا رجل من الناس وانزوی الیهم من الرجل الیمانین ارجل )۲ 
وقد وافق المعا رف في تأويل الرحل المتقدم ابن فورك في مشکل الحدیث قال : 
اكلم عن سیا فی سا عن 002 

لم بناقش‌الدارمي رحمه الله سند الحديث كعادته . اذ لو فعل نلك 
لكفاه ٠‏ حيثآن هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ قال 
البيپقي : فهذا حديث منکر ... وفليح بن سليمان مع کونه من شرط البخارى » 
ومسلم فلم یخرجا حديثه هذا في الصحيح . وهو عند بعضالحفاظ غير محتج بأ ؟) 
كان اجدائوي 2 متو كول وس ات اس افش كيف ےگا 

قلت والظاهر من عدم پحثه سند الحديث مع علمه ضعف آحد رواته . ورود , 
أحاديث صحيحة تثبت الرجل لله سبحانه , ولما کان الامر كذلك توجه رحمه الله 
لرد تاویل الرجل على ما تقدم من كلام المعارض ٭ فطالبه ذكر العالم الذى 
آخذ عنه هذا التأويل ٠‏ ثم ان معنى كلمة استلقى يختلف عن معنى كلمة آلقی. 
كما أن تنظیر المعارض بقول الشاعر لا محل له ء بل فيه افتراء على الشاعر 
لان الشاعر آضاف الرجل الى الناس , والى اليمانين ء ولم يضفها الى الله 
عن وجل . 

قال الدارمي :" ويلك من این أحدكت هذا التفسیر ؟ ومن علمك کیت 
رویت هذا ؟ فسمه حتی يرتفع عنك عاره , ویلزم من قاله ۰.۰.۰ ويحك اخلق الله 
خلقه فسمامم رجلا له . ثم القى رجلا على رجل ۰ بعضهم على بعش .أ حطبا کانوا 


١‏ انار فتح الباری ۹1-0۹0:/۸ه 

۵۳۹ انظر الرد على بشر‎ ٢ 

٣‏ انظر مشکل الحديث ۳٣٢‏ ؟ 

ع انظر الاشماء والصفات ۲۰ »وآلحدیث خرجه ابن ابي عاصم ١٦۸‏ . وضعفه الالبا ني 
.م انظر تا ريخ ع*مان بن سعيد ۱۹۰ 1 


)۱۷۹( 


فا خذهم فالقی بعضهم على بعض في الشمس ؟ وفي آی لغات العرب وجدت استلقی في 
معنى أالقی ؟ ..... وقال يفا :۳ ويلك انما قال الشاعر : رجل من الناس 
ورجل من اليمائين ٠‏ ولم يقل رجل من الله كما ادعيت أشنت أن الخلق رجل من 
الله القی بعضہم على بعض . شم انتطت آنت فيه قول الشا عر بما کو 

قلت ومما بويده ما قاله ابن منظور : قال : آلقی الشي؟ : طرحه , 
وا لاسظتفا* على ا قفا <١‏ وعل هي كان ف كا لاطا نے ا اها (۲۲ 

وحملة القول ان صفة القدم , والرجل «ابتة لله سبحانه على ما E‏ 
وان طريق ثبوتها الخبر الصحيح . كما سبق بيان ذلك . وأن امتلاء جہنم بالجنة 
والائس لا ينافي ان يكون فیہا مو:م للزيادة . وآن وضع الجبار قدمه فیپا 
امتلاشپا اذ يزوى بعضپا الى بعد , لا بستلزم أن يصيبه شي؟ من الضرر اذ كان 
سا توھ أن یلاک رر كما ان البلا که ماش می کو فی اال ےار 
لتعذيب آهلبا ١‏ لا يمسهم شي“ من عذابها * وآن الطعن في الرواية التي فبا 
ذكر الرجل بدلا عن القدم ليس بصحيح ل#بوت هذه الرواية في الصحيحين . 

آما صرف اللفظ عن ظاهره وان كان حاغزا في محاز العربية . الا آانسه 
لا يصار اليه لعدم استحالة وصف الله سبحانه يصفة الرجل » والقدم دون كيف 


1 و تلبیه ٠‏ 


۵۳۹ انظر الرد على بشر‎ ١ 
۲۹۰-۳۸۹/۲ ۲ب انظر لسان العرب م‎ 


(1۸۰) 


ہہ ہے ہے ہہ ہہ ہے ہے ہے ہے جر << 
ے تج جے -ے--ے 22 2 ب حا يها 


اص پا ااقخلیس تسه ال ية 
منشأ تايل الصفا ت الفعلیة الخبرية عند الجبميسة 
ا سا اھ جس جتا؟ 
الصفة الثانية: صفة النزول وها في معناه 
الصفة الٹا لئ ق: ‏ صفض سس القیضسسسس قة 
الصفة الرابعسة : 70یٹ ,1+7 ہب 
دفاصسسسے عن باق يو الصف ات 


)۱۸۱( 


نغا تاویل الصفات الخبرية الفعلية عند 


الہ 9 0 ومن ده م ومناقشة الدارمسي لهم 


(YAY) 


ذهبت الجهمية ءا ومن تبعهم اتی نفي المقات الخبرية يا لتحت يس 
المتبادر من اللفظ » واشتغلوا بتاویل نصوص الکتاب ء والسنة الواردة في 
اثباتها . فآولوا الاستواء والنزول وغیرعما . وقبل الته‌رش لمذا هبہم 
وتاویلاتہم كما ذكرجا الدارمي رحمه الله نری من المناسب أن نذتر منشا 
تا ویلاتهم لپذه ااحشات ومناقثة الدارمي لهم ء فأقول والله المستحان . 


منتا تا ویام لا صفات الخبري:الفعلية : 


ذکر الدارمي رحمه الله أن الجهمية ء والمريسي والہعار ,لم یجوزوا 


لا يخلو منه مكان يستحيل آن بقالأآین هو ۱(,۴۲) 


ویناء على آملهم هذا انكروا أن يكون لله حد وغا ية hl,‏ : 


ووائتهم على هذا الا كار المعتزلة و ومتأ خروا الاشاعرة ا لامدی «والرا ری( )] 
)€( 


آداة الجهمية ومن تبعہم على أن الاه في كل مكان 


اولا__ : فمن الکتاب : قوله تعالی " ما یکون من نجوی ثلادة الا هو را بعہم 


ولا خمسة الا هو سا دسہم , ولا ادنی من ذلك » ولا آکثر الا هو معهم اینمسا 
کانوا کم بنبتهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شي؟ عليم ا 

قال الدا رمي موضحا مذهب المعا رش :" وزعمت آیپا المعارنر. ان الله 
لم يصف نفسه آنه بموضع دون موضع » ولکنه بکل مکان . وتاولت في ذلك 
بما تآول به جهم بن صفوان قبلك ( يعني أن الله بذاته في الارثر كما هو 
في السماء )ا فقلت : " ما يكون من نجوی ثلاثة ERS‏ اتف a‏ 


شا تيا : فمن السنة : حدیث " اربعة آملاك التقوا ء آحدهم جا“ من المشرق 


والاآخر من المفرب ء والثالث من السماء . والرابع من الارثر. » فقالوا: 


E علي راقن‎ ETE EEE GE 
۲۸۲ انظر الرد على الجهمية‎ ٣ 

ىہ انظر الاضول الخمسة ۲۲۸ واساسالتقدیس >٠‏ » وابکار الائکار ۵۲5/۲ 
+٤‏ انظر الرد على بش 505-571 

م المجادلة ۷ 


(۱۸۳ ( 


أربعتهم : جغنا من عند الله 2 
قال الدا رمي :" فسمعت محتجا يحتح عنہم في انا رهم الحد والنزول 


وفي قولهم : هو في كل مكان بحديث : آربعة ا ا 
وحديث این عمر آنه قال لرجل : لا تقل الله حيث كان فانه بكکل 
9 02 اتیشری(۲امنت ۳۳ 
۱ وقوله صلی الاه عليه وسلم فیما يرويه عنه ابو موسی ؛ وقد رفسعچ 
الصحابة الصوت بالتكبير : اشکم لا تدعون آصم . ولا غا تیا .انه اقسسرب 
الیکم من رووس روا حلام 5ا 


فا لا : من المعقول : قولهم + آلا كبري ان من صعد الجبل لا يقال : انه 


ناقش‌الدارمي رحمه الله قولهم ان الله في کل متان بتوجیه سوال 
م تضمن اقرارهم بان الله سبحانه کان نا نيا واحد ۷ في مکان قبل آن 
يخلق الخلق , والامكنة . واذا كان كذلك فهل ظل لا في مكان بعد ايجاد 
الخلق ء والامكنة كما كان في الاژل ؟ آم أنه صار فيها ولم يستغن عنہا بعد 
خلقپا وايجادها ؟ فأجابوه بانه صار فیہا ٠‏ 

فبين لهم الدارمي أن قولهم هذا يقتضي أن يتون الله في الامكنة 
القذرة » واأجواف الطير ء والبهاكم بعد آن کان مستويا على عرشه بائنا 
عن خلقه , وآن الها هذه صفته لا یصلح أن يكون معبودا .اذ كانت صفة 
المعبود أعلى وا جل من أن تكون على هذه الحال . مع آشه لا يعرف بهبذه 
الصفة شي“ الا هذا اللهواء الداخل في كل مكان ٭ 

قال الدارمي :" أرأيتم اذ قلتم هو في كل مكان . وفي كل خلسسق» 
أكان الله الا واحدا قبل أن يخلق الخلق والاممُكنة ؟ قالوا : نعم . قلنا : 
فحين خلق الخلق والامكنة , أقدر أن يبقى كما كان في آزلیته في غير مكان 
فلا یصیر في شي من الخلق والامکنة التي خلقہا بزعمکم ؟ و لم يجد بدا من 
اسب لد على الحپمية ۰ وضعفه الد ارمي علی ما عباتن 


ا هوق سعید بن فیروز الطاعي روی عن ابن عباس وآ بيه وغیرهما مات ۸۲ وقیل 
قتل . انظر تهذيب التهذيب ۷۲۷۲/٣‏ 


۴ب انظر الرد على بشر مهمع » والاثر لم أعثر عليه عند غير الد ارمي 

٤‏ انظر الرد. على بش ٤١۸‏ »6 اديت اج اين ای عاصم رقم ۱۱٩‏ قال‌الالباتي 
اسناد ه صحیح على شرط مسلم 

هانظر الرد على بشر 0۸ ۱ مس 


)١۸٤,۶( 


أن يصير فيها ۱۶و لم يستفن عن ذلك ؟ قالوا : بلی . قلنا :فما الذى 
دعا الملك القدوس اذ هو على عرشه في عزه وبہا ئه باعن من خلقه أن بصیر 
في الامكنة القذرة . وا جواف الناس ء والطير » ؤالبهاكم » ويصير بزعمكم 
في كل زاوية ء وحجرة ومكان منه شي“ . لقد شوهتم معبودكم اذ كانت هذه , 
که اه اتی وا جل من ان کون م 104 

وقال في معرض آخر : هذه صفة خلاف صفة رب العالمین » ولا تحرف بپده 
انی مو و en TEE NEGATE‏ کل قي؟ (TT).‏ 

وقد ناقش‌الامام أحمد قول الجهمية هذا بمئل REL‏ ی رحمه 


2 


عرف المسلمون ما كن کفیرة لیس فیہا من عظم الرب شي . فقالوا : أمرمكان 
فقلنا : اجسامکم , وا جوافکم ء وأجواف الخنا زیر , والحشوش » والاما كن 
لجخي مي للہا من E‏ 

وقال في معرض آ خر : اذا اردتان تعلم أن الجهمي كا ذب على الله 
حين زعم أن الله في كل مکان ء ولا یکون في فان دون مکان فقل : اليس 
الله كان ولا شي“ ؟ فيقول : نعم . فقل له : حين خلق الشي؟ خلقه في نفسه 
أو خارجا من نفسه ؟ فانه يصير الى ال أقوال لا بد له من واحد منیا 

ان زعم أن الله خلق الخلق غي نفسه کفر ۰ حين زعم ان الجن والائشس 
والشیاطین في نفسه . 

وان قال : خلقهم خارجا عن نقسه عم دغل فم كان هذا کفرا ایشا 
حين زعم أنه دخل في مکان وحش قذر ردی؟ ۰ 

وان قال : ظقہم خارجا عن نفسه كم لم بدخل فيهم رجع عن قولبه 
افش جب ون ان ا ,۱۳۱9 

والحاصل آن قولهم ان الله في كل مكان انما هو قول بالحلول وهذا 
ما قاله الدارمي رحمه الله قال : وزعمت آیپا المعارض انا لا تصف الله 
بحلول في الاما كن . فلو شعرت ا یہا المعارض أنك وصفته باأقبح حلول في 


لوو ا وع یو ۱۳۱۰ 


518 انظر الرد على الجهمية‎ ١ 
595 ؟ المصدر نفسه‎ 
۹۳-۹۲ ا نظر الرد على الزنادقة والحهمية‎ ۳ 


> المصدر نفسه ٩1-٩0‏ وانظر عونا لمعبود ۳ فبناك قولل لابن أ اقيم 
مثله ۰ 


م انظر الرد على الجهمية ٤٥٤‏ 


(۱A0) 


قلت وما نسبه الدارمي الى المعارض من القول بالحلول انما هو 
قول طا عفة من متقدمي الجهمية وغالب متعبدیهم . وهذا هو الحلول العام 

قال ابن تيمية : حلول عام وهو القول الذى ذکره عمة آهل السنہة 
والحديث عن طاكفة من الجهمية المتقدمين وهو قول غالب متعبدة الدهمية 
الذين بقولون : ان الله بذاته في کل مکان ,)0( 

ٹم بين الدارمي رحمه الله أنه لو كان الاه في كل مکان لما کان ء 
لصهود الملائع>ة بالاتمر وللاسراء ولامعراج أى معنی . 

قال الدارمي :" رلو كان في كل مكان كما يزعم عولاء ما ”ان للإسراء 
والبراق اذا من معنی . والى من يعرم به الى السماء وهو بزعم"م !> ذب ء 
سر سو می تم الاگی سس ا مس ھت 

كما بين أنه لو كان الله في کل مکان ما صح أن يختص بعض المخلوقین 
بکونه عند الله , ذلك آنه يلزم على تأ ويلهم أن یکون الخلق كلهم عند الله 
لا يستكبرون عن عبادته 0 

قال الدارمي :" لاه لو كان في كل مكان ما كان لخصوصالملاعكة 
انت وو عفن وف لا یستگبرون عن عبا دته )۲۱ معنی بل کاشت الملاگة والجن 
والاشس » وساكر الخلق كلهم عند ربك في دعواهم بمنزلة وا حدة lg.‏ 
لذهب معنى قوله تعالى " لا يستكبرون عن عبادته ویسبحونه وله بسجدون. ۰ "لان 
أككسر اهل الارّض من الجن » والانس من يستكبر عن عبادته , ولا يسجد له (ة) 

هذا وقد الزم ابن القيم القاعلين بان الله في كل مكان القول 
ماس ام جا لوا یه کته تاد ها 

قال ابن القیم : لو كان الله في کل مکان ۰.۰۰ لوجب آن يزيد بزیا دة 
الامکنة ,اذا خلق منپا مالم يكن » وينقص بنقص منها اذ بطل منہا مسا 


عان ,۵(۰) 


ا ا شف سا رق ار على المنطقبین ۰ه 
۲ انظر الرد على الجهمية ۲۸۱ 

۳ ااعراف ۲۹ 

سے مس ارہ سای الس سے 

۹/17 انار عون المعبود‎ ٥ 


فوق عرنه با غن من خلقه . لزم من ذلا. صحة أن يقال :این الله ؟ ومع ذلك 
ققد ناقش‌الدارمي قولهم : لا يوصف بأين فرد علیهم بحدیت الجارية الذى 
برویه معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : كانت لي جارية کی سنا لي 
في قبل آحد » والحوانية . واني اطلعت یوما اطلاعة ۰ فوحدت ذعبا ذهب منپا 
بشاة » واني رحل من بني آدم آسف كما يا سفون فصککتہا صكة ء فعظم ذلك 
على النبي صلی الاه عليه وسلم فقلت : آفلا اعتقہا ؟ فقال ۰ ادعپا . فقال 
لہا الخبي صلی الاه عليه وسلم : این الله ؟ قالت : فی السما؛ ۰ قال :" 
فمن آنا ؟ قالت : انت رسول الله کال ماسقا اف ERS‏ 

قال الدارمي : ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل 
على أن الرجل اذا لم يعلم ان الاه عز وجل في السماء دون الارش فلي سس 
بمومن » ولو كان عبدا فا عتقه لم بحز في رقبة مومنة اف لا يعلم أن الله 
في السماء ٠‏ خری ان رسول الاه صلى الاه عليه وسلم جعل امارة ایمانہا 
آن الله في السماء ؟ . وفي قول رسول الاه صلی الاه عليه وسلم : آیسن 
الله ؟ تكذيب لقول من يقول : هو في كل مكان لا يوصف باین ؟ الا من هو في 
مان یخلو منه مکان (Tn,‏ 

ولکن المعا رض قد اول هذا الحديث فقال : يحتمل التأويل بان يكون 
کون الله في السماء لی سفق مدبر‌ها ء ومتقنها ما يقال لارحل : هو 
في صلاته , وعمله » وتدبير معيشته ۰ ولیس هو في نفسها . وفي حوفبا » وفي 
تفيل ات وڈ 0+ ۶ یئ 

فرد عليه الدارمي رحمه الاه مبينا تنافضتاویله مع ما يعتقده من 
کون الله في كل مكان فقال :انك تپذی , ولا ندری . تتكلم بالشي؟ خسم 
تنقذ. على نفساه ۰ اليس قد زعمت آن الله في السماء . وفي الارش » وفي كل 
مكان بنفسه .؟ ف>بیف تدعي فيه هپنا أنه ليس في السموات منه الا تدبیره 
واتقانه کتدبیر الرجل معيشته > وليس بدا خل فیپا ؟ (:) 


فالدارمي آلزمهم أن يبطلوا اصلهم الذی آصلوه في کون الاه في کل 


۲ب انظر الرد على الحهمية ۳۷۱ 
۳ انظر الرد على بشن ٤0٥۹‏ 


٤‏ انار ۱ امصدن نعسه والصفحة 


)۱۸۷( 


مکان بكفسة ان “تنمسكوا بهذا التاويل خروجا من تكذيب أ نفسہم بأ نقسهم أو 
التخلي عن تا ویلپم هذا ٠‏ ۱ 

هذا ولكن ما يعنى قول الحارية : في السماء ؟ هل يعنى : أن الله 
محاط به » وتحويه السماء ؟ آم المقعود به أن الله فوق عرشه » وان المراد 
بالسماء العلو ؟ 

آحاب ابن تيمية عن هذا السوآل فقال : بل عند یه في 
السماء وهو على العرش , واحد .اذ السما* انما يراد به العلو فا لمعتی 
آن الاه فی العلو لا في السفل ٠‏ وقد علم المسلمون أن >رسبه سحا ستته 
وتعا لی وسم السموات وا لارض > وان الكرسي فكي العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
وآن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له الى قدرة الله وعظمته ۰ فکیف 
پتوهم بعد هذا ان خلقا بحصره ويحويه ؟ وقد قال سبحانه * ولاصلينكم في 
جذوع ات۱۸ اسان "فسیروا في الارنی ا " على ” ونحو فلا وهو 
کلام عربي حقيقة لا مدازا ه٠‏ وهذا بعلمه من عرف حقاعق معاني الحروف ¥( 

وهذا الد بينه ابن تيمية هو مراد الدارمي رحمه الله , وان لم 
يصرح بذلا فقد قال رحمه الله ۰" فالله تشبارلك وتعالى فوق عرشه ف وق › 
سما وا ته باعن من خلقه . فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف الپه الذى بعیسد 
وعلمه من فوق العرش با قصی خلقه وآدناهم واحد لا یبعد عنه شي ۰ (6) 

ففي قوله رحمه الله : ان الله فوق عرشه فوق سماواته باشن م خلقه 


دلالة واخحة على آن الله سبحانه لا يحيط به شي من خلقه ۰ والله اعلم ۰ 


اس طه ۷۱ 
٦‏ النحل ١1‏ 


انظر الفتاوی ۱۰۱/۵ 


۲۷۱ اننار الرد على بش‎ ٤ 


ساق الدارمي رحمه الاه محاورة علمية حرت بين عالم من آهل السنة 
والحماعة وحهم الذی آنگرالحد لله ۰ حیث بین هذا العالم مراد جهم منء 
ان>اره الحد لله وهو ان>ار أن يكون الله شيعا ° لانه ليس شي“ بقع عليه 
اسم الشي؟ الا وله حد وغاية وصفة . 


قال الدارمي فقال له قاكل ممن حاوره ( يعنى حهم بن صنوان ) 
قد علمت مرادك ایہا الإتحدمي ٠.‏ وتعني أن الاه لا شي“ . لان الخلق كلهم 
۳ ٤۶ھ‏ يقر عليه اسم الشيء الا وله حد وغاية وصفة .وان لا 
شي؟ ليس له حد ولا غاية , ولا صفة . فالشي؟ ابدا موصوف لا محالة » ولاشي 
يوصف بلا حد ولا غا بة , ۱(۰) 

مم ذکر الدارمي رحمه الله أن لله تعالى حدا لا يعلمه الا هو . ولا 
ينبفي لاحد أن بتوهم في نفسه حد , وغاية ٠‏ واستدل على ذلك بآيات ,وأا حاديبث 
واقوال بعد, السلف . منپا 

حدیث ا لجا ربة المتقدم ۰ 

ومنها قول عبد الله بن المبارك عندما سكل : بم نعرف ربنا ؟ قال: 
بانه على العرش ,باغن من خلقه ٠‏ قبل : بحد ؟ قال : بحد ۰" 

قال الدا رمي عقب ذلك + فمن ادعی آنه لیس لله حد ٠‏ فقد رد ااقرآن 
وادعى آنه لا شي“ > لان الله و صف حد مکانه في مواضع ك*يرة من “تابه 


(۲) 


80 لهي غات ارج اموي ا میم موی ا وا 
فهذا كله . وما آشبپپه شوا هد ء ودلائل على الحد (٦),‏ 

فا لدا رمي رحمه الله وصف الاه بالحد والغاية بمٌعتی ا نة متم ن 
عن خلقه باشن منہم , وسين أن البشر لا يعلمون >يفية استواثه وحده ۰ وهو 
في هذا موافق لما عليه السلف ۰ قال شارح الطحاوية : قال ابو داود 
الطيالسي: کان سفیان وشعبة ,وحماد بن زیدء وحماد بن سلمة أ و شریاد بوابو 
عوانه - لا بحدون ء ولا یشبپون , ولا یم*لون ۰ بروون الحدیث , ولا بقولسون 


كيف : واذا سئلوا شا لوا بالاآر ۰ فالله يتعالى عن ان بحیط به احد 


۲۸۲ انار الرد على بشر‎ ١ 

۵ طه‎ ٣ 

١١ الملك‎ ٣ 

٤‏ انظر الرد على بشر ۲ وانظر باقي أدلته للحد من 515-4368 , وانظسر 


الرد على الحهمية من ۲۸۲-۲٦٢‏ 


(۱۸3) 


بحده ٠‏ لان المعنی أنه متميز عن خلقه منفصل عنہم صباين لهم قل تد 
الاه بن المبارك : بم نعرف ربنا ؟ قال : بانه على العرش بائن من خلقه 
قيل : بحد ؟ قال : بحد .")0 

وقال ایضا :" ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ینفصل به الشي 
ويتمين به عن غيره ٠.‏ والله تعا لی غير حال غي خلقه . ولا قاكم بهم بل 
هو القیو , القا تم بنفسه المقيم لما سواه . 

فالحد بهذا المعنی لا يجوز أن بکون فيه منازعة في نفس الامر "صلا 
فانه لبس ورا“ نفيه الا نفي وجود الرب وقي حقبقنه .۰ 

وآما الحد بمعنى العلم وا قول وهو أن يدده العباد . فهذا منتف 


عنه بلا منازعة بين أهل السنة ,۲(۰۰) 


۲۳۹ انار الطحاوية‎ ١ 


۲ المصدر نفسه ۲٤١‏ 


)۱۹۰( 


آولا ؛ رده استدلالهم بقوله تعالی " ما يكون من نجوی مه الاية 


بين الدارمي رحمه الاه أن المعية في هذه الا ية انما هي معية 
العلم : وان عامه محیط بالمخلوقات ۰ 

قال الدارمي :" هذه الایة لنا عليكم لا لكم ه انما يعنى أنه حاضر 
كل نجوى ء ومع كل أ حد من فوق العرش بعلمه ٠‏ لان علمه بهم محيط وبصسره 


5 


ب "ماله فون العرش باكن من 'اقه " يعام السر واخفی اا کو 
من فوق العرش من حبل الوريد ٭ تادر على أن يكون له ذلك لائه لا ببعد عنه 
شی؟ » ولا تخفی عليه خافية في السموات ء ولا في الارش ۰ فهو تذلك رابعهم 
وخا مسهم: ۶ وسادسهم . لا آنه معهم بنفسه في الارن كما ادعیتم . وكذلك 
فسرته العلماء 00) 

ونویده بما قاله الامام ابن عبد الب قال : أجيع علماء الصحابة 
والتا بعین الدین. حمل منہم التاویل . قالوا في تأويل قوله " ما يكون من 


نجوی ۰۰۰ الاب 2 هو علی العرش ء و علمه في كل مكان ء وما خا لفهم من . حتئ 


وقد آید الدارمي رحمه الاه تفسير المعية بمعية الجلم لا معية 


الذات بما انتتحت به الارةے » وبما | ختتمت به ٠‏ فقد افتتحت بالعلم ,وا ختتم:. 

اي:! بالطم . وفي هذا دلیل على آنه اراد العلم بہم , وباعمالہم . لا 

أنه معہم بنفسه في کل مکان ۰ ونظر بقوله تعالی " اشني مع ما تفع وا hy‏ 
قال الدارمي : غير آنکم جهلتم معناها ففللتم عن سوا“ السبیسل 


۷ طه‎ -١ 

۲۵۹-۲۵۸ انیا الرد على الجهمية‎ ٢ 

۲۱٢ وانظر مختصر الصواعق المرسلة‎ , ١5 انظر الرسالة الحموية‎ ٣ 
: ۲۸۹ کب انظر الشريعة‎ 


تن کےا وا ہہ الا مه سی انت سل شیم ۶ N‏ دين 


على آنه آراد العلم بهم , وباعمالهم لا آنه نفسه في کل مكان معہم ...۰۰ 
وهذا کقوله تعالی لموسی ها رون على سكي اہی رارق ۱۶ من یو 
ا 

وبمعل هذا قال الاما م احمد قال :" يفتح الخبر ( ی الخبر بکسون 
اه مشیم ا و ار متشه ۱۳۱۳۰ 

وقال ابن تيمية : دل ظا هر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها 
أنه E‏ شهيد علیکم , ومهيمن عالم بكم ٠‏ وهذا معنى قول السلسف: 
ام ا 

وخلاصة القول و فان تاویل المعية بمعية العلم هو الذى بتناسب مع 
سياق الايّة . ذلك آن ما بدات به الاية وما ختمت به بشهدان بذلك علما آن, 


تاویل المعية بمعية العلم ليس خروحا باللفظ عن معناه الظا هر ۰ 


.ل المجادلة بو 

۲ طه 51 

۳ انظر الرد على الحبمية ۲۷۰-۲۲۱۹ 

٤‏ انظر الرد على الزنادقة والجهمية ہ۹ 
م انظر الفتاوی ۱۰۳/۹ 


)۱۰۲( 


بين الدا رمي رحمه الله أن هذا الحدیث لا يصح » ولا يصلح لدفع 
الاحاديثالصحيحة المشپورة , وافترض رحمه الله صحته وبين أنه 99 من 
ا لالحا ديت المشتبهة على الناس ۰ ذلك آن معناه قد قلبه الموولون . 

شم بين رحمه الاه معناه وآئه صحيح لا لبس فيه . ذلك أن الله 
سبحا نه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته فوق آرضه وعرشه کالقبة » ونزول ای 
ملك من عنده سبحانه والتقاوهم في مكان ما انما يعني ]آ نہم كلهم حاء وا من 
عند الله وتزلوا من عند الله سبحائه . 

قال الدارمي :ان افلس الناس من الحديث , وآفقرهم فيه الذى 
لا يجد من الحديث ما يدفع به تلك الاحاديث الصحيحة المشبورة في تلك 
ا لابّواب الا هذا الحديث » وهو آیضا من الحديث افلس .... وهذا الحديث 
لو صم لكان معناه مفہوما معقولا لا لبس‌له ۰ انهم جاء وا کلہم من عند الله 
>ما قالوا . لا الله تعالی على عرثه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه 
كا لقبة ء وكما وصف رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو بنزل ملائكة من 
عنده بالمشرق , وملاعكة بالمغرب » وملاشکة الى تخوم الارّش للامر من آموره 
ولرحمته ولعذابه . ولما يشاء من أموره . فلو أنزل أحد هولاء الاربعة 
بالمشرق وال*انتني 5000010 والهالث آنزله من السما» الی تخوم ا لارش لام 
من آموره كم عرحوا منها , والتقوا جميعا في ملتقى من الارثر مج رابع 
نزل من ملتقا هم من السماء فسا لوا جميعا من این حاءوا ؟ فقالوا حميعا: 
جعنا من عند الله لكان المعنى فيه صحيحا على مذهبنا لان كلا بعثتہم الله 


كب قو عن السك بر سار ا سے ماق و ۱۳ 


ذ-انظر الرد على الجهمية ۲۹۱ 


لم بنعرن الدا رمي رحمه الله لسند ا لحدیت بل اول قول ابن عمر 
" بکل مکان " آی بعلمه لا بنفسه » وتأآویله هذا موافق لظا هر قوله تعالى 
" ما یگون من نجوی ۰۰ الایة " كما آنه لا يستلزم با طلا بحا ل من الاخوال ۰ 

قال الدارمي : فتاویل هذا آيبا المعارض على ما فسرنا :أنه فوق 
عرشه يكل مکان بالعطلم به » ومع کل صا حب نجوي » وا قرب من حبل الورسسد 
ای انت ETE‏ جعي تی اکن کان ۰۱۳۵ 


رده على ما احتحوا به شی سد ابن موسی عن النبي صلی الاه عليه وسلم 


لم 00-7 رحمه الله ردأ خاصا على الحديث بل قرنه بقوله 
تهالى "ما يكون من نجوى ۰۰ الاية "” وهذا يدل على أن هذا الحدیث لا یخرج 
عن تاويله , وتا ويل السلف بان المعية انما هي معية العلم لا الذات لا على 
ما ذهب اليه اقا رو لاله في كل مكان . تعالی الله عن ذلك علسوا 
كبيرا ۰ 
رده علی ما احتجوا به من المعقول : 


ا بطل الدارمي رحمه الاه استدلالهم بهذا المعقول ببيانه رحمه الله 
أن من كان فوق الجبل يكون آقرب الی الله من غيره . ذلك أن الله فوق عرشه 
فوق سمواته , واستدل على تفسيره هذا ہما ذكر عن ابن المبارك أيه قال : 
راس المنارة آقرب الى الله من اسفلےا " ثم بين رحمه الله آنه لو لم 
يكن هذا التفسير صحيحا للزم منه ضياع معنى قوله تعالی " ان الذين عند 


ربك ۰ الایة ان الكل عنده سواء بمنزلة واحدة . 

قال الدارمي :" من آمن بان الله فوق عرشه فوق سماوانه علم يقينا 
أن ران اتیل اعت اتی اسا میات و وان لسما* ۲ سابعه ا قرب اتی 
عرش الله من السا دسة ۰ عن ابن الميارك آنه قال : راس المنارة آقرب : 
الى الله من اسفلپا "وصدق ابن المبارك ٠‏ لان کل ما كان الى السما؟ اقرب 
کان الی الله )قرب .. وكذلك سمی الملاغكة المقربین ” وقال :ان الذين 


عند ربك لا بستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله as‏ فلو كان الله 


٤٥0 انظر الرد على بشر‎ 1١ 


)۱۹۶( 


في الارض كما ادعت الجهمية ما كان لقوله " الذین عند ريك " معنی اذ كل 
الخلق عنده » ومعه في الارض بمنزلة واحدة مومنهم وكافرهم ..... تسق 


كل أ حد لم مقن نيت اوح یں فلن 


۱ انظر الرد على بشر ٤٥۸‏ 


)۱۹١( 
: صفة الاستوا*‎ 
ذکر الدا رمي رحمه الله أن الجهمية » ومن تبعهم آولوا قوله‎ 
ان ۱ رن من هلر اسر فعا نوا + تیر دا اتنے‎ 
استولی عليه وعلاه .۰ وقال بعضهم : استوی عليه آی هو عال عليه ,كما‎ 
يقال للرجل : علاالشي؟ آی ملکه . وصار في سلطانه . وکما يقال : غلب‎ 
e. فلن ا ا کنا شم استوی على آ مرها یرید استولى‎ 
وتفسير الجهيمة استوى باستولی انما هو رای متا خرى الاشاعرة كابي‎ 
“كاين ا وا ری ای الج ناه‎ 
ذكر الدارمي آبضا تا ویلین آخرين عن ابن عباس قالت بهما الجهمية‎ 
الاول : قال في قوله تعالى " الرحمن على العرشاستوى " قال : ارتفع‎ 
. ذكره . وثناوه على خلقه‎ 
3 


وانثاني : اسنوی له آمره وقدرته فوق بريته ٭ 


بين الدارمي رحمه الله مذهبه في معنى الاستواء كما هو عند أكمة 
السنة , فذكر قول مالك : الكيف غير معقول , والاستواء منه غي مجهول 
والايمان به واجب والسوآل عنه بدعة . ای الاستواء معلوم المعنى لا 
معلوم الورود اذ ذلك لا یخفی على أحد ٠‏ وقال في معرض آخر :" لما 
سمعنا قول الله عن وحل في ”تابه " استوى على العرش " ” استوى الى 
السماء "(*اوما آشبهها من القرآن آمنا وعلمنا يقينا بلا شك ان الله 
فوق عرشه كما وصف باغن من خلقه 00 

والاستواء بالمعنى الذی ا ثبته الدارمي هو مذهب السلق الما لح 
وقد توا ترت عنہم النقول بمشل ما قال نذكر منها قول أبي عمر الطلمنكي 
قال : قال ]هل السنة في قوله تعالى " الرحمن على العرش استوی" الاستواء 
بن اله عت عرغة اَی على تیه ۷ ۶۷۶۹" 

وقال ابن الاتمرابي لرجل ساله عن الاستواء هل يا تي بمعنی استولی 


فقال له ° لا أعرفه .)۸( 


١ل‏ طه (۷۲/۱) 
ماس ارد سی سے 1 »وا لاصول الخمسة ٦ء‏ ومتشا به القرآن 

۱۲۲ ءواصول الدين‎ ٤ انظر غاية المرام ۰۱۶۱ بج وت‎ ٣ 
٤٤١ ع انظر الرد على بشر‎ 

م انظر الرد على الجهمية مود عو 1 ۲ والطحا وية ۳۱۳ 
٦‏ ائظر المصد ر نفسه ۲+۹ 

۷ انظر شرح حديث النزول ٠٤١‏ 

ب انظر تاريخ بغداد ۲۸۲/۵ 


)۱۹٦ ( 


بعد آن بين الدارمي مذهبه في الاستواء وهو أنه معلوم المعضسی 
مجہول الکیف توجه اك نقخر تا ويل النناة . الاستواء بالاستيلاء ‏ فیین 
أن تأويلهم الاستواء با لاستیلا؟ بستلزم أن بکون بعش المخظلوا ت وهسسو 
العرش قد اختصبالاستيلاء عليه دون بقية المخلوقات مع أنه سبحاته 
مستول على جميع المخلوفات ٠‏ 

سال الدارمي : اقلنا ام ان تون ۸, ء ولم بعلصه 
حتی خص العرش من بين الامگنة بالاستواء سے ؟ وکرر ذكره في مواصع 
كثيرة من کتابه فأى معنی اذا لخصوص العرش ان كان عندکم مستویا على 
نب امام کا وا فود کا اتر شارت تابن ۱3۱۰۲ 

وقد ا جاب “بير من التفاه على ما نقله عنه الدارمي في مسالة 
العرش فقا ل : و ا عقن او نم. مرها معلوما مومزنا )1 ولكن نما یق 
الله الخلق يعني السموات , وا لارش وما فيهن سمّی ذلك كله عرشا له 
واستوی على جميع ذلك كله 5 أيعني انه لا | ناض لا عرش ب الاصتا" 
اذ كان العرش شاملا لجميع مخلوقاته . 

وهناك جوا ب آ خر لهم وهو ما ذكره القاضي عبد الجبار من آنه خسص 
العر با لذکر لاه أعظم ما حدقاتتے اني ,۳۱۳ 

وفي هذا الجوات اعتراف منه با لعرش‌وانه لیس السموات واقرض ءقلت 
ومن هذين الحوابین یتضم عدم اتفاق المعتزلة على المراد بالعرش > 
وانهم یوولونه بما يتفق وآهوا*هم وما بستطیعون معه الرد في مجال 
الجدال. . هذا وقد آفردنا بحعا خاصا بالعرش ۰ 

ٹم ان زعم أن العرش هو السمواتِ , والارش وما فيهن , فهو زعم 
باطل ذلك آنه‌من المعلوم أن بعنر مخلوقا ته تعالى لا یسمی عرشا ٠‏ وآن 
عرش الله فوق سماوانه ۳ . وما فیپن » وما علا الشي؟ لا يكون هو 
نفس الشي؟ . لال الشيء لا یعلو نفسه ۰ ولهذا آورد الدارمي رحمه‌الله 
حدیث ابن مسعود رضي الله عنه وقد ميز فيه بين العرش والكرسي ٠‏ وبين 
السموات فما دونپا ٠‏ 

۳۳| 3 ما بين السماء الفسیا والتي تلیپا مسیسسرة 


۲۱۸ انظر الرد على الجهمية‎ ١ 
۲۱۶ انظر المصدر نفسه‎ ۲ 
۲۲۷ م انظر الاصول الخمسة‎ 


(۱۹۲۷ 
خمسماكة عام » وبين كل سما“ مسیرة خمسماثة عام » وبين السما؛ السابعة 


يعلم ما آ نتم عليه مو 
ما يلزم من تا ويل النفاة الاستواء با لاستيلاء" ۰ 


شم آنه يلزم من تاويل النفاة الاستوا* بالاستيلاه آن يكون أحد غالب 
الله على عرشه , فغلبه الله عليه ٠ء‏ واذا جاز أن يكون لله مفالب لم 
9 ا أن ۹ت 

قال الدارمي :" هل نازع الله من خلقه آحد أو غالبه على عرشه 
فغلبه الله عم استوى على ما غالبه عليه مغالبة ومنازعة .... ففسي 
دعواك لم يمن الله أن يغلب لان الغالب المستولي ريما غلب وریما غ( !) 

وقال ابن الاتمرابي :" والعرب لا تقول للرجل استولی على الشي؟ حستی بگون 
له فيه مضاد فایمما عہتفقین ماع عن . والله لا مضاد له وهو على 
عرشه »ما آخبر ۰ والاستيلاء بعد المغالبة (Te,‏ 

واعتبر الدارمي » قول المريسي :الا ترى آنه يقال للرجل غلب 
على مدينة , واستولى على اهلها " اعتبر هذه المقالة تثبيیےا منه لله 
سبحا نه وتعالی بمتغلب غلب على مدينة > فاستولی علیپا ٠‏ وهذا مخالف , 
لمدعی المريسي » ومراده من نفي صفاته تعالی ٠‏ 

قال الدا رمي ," واین ما انتحلت آنه لا يجوز لاخد آن پشبه الله 
بشي“ من خلقه . أو بتوهم فيه ما هو موجود في الخلق ؟ وقد شببته 
سج سمش aa‏ ٹاکرون سا ۱۳۱۹۰ 

وخلاصة القول ان حمل الاستوا على الاستيلاء انما يصح اذا كان حمله 
على المعنى الظاهر محالا مع آن اعبات الظا هر لا يستلزم محالا .اذ كان , 
ما کر ونا فا ت هت تک على وچه بلیق به يلا تشبيه ۰ كما آن الله 
سبحانه مع کونه على عرشه عالم بعرشه , وما تحته , ولا بحجبه العرش عن 


555 انظرالرد على بش‎ ١ 
۲۸۲/۵۰ ؟انضر تاريخ بغداد‎ 
55557 انظر الرد على بشر‎ ۳ 


)۱۹۸( 


على خلقه , واستشهدوا لهذا التاویل الذى نلمس منه بقاء الاستواء بمعنى 
العلو ٠‏ مع تخصيص هذا الطو بالذکر » استشہدوا لذلك بما روى عن ايبن 
عباس رضي الاه عنہما فقالوا : روى في قوله تعا لى " الرحمن على العرش 
استوی “(۱اعن این عباساٹه قال ." ارتفع ذکره وثناژه 7ك" 

وقد رد اندارمي هذا التاً ويل بالطعن في سند الاگر . فبین أن ابن ء 
ای وه رواة الاگر في الروایتین - متهم في دينه فلا اعتسداد 
بروایته ٠‏ وان المعا رش قد رواه عن ابن ال؟لجي من غير سماع ۰ 

والرواية الاخری هي عن ابن القلجي عن ن کل ابي 
صا لح عن ابن عباس . قال الدارمي: " فپذه الروایات لا تساوی بعرة ۰" 
وقال آیضا :" ولو صح ذلك عن الكلبي وجويبر من رواية سفيان ء وشعبة 
وحماد بن زيد لم نکترث بهما لاشهما مغموزان في الرواية لا تقوم بهما 
الحجة في آدنی فريضة فكيف في ابطال العرش والتوحيد ؟ ومع ذلك لا شراه 
الا مکذوبا و ای ا 

ونوید ما قاله الدارمي عن ابن الثلجي بقول أحمد بن حنبل عنسه : 
أنه مبتدع صا حب هوی ٠‏ وقال عبد الله بن | حمد سمعت القوا ریری قبل أن , 
يموت بعشرة آیام وذكر ابن الملجي نقال : هو >افر ۰ وقال الازدی: كذا ب لا 
0 80(" 

اما جویبر فقد ضعفه ابن العديني ٭ وقال النسائي: انه ليس يهشقة 
رذن انار ADRES‏ ای اتا من کات E‏ 

وآما الكلبي فقد طعن العلماء فيه فقال الليث بن آبي سلیم : كان 
بالكوفة كذا بان أ حدهما الكلبي . وقال الثوری : عجبا لما يروى عن 
الكلبي 0 - كفي سيم 17 

وبهذا يكون الدارمي رحمه الله قد وافق غيره من العلماء في اسقاط 


سید هذين الاثرين عن ابن عباس وهو الصواب ٠.‏ 


اس طه ه 
٢ہ‏ انظر الرد على بشر ۸۲ طبعة حامد فقي 


E‏ له »> كان فقيه العراق في وقته مات ۲۱۱ ۰ انظر تہذیب 
لتهذيب ۲۲۰/۹ 


۱۲/۲ وقيل ۱۵۰ . المصدر نفسه‎ ٠٤١ هو ابو القاسم بن سعيد الازدى مات‎ ٤ 
۱۸۱/۹ المصدر نفسه‎ ۰ 1٤1 م هو محمد بن الساعب بن بشر » مات‎ 

4:1 انظر الرد على بش‎ ٦ 

ا انظر تپذیب التهذيب ۱۸۰/۹ 

ه انظر المصدن نفسه | ۱۲/۲ 

و انطر المصدر نفسه ۲۲۰/۹ 


` )۱۹۹( 


اما متن هذه الرواية فلم يعالجه الدا رمي اکتفاء منه بضعف ست ادها 
ا لاشر الذی لا کل اة بمضموتها : 

قلت ولو صج سند هذه الرواية فان معناها مردود لتخصیصیا ارتفاع 
ذكره , وثكناكه سبحانه على خلقه بعد خلقہم . وهذا باطل لما فيه من 


وصف الله جل وعلا بصفة النقص والحاجة الى غيره ۰ 


۳ ۱ )۲*۰( ۱ 
صفة النزول ۱ 
ذكر الدا رمی رحمه الله تاویل اللمعا رض للنزول في الحا دیث الوا ردة 


في النزول منہا قوله عليه الصلاة والسلام ۾ شتزال رتا کل لیلة الی سماء 


الدنیا حتی یبقی ثلث اللیل الاح ۰ فیلقول : من بدعوني آستحیب له تن 


يسا لني فا عطیه ای کرت ا و, (۱) 


وقوله عليه الصلاة والسلام :" اذا مضی لت الایل الاح أو شطر الليل 
| 
ینزل الله الى سما“ الدنیا ٠‏ فیقول : 


”ل أسال.عن عبادى غیری ٠‏ مسن 
يستفغرني أغفر له فحن نه موكيا سوب نه ؟ من يسالني أ عله ؟ حتی بنفتحری 


١‏ لفحر اج سا له بنزول رنه ورحمنه . قال التا.رمي :" ادعى المعارض 


أن الله لا ینزل بنفسه : انما ینزل ا مره ورحمته ٠.‏ وهو عای العرش وبکل 


مان من غير زوال . لاثه الحي القيوم » والقيوم بزعمه من لا يزول ٠‏ بمعنی 


)۳( 


لا بنزل , ولا يتحرك ٠.‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
0 


و مق | لمريبسي تفسیر 3 القيوم : عن بعص آاصحابه لم یسمہم عن الكلبي 


(o). 


0 


ين "ابي جا لے و ا امه کار انفیوم دی لا رولت 
کما احتج لنفي التحرك ء وا لانتقال عن الله بنفي ابرا هيم الاقول عن 


الرب » وبيان آنه لا بلیق به على ما داء في قصته الواردة في القرآن اذ 
| 
| 
قال الدارمي:" نفى ابراهيم المبة عن كل اله زاعل : يعنى أن الله 
اذا نزل من سماء الى سما“ .أو نزل يوم الةيامة لمحاسبة العباد . فقد 


الف نال ۹/9 0ر 


(۸) 


وقد ايد المريسي على ما ذهب اليه مناقصة ابراهیم الرازی ۰ 


)٩( 


قال : نزرله نزول آمره وسلطانه وملاثاته ورچمته وما أشبهها . قال الدارمي: 
لعلها معذوبة عليه ( يعني مكذوبة على آبي معاوية مر 
١‏ | خرحه البخارى عن آبي هريرة باب الدعاء نصف الليل . فتح البا ری۱۷۹/۹ 
٢ہ‏ اخرجه البخاری عن آ بي هريرة NEE‏ نصف الليل. فتح البارى ۱۷۵/۹ 
وابو داود باب الرد على الحهمية ۰ انار عون المعبود الهندية (/۳۷۱) 

۳ انظر الرد على بش ۱۱-۳۷۷ 

> هو آ بو صالح بادان مولی آم ها ني . قال ابن معين : لا باس به واذاروى 
عنه ۱" كلبي فليس بشي؟ ۰ انظر تهذیب التهذيب 5١1/١‏ 

م ذکره القرطبي في تفسیره ۲۷۱/۲۳ 

1 الائعام ۷ 

۷ انظر الرد على بش ٤١۲‏ 


ل انظر تفسبر الرازی ٥۹/۷‏ )۱۳۷/۹( 
۹ هو محمد بن خازم التمیمی السعدی توفي سنة ۳ وقیل ٥‏ م+تپذیب ا لتہذیب 


ما ات ارات نی مهن 20 


)۲۰۱( 


وقد ذهب القاني عبد الجبار الى نفي النزول وتاوله بنزول رحمتسه 
وآمره . فقال في معرض تفسیره لقوله تهالى ۰" وحاء ربك والملك صفا (Min‏ 
والمراد بذلك : وحاء آمر ربك . أو متحملوا امر رباك للمدا سبة وا سمل ۰ 

ووافقهم ایضا على هذا التاویل ابن فورك » والرازی , والفزالسي 
وغیرھم )۳ 

تبين من عرص الدارمي رحمه الله لمذهب المعارض وشيخه المريسي في 
الخزول انہما ینکران حقيقة نزوله سبحانه وتعالی » وأ نالكلام الوارد في 
نزوله من باب حذف المضاف , واقامة المضاف اليه مقامه . وقد قامت حجتهم 
على اربعة شواهد . 

الال : اعتقادهم آن الله في كل مکان وهو على العرش اذ فسرواالعرش 
بالسموات » وا لارض‌علی ما سياتي ٠‏ وقالوا ان الذی بومف با لنزول من کان 
في مكان دو ذا 

*انيا : اعتما دهم حديثابن عباس المتقدم في تفسيره القيوم , وأنه 
الذى لا بزول ء ومعناه عندهم الذی لا يتحرك » ولا ينزل ٠‏ 

العالث : احتحا حهم بقصة ابراهیم عليه السلام على نتفي نزوله سبحا نه 
وحركته .اذ الاقول هو الحركة . وقد بين ابراهیم أنه لا یرضی الها آفلاه 

الرابع: اعتمادهم تفسير أبي معاوية الضرير للنزول » وأنه نزول 
أمره ورحمته ٠‏ 


روايته في آدنی فريضة فكيف في توحید الله ٭ 
قال الدارمي :" وت ۲۰۰ ينها المريسي " ذلك عن بع ا صحايك غبسر 
مسمی عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس آنه قال ۰" القیوم : الى لا 
ا حدا ھا : انك انت رویتها > وأنت المتهم في دين الله . 


والدها لفة : أنه عن الکلبي:ء قد اجمع اهل العلم الاکن ملسي لان لا 


۲۲ الفحر_.‎ ١ 

٢ے‏ انظر متثا به القرآن ۲ والاضول الخمسة ۲۳۰-۲۲٩‏ 

۳ ا تفلن مشکل الحدیث ۸۰-۷۹ ٭وتفسیر الرا زى 175 وا لا حصاد في الإعتقاد 
٥‏ وانظر شرح حدي” ا لشزول وه 


یذ انار الرد 9:80:72 بن ساني ہے ہے ری ہت کل 
مات میں 


)۲۰۲( 


وتفسير كتابه ؟ وكذلك ابو صا لح ٠‏ 

قلت تجريح الدارمي لرواة الجدیه عن ابن عباس صحيح وقد سبق بيان 
ترجمتهم ۰ بيد آن الدارمي شك في نسبة هذا الحدب:الی أبي صالح فقال :" 
لعلها مكذوبة عايه ۳ واندی آراه انہا م”ذوبة عليه حقا سيما وآن ابن 
بی یفن ای سو IT‏ ری عم ای لانتس كم Ls".‏ ان ١با‏ 
صالح صرح آنه لم يقرا على الكلبي شیتا من التفسیر ٠‏ 

قال ابن ححر :" وحلف آبو صالم :اني لم أقرا على الكلبي شیثا من 
التفسير ۲۱۰۳ آوعلیه فان اسناد الحديث فيه من الحہالة .ومن المتهمين 
في دینہم ما يبطله , ويبطل الاستدلال به في موضع الشاهد . 

لم يكتف الدارمي بابطاله سند الحدب: بل افترض صحنه » ونا قش المتن 
معا ٭ ن معت“ ا رون ”لیس على ما: ذهب اليه المريسي من أن معناہ: 
الذء, لا يتحرك ولا بزول من مکان الى مكان * ٠‏ بل مساه : لا یفنی ولا بیبید: 
وا ستدل رحمه الله على أن الزوال بمعنی الفنا؟ : ببيت من الشعر * #سسم 
اوضح رمه الله أن الحياة تقتفي الحرکة , وان الحرکة خاصة بالاحیا؟ دون 
الاموات . 

قال الدارمي: " ولو صحت روایتاه عن ابن عباس آنه قال القیوم : الذى 
لا يزول لم 04031 ٠‏ وأن معناه مفهوما واضحا عند العلماء ٠‏ وعند اهل 
اليص بالعربية . أن معنى " لا يزول * لا يفشى » ولا يبيد . لا أنه لا يتحرك 
ولا يزول من مكان الى مكان اذا شاء كما “ان يقال للشي؟ الفاني : وهو 
٦۷۷۹ی‏ ۰۶ 9 

سی 

آلا كل4ما خلا الله باطل وکل نعيم لا محالة زائل 
يعنى فان . لا آنه متحرك ٠‏ فان امارة ما بین الحي ء والمیت التحرك . وما 
لا يتحرك فهو ميت , لا يوصف بالحياة كما وصف الاه الاصنام الميتة فقال:" 
والذى تدعون من دون الله لا يخلقون شيعا وهم يخلقون آموات غير احياء وما 
عدوي قات شین :1404 قاتا فی ات وا یت اہ جس تا 


وینزل اذا شاء . ویفعل ما شاء بخلاف الاصنام الميتة التى لا تزول 


٤٥٤ انظر الرد على بشر‎ ١ 
5١1/١ انظر تہذیب التهذيب‎ ٣ 
۱۷۹/۹ المصدر نفسه‎ + 


٤‏ هو ابو عقيل العا مری | دراه ا لاسلام واسلم مع وقد بني >لاب ٭ مات في آ ول 


(<F) 


۱) 


حتی تزال ۰ 

ونویده بما قاله اين القیم قال :" فما كان من لوازم افعاله لم یجز 
نفيه عنه » وما كان من خصا عص الخلق لم يحز ا*باته له ۰ وحرکة الحي مسن 
لوازم ذاته ولا فرق بین الحي . والمیت الا بالحرکة والقدرة . فكل حي 
متحرك بالارادة وله شعور ء فتفي الحركة عنه کی الشعون ؛ وذلاه پستلسزم 


(a, 


نفي الحياة 


ونویده أيضا ہما قاله صا حب لسان العرب وتاج العروس قال : الزوال » 


هانعمو ایا له وجو اسل سم مه فوووا 


“۰ 


وعليه فان معنى " لا بزول ” تقرير بدوام بقائه سبحانه فهو لا يقنى 
ولا يبيد + لذلا. كان تفسیر ابن عباس‌ان صح " القیوم بالذی لا بزول "خان 
هذا المعنی لا بنافي نزول الرب اذا كان المنفي الزوال بمعنی الفنا؛ولیس 
الزوال بمعنی الانتقال من شي“ الى شي ٠.‏ وقد وحدت ما بقوى تفسیر سكين 
عباس على ما ذهب اليه الدارمي رحمه الله ۰ فقد ذكر الطبرى آثارا عسسن 
مدا هد . والسدی , والضحاك كلا تفسر القيوم :القاكم برزق ما خلق 


1 


وی الام اتیاقی ۰ آوهذا ایشا هو الوارد » 
رم (1) 


قال | زمخشری." 
عن اين عباس فقي تفسيره آنه قال :" القيوم :القاكم الذى لا يده 


بین الدارمي ان هذه الححة لا تنه على «ذه الدعوى ٭ ذلك أن الاقول 


في اللغة لیس هو الحرکة حتی یلزم من نزوله سبجانه افوله . وانماا لافول 


معناه غہبة الشی؟ . واحتجابه في شي“ 


آخر ٠‏ 
الله آن النزول اذا کان منفیا عن الله سبحانه ما جاء 


ثم ہین رحمه 


توقیته بوقت معیر علی ما جا في ا لاحا دیث من نزوله بحا نه في وقت معين ۰ 


۳۷۹-۶۱۲ انظر الرد على بس‎ ١ 

۲٣۹-۲٥۸/۲ انظرن مختصر الصوا عق المرسلة‎ ٢ 

۳ انظر لسان العرب 1۵/۲ ۰ وتاج العروس ۳۱۲/۷ 

۲۷۱/۲ انظ تفسیر الطبری ۲۸۹-۲۸۸/۰ , وانظر مثله في تفسیر القرطبي‎ ٤ 
۵۲۸ م انظر آساس البلاغة‎ 

۱۳۰/۱ انظر تنوير المقباس على ها مش الدرالمن*ور‎ ٦ 


)۲۰( 


قال الدار.ي :" ويلك من قال من خلق الله :ان الله اذا نزل أو تحرك 
أو نزل لیوم الحساب , افل في شي“ كما تافل الشمس في عين حمثة . ان الله 
لا یاغل في شي“ خلق , سواء اذا نزل او ارتفع ... بل هو العالي على كل شی 
المحیط بكل شى“ في جميّع أحواله . من نزوله وارتفاعه ٠‏ وهو الفعال لما 
يريد . بل الاشياء كلها تخشع له , والمواضيع ء والشمس والقمر والکوا کسب .: 
خلائق مخلوقة ۰ اذا اوت اتی تم في میں که . كما قال الله ,والله 
أعلى وأجل لایحیط به شي“ » ولا بحتوی عليه شي اتا 

وقال في معرض آخر :" ومن يلتفتالى تفسيرك» وتفسير صا حبك مع تفسير 
تبي الرحمة ۰ ۱ذ فسره مشروحا منصوصا , ووقت لنزوله وقتا مخصوطا لم يدع 
GL‏ کنا بل لوي اگ 

تین هنا سیق أن الدارمئ رح الله قه كبت التزول لله حقيقة :وین 
أنه جل وعلقر مغ نزوله لا يافل في شي“ ۰ وينزل , ولا يخلو منه العرش ۰ وهو 

كم 
بهذا يكون قد وافق چمپور أكمة السلف کحماد بن زيد ء واسحاق بن راهويه 
وغیرهما . وقد دافم این تيمية عن هذا الاتحاه , وأوضح منہج السلف قي 
مسالة خلو العر” منه عند نزوله فقال :" فاذا قال السلف والاكمة کحماد بن 
زيد واسحاق بن راهویه ء وفیرهما من اغمة اهل السنة :انه ينزل » ولا بخلو 
منه العرش لم يحز أن يقال :ان ذلك ممتنع ۵۰ھ 13:1 كان المخلوق یوصف 
من ذلك بما يستحيل من مخلوق آخر فالروح توصف من ذلك ہما بسح خییل ‏ !تيكاتك 
البدن به ۰ كان جواز ذلك كدق ارب سنا راد : وتعالی آولی من جوازه من 
المخلوق ۰ کارواح الادميين ء والملاعكة . ومن ظن أن ما یوصف به الرب عسز ‏ 
وجل لا يكون الا مل ما توصف به آیدان بني آدم فغلطه اعظم من غلط من ظں أن 
ما توصف به الروح مدل ما توف به الابُدان ءوأصل هذا ان قربه‌ سحانه ودنوه من 
بعس مخلوقاته لا بستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش ۰ بل هو فوق العسسرش 
ساس کھت ان تا 

فابن تيمية بين باطلاع الروم على امور مفيبة في حال عدم خلو الیسدن 
عنہا , ولله المثل الاغلی أنه لا یمنع نزول الرب مع عدم خلو العرش منه ٠‏ 
وقد بين رحمه الاه أنه لم یرد حدیث عن الشبي صلی الله عليه وسلم لا صحیسح 
ولا سقيم يفيد أن العرش يخلو منه حال نزوله سبحانه وتعالى فقال :" ولم 


ینقل عن أحد منہم " يقصد القاعلين أنه يخلو منه العرش حال نزوله " باسناد 


1۱۳ انظر الرد على بشر‎ ١ 

نے المصدر نفسه ۳۷۹ 

ع انظر الفتا وی 1۰-۵ ء وانظر جواب ابن تيمية على سوال : هل يخلو 
العرش منه وقت نزوله ؟في کناب شرح حدیت النزول ع۲۵-۲6س۳1 ۰ 


۰0) 


صحبيح کہ آن العرش يخلو منه ۰" /وآورد نما عن اسحق بن راهويه 
قال اسحاق :" دخلت يوما على عبد الله بن طاهر ء فقال :" ما هذه الاحا ديث 
التي تروونها ؟ قلت : ای شي“ أصلح الله الامير ؟ قال :" تروون أن الله 
ینزل الى السماٴ الدنيا ٭ قلت : نعم زواها الثقات الذين یروون الاخكام 
قال : یخزل ويدع عرعه ؟ قال : يقدر آن ہنزل من غير آن یخلو العرش منه ؟ 
قال .: شعن كلت + وم خعکلم: کی" هذا , (۲) 

خم ذكر این تيمية كتا ب أحمد بن حنبل الى مسدد بن مسرهد . قال 
أحمد :" بسم الله الرحمن الرحيم .آما بعد ثم ذكر فيها : وینزل الله 


کے اسيل احيرا یی مک 0 لسو ۲۳۳ 


اسم با لہ اکٹ سم مني مہ یی سم محمد رمث کے میم ج سم سے تس مس سیب کے سم سی سے پل سے ہے سے پیت سے كلا من مقي ہے 


وحركة . حتی انه جعل الحركة دلالة على الحياة ۰ وهي حركة بتحركها اذا شاء 
ونزولا بنزله اذا شا“ دون كيف . 

قال الدارمي :" الحي القيوم يفعل ما يشاء . ويتحرك اذا شاء وشزل 
ويرتفع اذا شا ... لان امارة ما بين الحي ء والمیت التحرك . كل 
حي متحرك لا محا لة » وگل میت فين متحراه لا محا لة e‏ 

ومع أن الدا رمي یغبت نزول الرب سبحا نه , ويثبت أن الحركةلا تمتشع 
في حقه تعالی فان الله سبحانه وتعالی لا يشبه المخلوقات ۰ فليس نزوله 
تعا لی کنزول المخلوق . اذ کنا نعیت صفاته تعالی على مایلیق به دون تعرض 
لكيفية نزوله ۰ 

قال الدارمي :" واما ما ادعیت من انتقال الله من مکان الى مکان 
أن ذلك صفة المخلوقین فانا لا نكيف مجيكه . واتیانه آکهی مما وف النا طق 
تا ھا 

قلت واذا كان الدارمي رحمه الله قد آ بت اطلاق الحر>ة على الله 
سبحانه ,الا أن ابن القيم . وغيره من علماء السلف اعتبروا هذا اللفظ 
دن قبي تال الى تل ین ۷ حدهما سح . والاخر فاسد . وبینسوا 
آن مغل هذا اللفظ لا یقبل مطلقا وخطاً ابن القيم القائل به , ولا يرد 
مطلقا , وخطا رحمه الله القائل به . لاه سبحانه لم يشبتها لنفسه » ولم 


ينفها عنه , كما أن معانیها منقسمة الى ما یمتنع اثباته لله » وما 


۳۲۹۱/۵ انظر الفتاوى‎ ١ 

٢ے‏ انظر شرح حدیث النزول ٤٤:٤‏ 
۳ انظر المصدر نفسه ٤۷‏ 

عه انظر الرد على بشر ۳۷۹-۶۱۲ 
م انظر المصدر نفسه ١٠۰٠‏ 


)۲۰۱( 


يجب ۱ ۰بانه له . ثم بين رحمه الاه وجه الصواب في ذلك » وهوالسکوت عن 
النفي , والاقبات ٠‏ 

قال ابن القيم:" وآما الذین آمسکوا عن الامرين . وقالوا : لا نقول 
يتحرك , وینتقل » ولا ننفي ذلك عنه هگپم أسعد بالصواب والاتباع . فانهم . 
نطقوا ہما نطق به الخص » وسكتوا عما سكت عنه . وتظهر صحة هذه الطريقة 
ظبورا تا ما فيما اذا كانت الالفاظ التي سكت النص عنها مجملة لمعئيين 
صحيح » وفاسد كلفظ الحركة والانتقال ء والجسم والحيز والجهة ء والاعراض 
والحوادث , والعلة ء والتغير » والتر؟یب ونحو ذلك من الالفا ظ التي تحتها 
حق » وباطل . فهذه لا تقبل مطلقا , ولا ترد مطلقا . فان الله سبحانه ليم 
يكبت لنفسه هذه المسميات » ولم ینفہا عنه . فمن ا بتہا مطلقا فقد آخطاً . 
ومن نفا ھا مالقا فقد اخطا .فان معانیپا منقسمة الى ما يمتنع اثباته 
لله . وما يجب اعباته له . فان الانتقال يراد به انتقال الجسم , والعرض 
من م>ان هو محتاج اليه الى مكان آخر بحتاج اليه . وهو بمتنع اثباتے 
للرب تبا رك وتعالى ۰ وكذلك الحرکة اذا آرید بہا هذا المعنی امتنع ا شبا تہا 
7 ھ۳۶" 

قلت والدارمي رحمه الاے بقوله :لا نكيف نزوله . ينفي الانتقسسال 
الممنوع . وهو الانتقال من شي“ محتاج اليه الى آخر بحتاج اليه . 

4م شابع ابن القيم ما بدآه في الكلام في الحركة . قال رحمه الله:” 
ويراد بالحركة والانتقال حر>ة الفاعل من كونه غير فاعل الى کونه فاعلا ء 
وانتقاله آیضا من کونه فاعه الى كونه غير فاعل . فهذا المعنى حق في نفسه 
لا يعقل کون القاعل فاعلا الا به ٠‏ فنفيه عن الفاعل نفي لدةيقة الفسسل» 
وتعطيل له ٠.‏ 

وقد یراد بالحركة وا لانتقال ما هو اعم من ذلك » وهو فعل یقوم ٠‏ 
بذات الفاعل بتعلق بالمکان الذی قصد له . وآراد ايقاع القعل بنفسه 
فيه ء وقد دل القرآن . والسنة ء والاجماع على آنه سبحانه يجي" یسوم 
القيامة ء ويئزل لفصل القضاء بين عباده ... ويئزل عشية عرفة ....وهذه 
افعال يفعلها بنفسه في هذه الامکنة ٠‏ فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة , 


والنقلة المختصة بالمخلوقين فا نها ليست من لوازم آفعاله المختصة به . 


۱۷۶ انظر مختصر الصواعق المرسلة ۲ ۲۵۸ ءموانظر شرح حديث النزول‎ ١ 


(oY) 


فما كان من لوازم أفعاله لم يجنز نفيه عنه » وما كان من خصا كص الخلسسق 
لم القع فو ES‏ 

قلت وا ذا كان لفظ الحرکة بحتمل حقا , وباطلا ٠.‏ وجب أن لا نطق 
هذا اللفظ » وانما نبت المعنی الحق منه » وننفي المعنی الباطل ۰ فننفي 
آن یکون متحرکا من شي“ بحتاج اليه . وان تکون حرکته لاجل منفعة ,أو دفع 
مضرة اذ بتعالی الرب أن ينتفع بشي“ ء أو يره شي؟ ۰ 

عم اذا كانت الحركة من لوازم الحياة . فالحي هو المتحرك » واذا 
كانت الحركة انما یوصف بها من قامت به . وجب آن تکون حركة الرب فعلا 
یفعله في ذاكه . ووجب آیضا أن تکون الحركة قديمة . ولما كانت الحرکة 
یمتنع آن مركن قرت يمينا قدیما كان القدیم هو جنسها ۰ فالرب سبحانه 
لم يزل فعالا . وآن کل قرد من آفراد الحركة حادثا ۰ 

وهذا الذی پیناه هو ما ذهب انیه الدارمي رحمه الله حين قال : " 
وقد آ جمعنا , واتفقنا على أن الحرکة‌وا لنزول والمشي ء والهرولة ٠‏ والاستواء 
على العرش , والی السما؟ قدیم > والرضی » والفرح » والغضب : والحب 
والمقت كلها افعال في الذات للذات وهي قديمة ءفك ما کان من‌قوله کن فهو 
EEE‏ اسه ال تا ادو کی ۱۳۱۳۵ 

والذی آراه بخصوص الحركة أن السکوت عن الاثبات او النفي هو ما 
یتفق مع النصوص ۰ مع الاعتقاد أن كل ما كان معناه صحیحا من هذه الالفا ظ 
ن*بته لله . وما كان غير ذلك فلا نحبته . وهذا ما رجحه ابن القيم رحمسه 


ید مت خن بش ل اا سد جس بحم ہے سم ہے ہے سس ہے سے سے سے سے ہے سے کے 
اس اریہ ئا دہ e‏ حم كم 


أبطل الدارمي رحمه الله کس من سا مت حدیثا من أحاديث 
النبي RE E‏ عليه وسلم في النزول لا يتاتى فيه هذا التا ویل ۰ 7۳ 
قوله عليه الصلاة والسلام ۰۶ اذا مضى عل ثال!ايل أو شطر الايل ء نزل الله 
الى سماء الدنيا فيقول : هل من داع فأحيب له ؟ هل من مستففر فا غفر لے ؟ 
هل من ساكل فاعطيه سوآله ؟ حتى بنفجر الفجر ." 

وبين رحمه‌الاه آن آمر الله » ورحمته يستحيبل متها أن يتطق ا 


بمخل هذا الكلام ٠‏ بل الملاعكة لا تجروء على التكلم بم*ل ذلك فتزعم اتنا 


١د‏ انظر مختص الصواعق المرسلة ۲۵۸-۲ 
٢ہ‏ انظر الرد على بشر 1۷۹ 


)۲۰۸( 


تجیب دعوة الداعي . لذا كان هذا التا ویل با طلا حتی ولو قاله ابو معا وية 
شفسه 

e E‏ نجنا ای سام کی عدر تا ا ا 
فلو كان ذلك على ما ح>يت عن آبي معاوية 2 وادعيته انت آایضا أنهآمره » 
ورحمته » وسلطانه ما كان آمره وسلطانه يتكلم بمثل هذا ٠‏ ويدعوا الناس: 
الى استففاره , وسوآله دون الله , ولا الملاغكة بدعون الناس‌الی اجابة 
الدعوة » والی المففرة منپا لهم . والی ١ءطاء‏ السوال لان الله ولي ذلك 


دون من سواه ۰۰( 
حم الزم الدارمي المعارض دعاء الرحمة , والامر كما لو کانامستقلین 


عن الله سبحانه وتعالى ۰ 

قال الدارمي :”فان قدرت مذهبك آلزماه أن تدعو الرحمة والامر 
اللذين يدعوان الى الاجابة > والاستنفار بكلامهما دون الله . وهذا محال 
عند السفہا؛ . فكيف عند الفقهاء ,۰۰ (۳) 

ونویده ہما قاله ابن تيمية قال :”ان في الحديثالصحيح " أنه 
ينزل الى السماء الدنيا ثم يقول : لا آسال عن عبادى غيرى " ومعلوم أن ٠‏ 
هذا كلام الله لا يقوله غيره هم وآنه قال :" ینزل الى السماء الدنیسا 
فیقول : من ذا الذى يدعوني فا ستجیب.له ؟ من ذا الذى بسا لني فاعطيه ؟ من 
ذا الذى يستغفرني فاغفر له ؟ حتى يطلع الفجر ۰ ومعلوم أنه لا يجيب 
الدعاء . ويغفر الذنوب , ويعطي کل ساكل سوآله الا الله . وأمره ورحمته 
۱ ۱ 

شم ذكر الدارمي رحمه الله وجها آخر في الرد على تاويل النزول » 
بنزول الرحمة ۰ ذلك أن آمره . ورحمته داغما النزول لا بختص نزولپ ما 
بوقت دون آ خر خلافا لتخصيصه عليه الصلاة والسلام نزوله سبحانه بدلث الیل 

قال الدارمي :" وا خری أن امره ء وملاعکته » ورحمته , وسلطا نسه 
داعما بنزل ۲ ۶1۵ الیل والنہار ۰ لا يفتر في کل ساعة . ولا ینقطیع 


۱ انظر الرد على بشر ۳۷۷ 

٤٥هه‎ ٤٥٤ انظر المصدر نفسه‎ ٣ 

+« انظر المصدر نفسه ۳۲۷۸ 

عه انظر الفتا وی 1۱1/۰ »وشرح حدیث النزول 2۱ »ومختصر الصواعق المرسلة ۲۲۳/۱ 


)۲۰۰۹( 


حتی وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :" الى أن ينفجر الفجسس ٠‏ 
ففي دعواك تنزل رحمنه على الناس في فلت اللیل . فاذا انفجر الفجر ۰ 
رفعت في دعواك . هذا والله تفسیر محال » وتا ویل ظلال یشہد عليه ظا هسر 
ای با لوان 00 

وتویده بما قاله ابن تیمیة: قال :" الامن » والرحمة ۰اماآن یراد 
با اعیان قاغمة بنفسہا کالملاشکة . واما آن يراد بها صفات وآعراض ۰ فان 
آريد الاول : فالملاعكة تنزل الى الارّض في کل وقت ٠.‏ وهذا خص‌النزول بجوف 
الليل » وجعل منتهاه سماء الدتیا . 

وان آرید صفات » واعراض مشل ما يحصل في قلوبالعابدين في 
وقت السحر من الرقة . والتضرع ۰ وحلاوة العبادة . ونحو ذلك فہذا حاصل 
فى ی لجس نع از السماء الدنيا."(5) 

والى هذا آيضا ذهبابن القيم قال :" نزول رحمته . وأمره لا بختص 
ا تعد الاخیر :ولا بوقت دون وقت يحول آمره + ورحمته فلا تنقطع رحمتسه 
پل را ف اشام فقاو تسین و ۱۳۱ 


۲۷۸-٣٤٢ انظر الرد على بشر‎ ١ 
٦۱٥/١ انظر الفتاوی‎ ۲ 
1 ع انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ 


(۲۱۰) 
صفة المجي * والاتیان : ۳ 


آ ما مجي؟ الله . واتيانه الوارد في النصوص فهو لب 3 یت زد 
1 
لل اب 


على ما ذهبت اليه المعتزلة » والمريسي » والمعارش » ومن تبعهم ٠‏ بل هو 
على اضمار آمره » ورحمته أو ملاككته ۰ كما في تفسير النزول الوارد عن 
ابي معاوية ٭ واستشهدوا للاضمار بما يلي : 

اولا : بقوله تعالی " واساأل القرية التي كنا فیپا والعير التي » 
ایشا شرا ۱(۰۰) 

انیا : آیدوا قولہم بان الله تعالی بين المراد بالامر بقوله 
01 و E‏ هاش ہے تلا ليح مج فا اق ھی وا که 


)۳(۰ 


الاوا مر في قوله تعالی " او ياتي آمر ربك 


وزعموا أن المجي؟ والاتیان 
الوارد. في التصؤص » انما هو مشل قول الله تعالی " قآ تی الله 
بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف من وقهم "۱؟اوقوله تهالی ‏ فا تاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا (e‏ 


مناقشة الدارمي لاستدلالهم بقوله تعالی " واسال القرية ... الاية " 


بين اعابی وك الات ها قباس ا تفه ما کنا ي 
صلى الله عليه وسلم > وعن صحابته , والتابعين » وطالب المعا رض تعيين 
المفسرين الذين أخذ عنہم هذا القیاس على أنه . وان 0ھ" 
منهم فهو لا يخرج ع أن يكون واحدا من الزنادقة ء والجهمية في الاعتقاد. 
وفضلا عن ذلك فان هوّلاء الذين بروی عنهم تفسيره لا يذكرون آسانیدهم بطريقة 
تکثف عن حال الرواة . فكيف يعتمد عليهم مع ما روى عن هولاء المعروفين 
ا مها افیا فا نو : 


قال الدا رمي :5 قد فسرت هنه الايّة " يعني قوله تعالی ” وجا“ ربك 
والملك صفا صفا ۶ اغ خلاف ما عنی الله . وفسرها رسوله ۰ وعلی خلاف ما 
فسرها اصحابه ۰ قد روینا تفسیرها عنہم في صدر هذا الكتاب باسانیدھسا 


المعروفة المشهورة د فين اسروك ای ا و كمف الا عن زنديق أو 


اس بوسف ۸۲ 

۲ الانعام ۱۵۸ 
۳ الاشعا م ۱۰۸ 
٤‏ النحل ۲۷ 


م الحشر ۲ . وانظر الرد على الجهمية ۲۹۲ .والرد على و( ا ن 
م*له في متشابه القرآن ۰۱۲۱-۱۲۰/۱ 1۸۹-٤۳۸/۲‏ 


1 الفجر ۲۲ 
۷ انظر الرد على بشن ۳۷۷ 


)۲۱۱( 


أو جبمي ... لا يحكم بتفسير هرلا المعنعنين على تفسير هول المکشوفیسن 
الذين سمیناهم لك من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم . والتا بعین 
عند الامة تخل ین عينا من و ین غم 5 وه من“ ٭ایٹء اوآ ہی من هتسب 


الدارمي رحمه الله ما نقله ابن القيم عن مداهد » وروی آیضا عن قتادة 
۰ (۲ 


مثله ٭ قال ابن القیم : قال محاهد : "الا آن تاشیهم الملاشکة ا 


الموت كين توفاهم " آو ياتي ربك "۲۱ یوم القيامة لخمل القفاء * آو يا ني 
سو اش ۱ نو رسیم سنا اسان لئ تلف سان ان یم 
وعن 007 َ ب( 

ومما يزيد مذهب الدارمي وضوحا ما بینه ابن القیم في ذكره انواع 
مجي“ الله واتیانه . فقد بين رحمه الاه أن المجي؟ , والاتیان ء نوعسان 
مطلت » ومقید ۰ ۱ 

اما المقید فهو مجي» رحمته وعذابه . وأاما المطلق فهو لا یکون الا 
محيكه سبحانه , وخاصة اذا قيده سما یجعله صریحا في مجیکه نفسه » واستدل 
رحمه الله على کل نوم يما يوضحه من القرآن الکریم . 

قال ابن القیم :" والاتیان . والمجي؛ من الله تعالی نوعان مطلق 
ومقید . فاذا کان مجي؟ رحمته أو عذابه كان مقیدا كما في ۰.۰۰ قوله تعالی 
© کی اه یرتا عل ن 

النوع الثاني : المجي؟ والاتیان المطلق کقوله " وجاء ربك وا م۱ ۷) 
وقوله " هل ینارون الا آن باتیہم الله في ظلل مب الغمام والملائكة ولا 
وهذا لا یکون الا مجيكه سبحانه ٠‏ هذا اذا كان مطلقا فکیف اذا قید بمسا 
یجعله صریحا في مجيكه نفسه کقوله " الا أن تاتیہم الملاع“ة آو ياتي ربك , 


أو يا تي بعت آيات ربك ف( انين انم على محي؟ الملاشکة كم عطف مجي؟ 


٥۰١٦ انظر الرد على بش‎ ١ 
۱۵۸ الانعام‎ ٤ 


مب انظر مختصر الصواعق المرسلة ۲۲۲۱/۲ 
1 الاعراف ۲ه 
۷ الفجر ۲۲ 
4 البقرة ۲۱۰ 
9 الانعام ۱۵۸ 


اس ای مت رو ۱۱۷ 

ٹم بين الدارمي رحمه الله أن لمجیثه ولنزوله سبحانه في قوله: 
وجا: ربك والملك صفا صفا ۱۳ شآنا عظیما ٠‏ فمن الثا بت آنه یقدم 
نزوله ومجیثه يوم القيامة تثقق السماء بالغمام . ونزول الملاتکة حتى 
یقول الناس عندما يرون بعض یات نزوله : آفیکم ربنا فیقولون : لا وهو 
آت ۰ حتی يآتي الله في آهل السماء السابعة وهم أكخر ممن دونہم ۰ فسوال 
الناس عن اتیانه ء وجواب الملاثئکة لهم دلیل على أن الاتیان لا یمتنع في 
حقه سبحائه . والا E ES‏ نوو قن | ات وهو لا بجوز منه 
سیحا نه ؟۰ 

خم بین رحمه الاه آن تفسير ابن عباس هذا مکذب لدعوی المريسسي 
أن نزوله واتیانه انیبان آمره » و ملاشکته دون مجیثه هو سبحانه ۰ 

قال الدارمي :" وقد روى عن ابن عباس في تقسيرها أن السماء تشقق 
لمجيكه يوم القيامة » وتنزل ملاغ“ة السموات ٠‏ فيقول الناس‌آفیکم ربنا ؟ 
فيقولون:لا ۰ وهو آت حتى ياتي الله في آهل السماء السابعة وهم أكثر ممن 
7س هقی وگن فو ۹+ ) ٔ ٔ ٔ لعفاف اوهو 
مکذب لدعوا ك . انه اتيان الملاعكة بأآمره دون مجيئه ۰ ولکنه منهم مدبر 
بزعمك » ويلك لو كانت الملائکة هي التي تاتي » وتجي؟ بزعمك دونه » ما 
قالت الملاشکة : لم یات ربنا وهو آت " والملاعكةآتية نازلة . حين بقولون 
ذلك :۵(۰) ۱ 

ونویده بما قاله ابن القیم رحمه الله قال :ان للنزول الالہي 
شا نا عظیما لیس شانه کشان غيره » فانه قدوم ملك السموات . والارض ال سی 
هذه السماء التي تلينا ... حتی انه ورد في بعض ا لاتا ر ان السموات تا خذها 


رجفة ویسجد آ هلا جمیعا .)0( 


بين رحمه الله أن مدل هذا التنظير بعید من وجوه 


الاول :أن سياق الابة هو الذی بحدد معنا ها ,2 ولبيسالرأ ى المجرد 


۲۲۷--۲۲۱/۲ انظر مختص الصواعق المر‌سلة‎ ١ 

3 5 €< < م٦‎ 

م_أورد السیوطی حد یثا قریبا منه »عزاه الى اين آبي الد نيا في الا هوال »وابن جرير 
واين المنذ ر > وابن ابي حاتم 6 والحاکم ۰ انظر الد ر المنشور 1۷/٥‏ 

> انظر الرد على بشر ۶۱۳۶ 

مب انظر المصدرنفسه ١٠٠۸‏ 


۱۳۳/۲ انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ٦ 


(TIF) 


عن ريط الايّة ہما يسبقها وما يتلوها من قرائن موضحة ٠‏ ولذلك لا يصسرف 
اللفظ الا الى المعنى الذى يدل عليه سياق !اكلام ه٠‏ والمتدير للايّة يجد 
أنها في اهلاك قوم في الدنيا استحقوا اللاك ۰ والله سبحانه لا يلك الناس 
في الدنيا بأنیانه اليهم . وانماباتيان باسه وعذابه ۰ 

شا نیا : ان المسلمین‌متفقون على أن الله على عرشه . انه لا بنسزل 
لعقوبة أحد قبل يوم القيامة ٠‏ فلزم منه أن ما یأاتي الناس من العقوبات 
في الدشيا انما هو آمره , وعذابه . 

غاا عا : آن اتیان الله انما يكون يوم القيامة للفصل بين عباده , 
رات کووحمی ا ما دول کے فونه کال 1313 حفع دي این 
.... الايّات. 

رابعا : ان الايّات والشواهد على نزول أمره وعذابه في الدنيا من 
القرآن کثیرة منپا قوله تعالى " آناها آمرنا ليلا آو تهارا فجعلتاها حصيدا 
فا نم تفن بالامس ۱(۰۰) 

قال الدارمي :" آنباك الله انه اتیان » وتقول : لیس انیانا انما 
هو مكل قوله ؟ فاتى الله بنیا نہم بے وروی سی ۱ یس وت رتنیا 
جمع الله . وجسعت بين ما ميز الله ء ولا یجمع بين هذین في التاویل الا كل 
جا هل با لكتاب والسنة . لان كل واحد منہما مقرون في سياق القراءة بما لا 
يجهله الا مشلك . وقد اتفقت الكلمة ہن المسلمين أن الله فوق عرشه فوق 
سمواته , وانه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه , ولم يشكوا 
آنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده . ویحاسیبم ويثيبهم » وتشقق 
تشه اتسوا ووو اھ و موی فا نش لا ای 
آن الله لا ينزل الى الارض قبل يوم القيامة لشي“ من آمور الدنیا علمسوا 
يقينا آن ما باتي من العقوباتانما هو من آمره وعذابه . فقوله " فاتى 
الله بنيائهم من القواعد " يعنى مكره من قبل قواعد بنيانهم " فخسر 
عليهم السقف من فوقهم " فتفسير هذا الاتیان . خرور السقف عليهم من فوقہم 
فتفسير الاتيان مقرون " به " خرور السقف والرعب ٠‏ وتفسير اتيان الله 
يوم القيامة منصوص في الکتاب مفسر . قال الله تعالی " فاذا قو انس 


الصور نفخة واحدة . وحملت الازش » والجبال فدكتا دكة واحدة فيومكذ وقعت 


اب بونس ۲ 
۲ النحل ۲۲ 


)۲۱( 


الواقعة » وانثقت السماء فپي يومكذ واهية > والملك على آرجا شها ؛ويحمل 

عرش ربك فوقهم يومكذ ثمانية ٠‏ يومكذ تعرضون لا تخفی منکم خائية ‏ السسی 

قوله ب هلك عني سلطا تية يمد فو مس تغسیرا لا لبس فيه ٠٠٠٠۰‏ 

فقال فيما يصيب من العقوبات في الدنیا : آناها آمرنا ليلا آو نهارا فجعلنا ها 
ہس (٢)۔‏ 


حصيدا >آن لم تغن بالامس فحين قال : ١تاھا‏ أمرنا " علم أهل العلم 
آن آمره بنزل من عنده من السما؟ » وهو على العرش ٠‏ فلما قال : فاذا 


السماء بالغمام ونزل الملاعكة تنزیلا ۰ (۳)» 


و" يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملاء>ة کہ لی وا ون یت یوما سنا 
قنی الله من الدلیل ء ویما حد لنزوله يومعءعذ أن هذا اتيان الله بنفسه 
یوم القيامة ليلي محاسبة خلقه بداسه لا يلي آحد غيره . وأن معناه مخالف 
لمعنی انیان القواعد لاختلاف القضیتین . الا تری آیپا المريسي آنه حیسن 
قال : آتی الله بنيانهم من القواعد ”لم از عندها نفخ الصور ولا تشقق 
السماء ... ولكن قال " خر علیهم السقف من فوقہم " في دنياهم " واتاهم 
اا معن لق را سای لسن نها مهم کر سی لسن 
ما فرق بهما من الدلاعل والتقسير > اتا يصرف کل معنی الى المعنی الذی 
ینصرف اليه » ویحتمله قی هون ۱۱۵ 

ونویده بما قاله ابن الفیم قال : ومن المجي؟ المقيد قوله ۳ .فا شون 
الله بنيانهم من القواعد " فلما قیده بالمفعول وهو البنیان » ویالمجرور 
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وهو القواعد دل ذلك على مجی؟ ما ببنه ( وهو خرور السقف عليهم وهلاکهم ) 


اذ من الوم أن الله سبحانه اذا جاء بنفسه لا يجي“ من آساس الحیسطان» 
وآسفلپا ۰ وهذا پنبه قوله تعالى"...فاتاهم الله من حيث لم بحتسبوا " فهذا 
مجي“ مقید لقوم مخصوصین قد أوقع بهم باسه » وعلم السامعون أن جنوده من 
امن و سین اسم اس میا مع جا مایا سی ارام گا 


وقال ابن تيمية :" وان كان في موضع قد دل عندهم على أنه باتي. 


۱۹-٣۳ الحاقة‎ ۱ 

۲۶ يونس‎ ٢ 

٢٢ الفرقان‎ + 

> البقرة ۲۱۰ 

م الزمر ۲۵ 

۱۰-۰۹-۰۸ انظر الرد على بش‎ ٦ 
۲۲۷/۲ انظر مختهر الصواعق المرسلة‎ ×۷ 


(۲)6) 


ففي موضع آخر دل على آنه ياتي پعذابه كما في قوله تعالى " فاتی الا ے 
الله 
وقوله تعالی " فا تا هم #من ل 


بنیانهم من القواعد 

قلت وقد رجم الطبری رحمه الله ما کو ا ات الدا رمي في أن المةصود 
بالايّة انما هو اتسیان آمر الله وعنابه موساق آ ثرا عن قتادة بوید هذا 
القول . 

قال الطبری +" عن قتادة قوله " قد مكر الذین من قبلہم فاتی الله 
بنیانهم من القواعد" ١ی‏ والله ٠‏ لاثّاها آمر الله من اصلپا " فخنر عليهم 
لیف من ققحم اعت یه 09 0 ,09 
الله ودمرهم ۰" وآتاهم العذاب من حیث لا يشعرون " ۰ 

وقال أيضا :" معنى ذلك تساقط علبهم سقوف بيوتهم ان آتی آصول پا 
وقواعدها آمر الله فاتفکت بهم منازلهم ..... " وآتاهم العذاب من حیسث 
لا يشعرون " يقول تعالى ذكره : واتی هولاه الذين مكروا من قبل مشرکي قريش 
)۲( 


عذاب الله من حیث لا یدرون أنه أتاهم منه 


وا جمال القول أن ما یوصف به الرب لا يصح قیاسه على ما يوصف 
به الخلق», فننفي عنه سبحانه , كما هو الشان عند المعتزلة ومن تبعپسم 
اذ قاسوا صفانه بصفات خلقه *م نفوها حتی لا يلزم التشبيه . واذا فنحسن 
دقبت لله تعالى النزول . والمجي؟ . والاتيان على ما جات به الاحاديبث 
الصحيحة دون تشبيه أو تعرض لکیف ۰ 

قلت وقد ساق اا رج الله أحاديث في نزوله سبحانه وتعالى 
واتیانه ومحيكه »> منہا ما يخبت نزولة سبحانه وتعالى ليلة | لنصف من 
شعبان » ومنها ما يثبت نزوله يوم عرفة » ومنها ما بثبت نزوله یسوم 
القیا مة للحساب » ومنپا ما يثبت نزوله تعا لی لاهل الجنة كدي شتا 


سبق ذکره والله اعلم . 


١ے‏ انظر الفتاوی ١5/5‏ 
٢‏ انظر تفسیر الطبری ۹۸-۹۷/۱۰/ط٣‏ 
+ انظر الرد على الجيمية ۲۹۰٠-۸۹-۸۸۸۷‏ 


)۲٦٦٢ (‏ 
ذكر الدارمي رحمه الاه تفسير المعارض لقوله تعالى " والارض جمیعا 
قبفته ہوم ۱ لقيامة ".02 وله 2 ”١ی‏ في مل>ه ۰" 
وقد وافقه في ذلك القاضي عبد الحبار فقال في تفسیره لهذه الایسة : 
لا يصح تعلق المشبهة ( بپنه الاية في ) أن لله تعالی يمينا ولا بقوله" 
(r)a.‏ )€( 


انما يريد به الملك والاقتدار ليصح فيه التمدح وكذا ابن فورك ٠‏ 


بين رحمه الله بعد هذا التاويل عن النص » وبعده عن فهم حقيقة 
السموات والاز: في وضعهما الحالي ۰ فالارض في الدنيا في ملكه يتصرف فيا 
كيف شاء , كما هو الحال يوم القيامة . وانا فلا معنى لتخصيص ملكه لها 
بیوم القيامة ٠‏ ومع هذا ففيه تعطيل لصفة من صقات الله سبحانه وتعالى, 
ها بتة ننقيق قن ارا + + 7 

قال الدا رمي ۰ ف>یف ادعیت أن الارض قبخته يوم القيامة ء والسموات 
مطویات بيمينه : آنهما صارتا یوم القبامة في ملکه ء کانما كانتا قبل 
يوم القبا مة في ملك غيره خارجتسن عن ملکه ٠‏ فان مفلوبا علیپا في دعواك 
حتى صارتا يوم القيامة في ملكه يوم القيامة مطويات . ولا تکونان في بده 
منشورات ؟ (o),‏ 


دلیله على ا شبات هذه الصفة 


استدل الدارمي رحمه الله على 5بوت هذه الصفة زيادة على ورودهها 
في القرآن الكريم بما ورد في الصنة واليك بعضها 

عن آبي بكر رضي الله عنه قال " خلق الله الخلق‌فکانوا في قبضته 
فقال : لمن في یمینه ادخلوا الحنة بسلام ٭ 0-9 


النار ولا آبالي ۰ فذهبت الى يوم القیامة , (1) 


1۷ الزمن‎ ١ 

۶1۱۷ انار الرد علیبثر‎ ٣ 

١۹۸ انظر متشابه القرآن‎ ٣ 

إن ا فنظر مشکل 1 لحدیث. ۲۶ 

مب انظر الرد على بش ۱۷؟ 

٦ے‏ أ خرحه السيوهاي في مسند آبي بكر من اریقین بألفاظ قريية من هذا الحديث 
الطریق الاولی عن عبد الله بن شداد , والاخری عن عمرو بن دینان ۰ اننالسری 
مسند آبي بكر ۲١٢‏ ۱ 


 )۲۱۱۷[( 

صفة الضبحك : 

نقل ا لمريسي روایات عن النبي صلی الله عليه وسلم ظا هر ها | تست رت 
الضحك لله سبحانه وتعالی ء ولکنه بدلا من ا بات حقيقة الضحك كما تدل 
عليه ظواهر النصومر فقد فسرها وآولها اذ >ان ظا هرها في رایه غير مراد . 

فقال :" ان ضحك الرب يعني رہ ه » ورحمته »> وصفحه عن الذنوب موضرب 
لذلك معلا فقال :"ال ری انت تقول :را یت ورعا یضحا , ۱(۰) 

اما الروايات التي ذكرها فعن آبي موسی قال : قال رسول الله صلی 


الله عليه وسلم : يتجلى ربنا فاحکا يوم القيامة ,۲(۰) 


E‏ قال : يا رسول الله :أيضحك الرب ‏ ؟ 


وروی عن جابر حديثا عن ضحك الله سبحانه . لم يذكر الدارمي نصسه , 
وقد ذكره الدارقطني بلفظ " يتحلى لهم RE‏ رت 
وقد ساق الدارمي رحمه الله تأويلين آخرین عن المريسي : 
الاول : قوله : احتمال أن يكون ضحكة » أن يبدى له خلقا من خلق 
اص ا ا نيا شیم مرا بوا یاه لاه و وه فان ا 
ما للمخلوق من الضحك اليه تعالی اسناد مجازی ٠.‏ اذ كان ضحك | لمخلوق بأمره . 


(۷) 


الله ويسره 


الذنوب ۰ الييپقي » و شیخه ١‏ سن فورك الذى اعتبر آن الضحك يرجع الى نيان 
فضله وظهور نعمه . وآن کل من ابدی آمرا کان بستره فانه يقال : له A‏ 
وقد دافع الرازی عن هذا التآويل وایده بحجج عقلية موداها نتفي 


١د‏ انار الرد على بش ۱۷۶ 

٢ہ‏ رواه الدارقطني في الصفات ۲۹۱ . وآحمد في المسند بلفظ فیتجلی لنا 
ضاحكا . انظر المسند ۶۰۷/۶ صححه الالباني في الصحيحة رقم مهلا 

۰۸۲ 

ع رواه الدارقطنی في الصفات ۲٩‏ ٭وابن آبي عاصم رقم هه وضعفه الالباني 


م انظر >تاب الصفات ۲٩‏ 

1 انظر الرد على بشر ۱۷۸ 

۷ المصدر نفسه والصفحة 

4۸ انظر الاشماء والصفات ۶١۱۷‏ ۰ ومتكل الاثار ۱۵۲-۱۶۸ 


8 انار ساس التقدیس ١٢١‏ 


(۲۱۸A) 


ظہر لنا آن الت) ویلات التي احتملتہا احادیث الضحك عند المريسي 
*لا کف 


: أن ضحکه سبدانه وتعالی يعني : ر:اه ورحمته واعتبر المريسي 


أن استعمال الضحك في معنی آخر غير معناه الحقيقي جاكز في کلام العسرب 


واورد مچازا :رایت زرعا يضحك " في التجوز عن معنی آخر ۰ 

وقد ناقش‌الدارمي رحمه الله هذا التاویل بمطالبته المريسي ذکسر 
اسم العالم الذی أخذ عنه هذا التأويل . مبینا ان تأویله هذا مخالف لما 
ادعاه ءا ولا :انه لا بحون آن یقاس الله بالناس مع أن تأويلهم هذا مبني على 
آنه شبه ضحك الخالق بضحك المخلوق شم رآی أنه لا يصح أن تکون صة الخالق 
کصفة المخلوق , فأول الضحك يما اوله به ۰ 

فا نیا :انه لا يحوز في صفاتالله اجتهاد بالرای . حیثاجتهد هو برأيه 
في صفات الله تعالى . كما بين رحمه الله تعالى بعد الشيه بين ضحك سه 
سبحانه وضحك الزوع »وذلاه من وجوه ۰ 

الوجه الاول : آن ضحك الزرع انما هو مدل محمول على المجا ز ولذلك 
حاز أن يمثل بینما ضحك الله سبحانه وتعالی اصل » وحقيقة فهو آبدا ۷ , 
يمشل . 

الوحه التاني: أن المشبه هو ضحك الله الحي القیوم الفعال لما يريد 
وان المشبه به هو ضحك الزرع الميت الذى لا قدرة له على الضجك وغیره ٠‏ 

الوجه الثالث: أن ضحك الله 02 وتعالی یخص به آولیا؟ه ویصرفه 
عن اعداکه بینما الزرع ضا حاد آبدا ما دام اخضر للولي ء والعدو ۰ 

قال الدارمي :" قد كذبت بما رویت عن النبي صلی الله عليه ولسم 
اذ شبہت ضحكه بضحك الزرع * لان ضحك الزرع لیس بضحك انما هو خضرته ونضا رته 
فجعلته مثلا للضحك ۰ فعمن رویت هذا التفسیر من العلماء ؟ فسمه والا فأاشت 
المحرف قول رسول الله صلی الله عليه وسلم بتاویل ضلال اذ شبپت ضحك الله 
الحي القيوم ٠‏ بضحك الزرع المي تالذى لا ضحك له .. وانما ضحكه بمشسل 
وه ا اک لبس مدان ہس تو ايها ادام الخد فعا کا يكن اس تنوف ا 
ثم بين الدارمي رحمه الاه آن استعمال الضحك في الزرع ونضا رته »وان 


كان مجازا ساعغا 2 الا آنم لا يصح أن بلتزم به في کل موضع حتی يصح تفسیسر 


ضحك الرب بمعنى مجازی هو رضاه ورحمنه . ذلك آن التجوز لقرينة لا يقتضي 


5 انظر الرد على بشر ۱۷۵-۱۷۳ 


)۲۱۹( 


أن يكون اللفظ دا ءما محازا . قلت آلا ترى أن الاسد مثلا حقيقة في الحيوان 
المفترس وهو مستعمل في معناه الحقيقي في قولك رایت آسدا يفترسانسانا 
أذ لا قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي » وفي معنى مجازى رایت آسدا في 
الجمام . 

قال الدارمي :" وأنا لم نحهل مدان هذا في العربية . ولکنه على 
خلاف ما ذهب اليه . فقد سمعنا قول ! اعشی(۱۱, وفہمنا مهناه , وهو من معنی 
ضحك الرب بعد اذ بقول : 

نا زو فة من ریا ا لخرن: سوه خضراء جاد عليها مسبل هطل 

يفاط سس مایا کر ر انرون فوم اي فين "ا 
فالزرع ما دام آخضر فهو ضا حك للشمس آبدا لا يخص ضحكه ؟حدا , ولا يصرفه 
سو او باو ]القع رسای ای ىر سو رن ط5ا 

ومع هذا فقد وافق الدارمي المريسي في آن الضحك من لوازم الرضا حیث 
لا يكون الضك ۱ عن رضا .ولا يعدم الا بعدمه , ولما کان سبحانه وتعالسی 
قد وهب الرضا للمومنین . فاته يضحك لهم » وفي ضحكه بشرى لهم ۰ وقي 
المقابل فانه یصرفه عن عدره » وخالف الدارمي المربسي با ءباته للرضسا 
تشه و لق خف "اسيم اتج ESE LE‏ یسی تفه "الا + ۱ 

قال الدارمي :۰ اما قولاه رضاه ورحمته » فقد صدقت في بع . لاله لايضحك 
الا عن رضا فیحتمع منه الفح» . والرضا ء ولا يصرفه الا عن عدو . وآنت تنفي 
امس مسا مت ارتا مسر ۱۳۱ 

وقد ذکر الدارمي رحمه الله وجہا آخر في‌الرد على تاویل الضحك 
بالرضا وا+رحمة ء وهو أنه لو صح لا للزم منه مع ما فيه من مخالفة 
لذاا هر التصوص ‏ تجہیل آ بي رزین بعدم معرفنه ربه أنه رحيم غفور حشسی 
يسال رسول الاه صلی الاه عليه وسلم عن ذلك . 

قال الدارمي :" ففي نفس حديعك هذا ما بنقۂے دعواك وهو قول ابي 
رزين للنبي صلی الاه عليه وسلم " ايف حك الرب " ؟ ولو كان تفسير الفحك 


ال رفا والرحمة ۰ کان ؟بو رزين في دعواك اذا جا هلا . أن لا يعلم أن ربه 


أ میمون بن قيس » ن من وكين 2 ہی گار الاسام في آخر عمسره 
ار ا سے وت قريش بالعودة مقابل ماكة ناقة فقبل وعاد 
قمات بناحبة البمامة آلقاه بعیره ففتله . انظر الشعر ال سے رقم ۲۱ 


؟ انذار أسا سالبلاغة ۲/۲۶ ۶۳-۶ 
٣‏ انظر الرد على بش ۱۷۷ 


٤ء‏ المصدر نفسه ۱1۷١٦‏ 


۲ ۲۰( 


يرحم ویرشا .. حتی يسال رسول الله على الله عليه وسلم ؟ آیرحم ربنا ؟بل 
هو كافر في دعواك اذ لم یعرف الله بالرضا والرحمة ... وقد قرأ القران » 
وسمع ما ذکر الله فيه من رحمته ... وانما هو سأله عما لا بعلم »لا عن 
علم ما علم وآمن به ... ولو کان على تأویلاد لاستحا ل أن يقول آبو رزسسن 


لل-ہي صلی الله عليه وسلم :”لن نعدم من رب يرحم 0ء قد 


آمن وقرا قبل في کتابه أنه غفور رحيم ات 


اما تاویل المریسی الثانی:وھو قوله :" یحتمل أن يكون شحکه معناه 


أن ببدی له خلقا من خلق اااه ضاحکا یاتیہم مبشرا ومعینا ودلیلا على 
الحنة . فقد رده الدارمي بنص من حدیث آبي رزین الذی اقر به المريسسي 


ورواه » وهذا النص هو قوله في الحدیث " : آایضحاه ربنا ؟" دون ان يقول: 


ایخلق الله خلقا يضحك . كما أنه لم يقل :" لا نعدم من رب بخلق الضا حسك. 
بل قال:" لن نعدم من رب يضحكد خيرا ". وفعي السوآلين فرق واضم لكل عا قال؟) 


واما تاويل المريسي الثالث :وهو قوله : ان الله يضحك من رجل أو من 


ی نومه ار ریا سا سرت یه اوت يكن + E‏ ما ان 
اضحاك الله سبحانه وتعالی الخلق مما لا متكرة: آحد وان خلقه للضحك فسي 
غيره :۱ بت في المعقول والمنقول . فقد قال الله سبحانه * وآنه هو اضحك 
وا بکی وی لته رعق" حك له شا سیر االمويسي هذا "سوت ات 
ي>ون ابو رزين قد سال الرسول عمتا قراه في کناب الله . وآمن به » وفي 
هذا تحصيل حاصل ٩‏ 

ونويد ما قاله الدارمي بما قاله ابن تيمية رحمه الله » الذى جعل 
من حديث آبي رزين رضي الله عنه دليلا على قبول الفطرة لصفة الضحك 
واثباتہا لله سبحانه وتعالى , وانها لا تكون من الله لاحد الا عن رضا 
واحسان منه لمن احب من عباده . كما آنها صفة کمال»عکس العبوس الدذدی ‏ لا 
يكون معه ضحك بحال » فانها صفة نقم والله منزه عن کل نقص ۰ 

قال ابن تيمية :" فحعل الاغرابي العاقل - بصحة فطرته ‏ ضحکه دلیسلا 


على احسانه وانعامه ٭ فدل على أن هذا الوصف مقرون بالاخسان المحمسود 


۱۷۸-۱۷۷ انظر الرد على بشر‎ ١ 
۱۷۸ المصدر نفسه‎ ۲ 

+ التحهم ۶۳ 

۱۷۸ اتظر الرد على بس‎ ٤ 


)۲۲۱( 


وآنه من صفات الکمال ٠‏ والشخص العبوس الذی لا یضحك فینا مستلزما لشي 
اه مع عاتم سوسیا انا ۱ 

قلت ومع الادلة التي ذكرها المعارض وهي مٴبتة للضحك فقد ساق الدارمي 
رحمه الله آدلة آخری في ١‏ بات هذه الصفة نکتفی, بما ذکرناه . شم ان 
لش و رتا تفا ما سم 
محا لا على الله الا في نطاق قباس صفة الخالق بصفة المخلوق ۰ کان اخبات 
ظا هر هذه النصوص هو الحق الذی لا بعدل عنه الى التا ویل والتعطیل . فاته 
لو جرد النظر عن كيفية صفة المخلوق , وأشبتت هذه الصفة لله تعالى بكيفية 
لا نعلمپا نحن ۰ تليق به سبحانه لم يلزم من ذلك محال . والظا هر من المريسي 


وغیره من الموولین آنهم شبپوا صفات الخالق بصفات المخلوقین اولا ثم عطلوا . 


زان فتم الپاری: ۳۹۲۸۱۳۲ ۰ وانظر سے سم شرع التووی: ۲۶/۲ 


١-انظر‏ الفتا وی ۱۲۲-۱۲۱/1 


۲ ۲۲ ( 


د فاه عن باقي المفات 


۲۲۳( 


لم يقتصر المعا رض على الصفات السابقة التي ذكرنا تأویله لہا ورد 
الدارمي عليه . بل ذکر صفا ت | خری حملپا السلف على معانیپا الظاهرة دون 
تشبیه لها بصفات خلقه . ودون أن تکون معانیپا الثابتة له تعالی مستلزمة 
ما تستلزمه في حق المخلوق . هذه الصفات هي : الرضا , والفرح » والحب 
والمشيكة , والغضب 2 والخخط, والکره . وكان له منپا موقفان : 

فاولها مرة اذ أو ل الفضب » والسخط » ونحوهما بالپلاك . والفسرح 
والرضا با لاحسان وما یا لاس من هو ٭ 

SENS‏ اخری . وقال : لا يسعنا أن ننکر هذه الصفات 
اذ حاء بها القرآن , وانما ن5ستها صفات له في نفسه » دون أن تكون صفات 
ذاتية لا تنفك عنه . وفي الموقف الهاني آمسك الدارمي عن جوابه اذ لم 

قال الدارمي :" *م عارض المعارن ایضا آشیا؛ من صفاتالله التي هي 
مذكورة في كتاب الله » وينزع بتلك الايّااتث التي ذكرت فيها لیغالطاالناس 
في تفسيرها ٠‏ فذكر منها الحب » والبغض » والغضب , والرضا , والفسرح 
والكره ء والسخط » والارادة , والمشيكة لیدخل عليها من الاتملوطات ما ادخل 
على غیرها مما حكيناه منه ۰ غير أنه قد امسك عن الكلام فیما 3 مهدا 
خالطہا بتلك , فحين أمسك المعارض عن نفيها آمسکنا عن جوابه .. فقالوا: 
نقر بها كلها لاشها مذكروة في القرآن لا يمكن دفعها . غير آنا نقول برضا 
ويسخط » ویفضب ,2 ويكره في نف . ولا هذه الصفات من ذاته على اختسلاف 
معانيها.ه ولكن تفسبر حبه , ورضاه بزعمهم ما يقعون فيه من البلايا 
والہلکة ء والضيق ء والشدة . فانما آية غضبه , ورضاه وسخطه عندهم مسا 
یتقلب فيه الناس من هذه الحالات . وما آشبپپا . لان الله يحب ء ويبفضش, 


ویرضا , ویسخط حالا بعد حال في نفسه ,۰( 


قلت وتا ویل المعارش بما ذکره الدارمي عنه يشير الى أن السواب 
سا کیا سی کلت اقم فى قاری الہ با رب ۱ وی 
سر ۳ لین ی 


.علي ا حد من الاسلامسن قال یھ ٠‏ يلي هو رای لفرقة من فرق اليهود تعرف 


١‏ انظر الرد على بشر ۶ههم-ههه 
۲ انظر آراء بش الاعتقادية ف دسا 


1 


1 / 


7 


۲۲( 


با سم فرقة الصدوقيين ٭ فقد ذمبوا الى عدم الایمان بالبعث والحساب ءوآن 
العقاب والشواب بتمان في الحياة الدنیا ,)0 


مناقثة الدارمي 


بين الدارمي رحمه الله الدافع للمريسي عوالمعا رخرلم:ل هذه التاً ویلات 
وهو عدم استطاعتهما رد الايّات المهبتة لتلك الصفات ء» وما صح من المسائيد 
ال ١بتۃة‏ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في هذه الصفات .اذ لا بمکن بشرا 
أن يردها صراحة نظرا لتحقق شبونها بالسند الصحيح . لذا لجاالی ردهها 
با خفی الاسا لیب وهو تاویلہا بما يخرجها عن ظا هرها ٭ 

قال الدارمي :" بلفنا أن بعض اصحاب المريسي قال له : كيف تصنع بهذه 
ا لاٰانید الجياد التي يحتجون بها علینا في رد مذاهبنا مما لا بمکن التكذيب 
بها ...... فقال المريسي : لا تردوه تفتضحوا ٠.‏ ولكن غالطوهم بالتأاويل 


فتکونوا قد رددتموها بلطف اذ لم يمكئكم ردها ا 
ثم بين رحمه الله ما يلزم من هذا التأويل وهو أن يكون المومن في 


حال ما بصيبه من شدة , وینزل من بلا“ في غضب من الله وسخط عليه » وأن يكون 
اذا كان في نعمة وسعة ورغد من العيش في رضا من الله وقحبة . وآقول يتل 
ویلزم أن الكافر » والمومن اذا فا کے ھت الدنيا أن يكونا متساويين 
في حب الله ورضاه » وان يكون من يكون متہما اوفر حظا من تا النعم اعظم 
محبة من الله من الاخر ء وفي هذا ما فيه من البعد . 

Se NIE‏ ی ويج" ات اھ مسر مشاہ 
وآنبياعه » وسائر آوليائه في ضبق , وشدة وعوز من الماکل » والمشارب .وفي 


خوف وبلاء كانوا في دعواكم في سخط من الله وغضب وعقاب . واذا كان ال فر في 


كان في رضا من الله وفي محبته . ما رآأینا تاویلا أبعد من الحق من تاویلکم 
هذا ۳(۰۰) 


قلت واذا كان الله تعالى ببلو الناس بالخیر والشر فتنة كما هو ثابت 
بالقرآن اا كريم لم يكن الخير دلیل الرضا » ولم يكن الشر دلبل الغضب . بل 


ان أشد الناس ابتلاء الامعل فا لامئل . وقد يغدق الله من نعمه أعظم . وآعظم 


١95 انظر الاسفار المقدسة ٦ه , واليپودية‎ ١ 


٢ہ‏ انظر الرد على بشر ٥٥٦‏ 
٣‏ المصدر نفسه والصفحة 


)۲۲۰( 


على من یغضب عليه ' قال تعالى :" ولولا آن يكون الناس آمة واحدة لجعلنا 


لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من نضة ومعارج علیپا يظبرون ,۱1 


واذا تبین أن النعمة , والشدة ليستا آية الرضا . والفضب فان المکروه 
قد یکون تذکیرا للناس ہما هم عليه من عصیان آوجب هذا المکروه , حضسسسی 
یقلعوا عن غیهم . ویرجعوا الى ربہم فان لم ینتفعوا فتح الله عليهم ابسواب 
رحمته ابتلاٴ حتی اذا فرحوا يما عندهم ]تاهم العذاب بغنة فاذا هم مبلسون ٠‏ 
قال تعالی :" فلولا اذ جاء هم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبهم » وزين لهم 
الشيطان ما کانوا يعملون ٠‏ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم آبواب كل 


قال الرازى :" والمقصود آنه تعالی عا ملهم بتسليط المکاره والشدا کد 


اداح علی سای سو سے عاذ عرس تخاس تھا :۲۳۱ 


ما استدل به الدارمي على ا*بات هذه الصفات : 


وقد استدل الدارمي رحمه الله تعالى على اخبات هده الصفات بآيات من 
ال تاب وبا حادیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم واليك بعضر هذه الادلسة : 


أولا: صفة الحب : 


فمن القرآن قوله تعالی :" فسوف يا تي الله بقوم یحپہم ويحبونه (e).‏ 


قال الدارمي :" فجمع بين الحبين حب الخالق 0 وحب الخلق متقاربین ۰ عم 


فرق بین ما يحب » وبين ما لا يحب لیعلم خلقه ا نہما 0 


ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : من ا حب لقاء الله أ حب الله 
فقا ہر یو كر رمد نی کی ا اتن ود وكا 

قال الدارمي :" فذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم الکرا هتين معا من 
الخلة وا ۳ ۳ )۷ 
١‏ الزخرف ۳۳ 
٢‏ الانعام ٤٢٤۶٤ء٤‏ 
٣سانظر‏ تفسير الرازی ۲۳۷/۱ 
ع الماعدة ۶ه 
م اتظر الرد على بشر ههه 
٦‏ متفق عليه من حديه: عبادة بن الصامت . انظر مسلم کتابالذکر باب من احب + 
۷ انظر اوه على بشن ٥٥٩‏ ( ج۱۷ تج 


۲ ۲۲۱( 


ثا تيا «صفة السخط 


فمن القرآن قوله تعالى " ذلك بانهم ا تبعوا ما أسخط الله وک رھ 


(0, 


وا 
رضوانه 

E Ea فق‎ a ۷ف ت1‎ ۵ ALES ae a دی لته‎ 
Ee N EEE 
: عا لها : صفة الغضب‎ 

سی اتعر ای تال I‏ تسیل ی 9ک 
رابعا : صفة الكره 

یی او کرم ا ولف کرو ا عا شيو ا (e),‏ 

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام :" واذا أبغض‌الله عبدا دعا 
شرول ال اا يف هرانا کا قفوم و فاخن لا ۰ و تر اله 
البغضاء ۱۳ 
خا مسا : صفئة العجب : 

فمن السنة قوله علبه الصلاة والسلام : عجب ربنا من قوم جي 7-۰ بیجن 
مالس سے قح ۱۳۱ 
سادسا : صفة الفرح 
۱ فمن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : لله أشد فرحا بتوية عبده مسن 
آ حدکم سط على بهيره قد آخله في أ رص فلاة ,۷ 
سایعا : صفة البشبتة 

فمن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : لا يتوضا أحد فیحسن وضو؟ ه وببسبفه 
*م يأتي المسجد لا يريد الا الصلاة فيه . الا تبشبش‌الله كما تبشبش اهل 


الغا ئب بطلعته (A),‏ 


۲۸ محمد‎ ١ 

۲ رواه آبو داود ۲۵۱/۵ رقم 1٩۷۷‏ وصححه الالباني انظر صحیح الدامع رقم 1۲۸۲ 
+ الفتح ٦‏ 

ع التوبه 51 

م اخرحه البخارى ۱۷۳/۹ «ومسلم ٠٠٠/5‏ ۰ وابن خزيمة في صحیحه ۲۸۰ 

٦‏ اخرجه آبو داود عن ابي هريرة ۱۲۷/۲ بلفظ عجب ربنا من قوم يقادون الى 
الحنة في السلاسل . صححه الالباني انظر صحيح الحامع رقم ٠ ۱۸٤۸‏ 

لاا رواه آ بو دا ود الطيالسي في مسنده انظر منحة المعبود ۷۷/۲ من حديبثُ 
النعمان بن بشیر 

4 ا خرجه ابن خزيمة في صحیحه ۳۷/۲ من طريق آبي هريرة وصححه الالباني في 
صحیح الترغیب والترهیب رقم ۳۰۱ / ۱۲۲/۱ 


۲ ۲۸۷( 


كا متا : صفة الحمال : 

فمن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : ان الله حميل يحب الجمال (e,‏ 

۱ قال الدارمي.:" وفي هذه الابواب روایات كديرة أكدر مما ذكرنا. لم 

نات بها مخافة التطویل ٠.‏ وفيما نگرنا دلالة ظا هرة على ما دلس هذا المعا رض 
من زعماثه الذين كنى عنهم من الكلام المموه المنقطع وهو یری أنه بستخفي حتى 
لا يفطن لمعناه ولا بدری . ونحن نکتفی منه با ای ١‏ لاد ,۰۰ (۲) 

قلت تبین مما تقدم أن الدارمي رحمه الله بثبت هذه الصفات لله سبحا نه 
كما جاءت به النصوص دون كيف و ناويل ورایه هذا موافق لاهل السنة والجماعة » 

قال ابن تيمية :" فا هل السنة یقولون : !شبات السمع , والبصر موالحیاة 
وا لقدرة . والعلم ء والکلام وغیرها من الصفات الخبرية کا لوجه ٠‏ واليدين 
والعینیین , والغضب , والرضا » ومن الصفات الفعلية كالضحك » والنزول والاستواخٌ 
7/9 ,"مر ۱ 

وقال آیضا :" واما الغضب مع الرضا » والبغس مع الحب فهو | کمل ممن لا 
يكون منه الا الرضا » والحب دون البفد:, » والغضب للامور المذمومة التي تستحق 
.)€( 


١‏ 1 خرحه آبو عوانه في صحيحه 9 من طريق عبد الله بن مسعود ٭ ومسل نتم 


باب تحریم الکبر ۰ انظر بشرحا لنووی ۸٩/۲‏ 
٢ہ‏ انار الرد على بشن 5 هموهه 

۳ انظر الفتاوى 1۸/1 

95/1 المصدر نفسه‎ ٤ 


)۲۲۸( 


رد الامام الدارمي على تاویل المريسي للكرسي 


وا لعرش 


(۲۲۹) 
: للدرسي‎ E 1 


1 الل هر واه 0-۳ متا ميا برو عن نام سا ہج اله 


عنهما أنه قال : وسم کرسیه السموات والارضش : علمه 5 


كما أنه آ ول ما صح عنده عن ابن عباس من رواية مسلم البطين »وهو 


EE 


علمه وقضاءه لل*قلين يوم القيامة فیحکم به فيهم e,‏ 
فالمريسي بقلك يكون قد خالف الجهم الذى أ ظہر القول بانکار الكرسي, 


وممن وافق المريسي في تاويله الكرسي بالعلم الطبری حیث قال :" واما 
الذى يدل على صحته ( يعني صحة تأويل الكرسي بالعلم ) ظا هر القرآن وهسو 
قوله تعالی " ولا پووده حفذاهما " وقوله تعالی " ربنا وسعت کل شي رحمسة 
تما 114 ان اتی کا ھا ا ھا جو سھ با معا پ ما ا اط 
به مما في السموات , والارض » وكما آ خبر هن سلاع>ته آنهم قالوا في دعاشهم 
" ربنا وت جن شي“ رحمة , وعلما كرت 


مناتنثضة الدا رمي 


ناتش‌الدا رمي رحمه الله سند الحدیت المروی عن ابن عباس .وال ذى 


برل فيه الكرسي بالملم . فجرح راوی.ا لاثر ء وهو جعفر بن زياد الاخمر ورد 
روايته لمخالفتھ فقاة الرواة ممن رووا عن ابن عباس قوله في الكرسي انه 


قال الدارمي :" أما ما رويت عن ابن عباس فانه من رواية جعفرالاحمر 
وليس جعفر ممن يعتمد على روابته .ان قد خالفه الرواة الدقاة المتقنون 


وقد روى مسلم البہاب موا هرو اسه ہیی سس نر ]یه عدار نمض ار سیت 


۲۵۶ البقرة‎ ١ 

71 رواه | لبيهقي في الاسماء وا ءوالطبری في تفسیره 0 اك قال 
ا لالبا: نی :+ " ولم يصح هذا الجا حل عن انين عبا س كما بینته في الصحيحة ( ۱۰۳ 
انار الطحا وية بترحه ۳ 


٣‏ رواه الحاکم في المستدرك ارت پر وس ہی ترط الشیخین ولم ببخرجاه 
والدارقطني في الصفات ۰۲۰ قال ا لالباني وقد صم عن ١ب‏ بن عباس موقونا عليه ۰ 
انظر العصدر نفسه والصفحة . 

٤ے‏ ا نظر الرد على بشر ٤۲۸‏ 

م انظر التتبيه والرد ٠١"‏ 

۷ غاغر‎ ٦ 


ہے هی آبی عند الله الكوفي روى عن عطاء وغيره وذكره !بن حبان قلي 
الشثقات . انظر تہذیب الشهذیب ۱۳۶/۱۰ ۱ 


۲۳۰( 


في ارس نیا غیت ی اہی ماس ها ان ای ی 1۴ لکرس موس 
القدمین , والعرش لا بقدر قوره الا آلله »)01 

قلت قول الدا رمي عن حعفر الاحمر " ليس ممن يعتمد على روايته " علله 
بمخالفته ااثقاة " آما جعفر الاحمر بقطع النظر عن هذه الرواية فقد سال 
الدارمي عنه يحيى بن معين فقال بيده ٠‏ لم يلينه ولم يضعفه (e.‏ 

وقد ذهب الى القول بعدم حجية جعفر هذا ابن عمار قال :" ليس عندهم 
بحجة ٭ وقال الجوزحاني :" مائل عن الطريق ٭ وقال ابن حبان :" كشي سر 
اا من اا ۱۳ 

ووثقه من الاكمة أحمد قال عنه :" صالح الحدیث » وابن معين فيما 
نقله عنه جماعة قال :حقة ‏ وابو زرعة قال : صدوق » وأبو داود قال : 
صدوق شيعي ء والنسائي قال : لیس به باس .*(6) 

وجملة القول فان جعفرا هذا قد جرحه بع ضالعلماء ووفقه البعض ا لاخر 
ولا يعني تجريحه رد كل الروايات التي برویپا . بل ان الرواية التي ترد 
تلا التي یخالف فيها من هو آوثق منه , أو تلاء التي فيها ابطال لما هو 
معلوم بالخبر ال5اتب كما في مسالة الكرسي ۰ ولو فرضنا أن الحديث حسن 
فانه مع ذلك يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يون جمیسسسسسع 
رواته عدولا ضابطين ٠‏ ما الحسن فرواته عدول خك ضبطهم عن رجطال 
الصحيح (o)«.‏ 

وعليه فان رد الدارمي حدیث حعفر لمخالفته ما رواه الثقات عن ابن 
عباس صحيح » ونویده بما قاله شارح الطحاوية قال :" والمحفوظ عنه ( آی 
ابن عباس ) ما رواه ابن ابي شيعنة كما تقدم ( يعني إن الكرسي موضع 
القدمين )ومن قال غير ذلك فليس له دلي ل الا محرد الظن . والظاهر آنه من 
9 ۲۱۳ 

ونویده آیضا بما قاله البيپقي قال :" وساكر الروایات ( عدا رواية 
2 تکرش با 0 این فیس وفیزه عون نت ای ا د يه ار 
المشهور المذکور مع العرش ۲۱۳۰ اوعلیه فان جا ويل المريسي فعیف وهذا ما 
[- اتظر الرد على بثر ٤۲۹‏ 
٢ہ‏ انظر تاریخ سای كن سفيف: ١‏ ا رى AY‏ 
۳ انظر تہذیب التهذيب ٩۳/۲‏ 
ع انظر المصدن نفسه ٩۳/۲‏ »والجرح والتعدیل ۰/۲ » ومیزان الاعتدال ۰۷/۱ 
م انظر التقييد والایضاح ٤۸-٤۷‏ 
٦ہ‏ انار الطحاوية ۳۱۲ 
۷ انظر الاسما؟ والصفات ۳۹۲ 


(TTI) 


(۱J 


رجحه ابن تيمية فقال 
وا ما الروابات الاخری التي أ دبتت الكرسي بالوصف الذی جات به وهو 
أنه موضع القدمین فقد ذکر الدارمي منپا رواية واحدة في رده على المريسي 
وهي رواية مسلم ال ی سی کرت > وهنا! روايات ذکرها الامامالطبری 
رحمه الله عن آبي موسی » والسدی » والفحاك ۰ وکلها م*ل رواية مسلمالبطین 


فنس الفرين تاكس نوسي ادبيو 


بعد أن فرغ الامام الدارمي من رده رواية حعفر هذا طالب المريسي ان 
يذكر العالم الذي | خذ عنه هذا این ۰ 

قال الدارمى.” ويلك عمن أ خفذته ؟ ومن ١ی‏ شیطان تلقیته ؟ فانه مسا 
5 اش ای ,۰ (۳) 

قلت امسا قول الدارمی للمريسي : ما سيقك اليه آدمي نعلمه ؟" فهو , 
صحیح بالنسبة لعلمه . اما الواقم فپو بشهد بخلافه . فقد قال ابن كدير 
في تفسیره :" وروی عن سعيد بن جبیر مثله یم تیاعر ای اکا 
وبهذا يكون سعيد اسبق من المريسي في آخذه بما روی, عن ابن عباس غي تفسیر 
الکرسی بالعلم ۰ وكان يكفي الدارمی رحمه الله اتآ ار بتفرد جعفسسر 
ومخالفته ما صح عن ابن عباس مما نقله عنه الفقات ۰ ويكفيه ایض اعتراف 
المريسي بصحة حدیث ابن عباس من رواية مسام البطين . ففي ذلك حجة بالغة 
من الدارمي على المريسي في ضعف ما اعتمده من رواية ابن عباس في تأويل 
الكرسي بالعلم . 

هذا وقد ضعف الدارمي ٹاویل القدمین بال*قلين بعدة أحاديث ظاهرة في 
ان الكرسي موضع القدمين . وآنه ليس بمعنى العلم . 

قال رحمه الله :" فاقر المريسي بهذا الحديث وصحجه ۰ وزعم أن وکیعا 
رواه الا أن تفسير القدمين ههنا في دعواه ال*قلين . قال : يضع الله علمه 
وقضا*ه لل*قلين يوم القيامة فيحكم به فيهم (o),‏ 

شم ذكر الدارمي آثارا مما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
واصحابه في الكرسي لينظر الى الفاظها اتدل على ما تاوله ام لا ؟ نکب 


٠ بعضپا‎ 


559/1 انظر الفتاوی‎ ١ 

٢ہ‏ انظر تفسیر الطبری ۲۹۸/۵ 

۳ انار الرد على بشر ٤۲۹‏ 

کب انظر تفسير ابن كثير ۳۰۹/۱ ۰ وقد توفي سعيد بن جيسن ٩٩0‏ 3 , 

م انظر الرد على بشر ۹ ء وقد رواه وکیعا في تفسیره ۰ انار تسج 
اہن لتر ۱ ۷۰۰۵۱ 


)۲۳ ۲ ( 


قال الدارمي: " وقد روی عن این عباس رضي الله عنما غا عن النپي 
صلی الله عليه وسلم قال :" آتي پاپ الجنة فيفتح لبي فاری ربي وهو على 
كرسيه .تا رة يكون بذانه على العرش » وتارة پکون بذاته على الكرسي فييجلى 
لي فاخر له ساجدا ." 2 فهل يجوز لك في تأاويلك آنه يأتي ربه وهو على 
علمه اذ ادعيتآن من زعم أن الكرسي غير العلم اکذبه القرآن ء بما رويت 
فيه عن ابن عباس , فہذا ابن عباس يخبر عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وعن نفسه خلات ما رويت فيه » فکیف تحيد عن هذا المشهور عن ابسن 
عبا س الى المغموز عنه الا من نغة وريبة :)1( 

aS‏ سم اه سار جا ال هو نا تاه وهو اتکی 
فقالت ما شانك ؟ قال : رايت فتی مترفا من اا۔حبثشة شابا جسيما مر علسسی 
امراة ء قطرح دقیقا کان معپا فسفته الريح . فقالت :كلك الى يوم بجلس 
ای یاکرش + شاه موی من دامع ,۳(۰) 

بظهر مما تقدم أن الكرسي بمعناه المعروف ۰ اذ هو الذی یوازن ببنه 
تا کت ی ا ام ی تھی زا مها اه گا لام تا عم نوج 
یحا سب الخلق يوم القيامة على ما علمه من آعمالهم » ويقضي بینہم على حسب 
علمه الا أنه لا يقال : العلم موضع الثقلین ٠‏ 

وبپذا یکون الدارمي قد آبطل مدعی المريسي بقوله أن مف ذهب قلي 
الكرسي الى غير العلم أكذبه >*ساب‌الله ف_ذه الاحاديث دالة على " أنه لم 
يبق احد من نساء المسلمين وصبيائهم الا وقد عقل آمر الكرسي والعرش ءوآمن 


(o), ا‎ 


نذکر مناقشة الطبرى فیما ذهب اليه من تفسيره بالعلم فاقول : 
اما ما استدل به الطبرى تا ییدا لما ذهب اليه من آن الكرسي مراد به 
5 بها 2 نے n‏ [1 5 2 8 
العلم وهو قوله تعالی ۰" ولا بووده حفظهما ۱ اهت تعالی ربنا وسعت 


کل شي“ رحمة وعلما ٣‏ آفقد رده ابن تيمية بان قوله تعالی " ولا بووده :۰" 


۲٩ انظر الرد على بشر‎ ١ 
هي أسماء بنت عمیس بن معد أسلمت قبل دخول دار الارفم وبایعت ثم ها حرت‎ ے٢‎ 
57١/5 مع جعفر الى الحبشة . انظر الاصابة‎ 

+ رواه البيهقې بلفظ قريب منه .انظر الاسماء والصفات >.٤‏ . وآخرحه ابن 


أبي عاصم في السنة رقم 5ه قال الالثباني صحيح 
ع انظر الطحاوية بشرح الالباني ۳3 


ما انظر الرد على بس ۲۳۰-۲۲۹ 
5 البقرة ۲۵ 
۷ غافر ۷ 


(YTE) 


لا يصح أن يكوت مناسبا لما ذكره الطبرى من أن الكرسي بمعنی العلم ۰ بل 
المناسب للكرسي لو جازتاويیله أن يول بالقدرة سيما وان تفسير الايّة هو 


" لا يخقله ولا يكركحه ." 

قال ابن تيمية :” والله بعلم نفسه . ويعلم ما كان وما ي>ون فلو 
قیل وسع علمه السموات » وا لارض‌لم يكن هذا المعنی مناسبا » لا سیما وقد 
قال تعالى " ولا یووده حفظهما "١ی‏ لایثقله ولا يكرخه . وهذا ينا سبالقدرة 
لا العلم والا*ار الماثورة تقتضي ذلك 304ا 

ٹم ان الاستدلال على أن الكرسي بمعنی العلم بقوله تعالى :" ربن] 
وسعت کل شي“ رحمة وعلما " ضعيف جدا اذ يلزم من ذلك آن يقال : ان‌الكرسي 
هو الرحمة آبغا وهذا بين الغساد . 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ما ذهب اليه اللبری: 
فلم م یی س رسس نا سے ا تا يونم فا کہ ا 
(۲) ,۰ قال عذابي أصيب به من اشا“ ورحمتي 


لقوله تعالی في سورة الاعراف 
وسعت کل شي“ " فاستخراج معنی الكرسي من هذه الآاية كما فعل الطبری ضعیف 
جدا یجل" عنه من كان معله حذرا ولطفا ودقة ۰۰ (۳) 

وجملة القول فان الکرسي خلق عظیم وهو موضع قدمي انرحمن وآن تا ویله 


دو انظر الفتاوى ۵۸/1 


۱۵۲۱ انظر تنسير الطبری الاية رقم‎ ٢ 
۶۲۰۱/۵ المصدر نفسه‎ ٣ 


)۲۳۰۵( 

رد الد ارمي على تأول المريسي للحرش : 

ذهبت الحهمة الى أن معنی العرش في جميع النصوص القرآنية والحديكية 
انما هو السموات والارض وما فیپن ٠.‏ 

الى روفي عمسم عسي 1 سای کی اه ای بعتن 
السموات والازض » وما فيهن وسمی ذلك كله عرشا له .استوی على جميع ذلك 
یں ,۱(۰) 

وقول 0.. هذا یه یی اتی بسن نتم ا میبایی ۱۱ اقا حا 
ينوا حا فی کے کس کم ای وھ ا ۱ اه سا تست 
السموات والارش سطحها . ورفع سمکہا . فان کان بنا“ فان کلبنا؛ٴ ۰.۰ بسمی 
شرف سي ی متا نا 

قلت وكون متا سی غر فا بدا فق للعة * قال ساب السا .> قرف 
برش عر ھا ٠ی‏ بی ا سو کا 

اما المريسي فقد ل تاس وت قوله بان العرش على الخلاشقوانەه 
السموات فما دونہا . 

قال الدارمي :" فقال ( يعني المريسي ) الرحمن على العرشاستوی 
ليس له تاویل الا على أوحه نصفہا ونل علمپا الى الله » قال بعضهيم: 
عزن اعت ال 0 

وقد نسب الدارمي رحمه الله هذا التاويل الى المعار. نفسه فقال :" 
CA‏ ۱ 


(1) 


وادعيت انت وصاحبك ١‏ أن العرش على الخلق 

وقد ذکر الدارمي تفسیرقولپم " على الخلق " بالسموات فما دونہسا 
عندما قال معلقا على حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال :" ما بيسن 
السماء الدنيا . والتي تليها مسيرة خمسماكة 3 ٠»‏ وبين كل سماء مسيرة 
خمسماعة عام . وبين السماء السابعة ».وبين الكرسي خمسماعة عام والعرش 
على الماء > والله فوق العرش . وهو يعلم اام عي ا 
۱- انظر الرد على بشر 515 


... هو محمد بن بحر الاصفپا ني » وكان کاتبا مترسلا بلیفا متكلما جدلا‎ ٢ 
۱۹۱ وله من الکتب >تاب حامع التاویل لمحكم التنزيل  الفهرست‎ 


الس یونس ۲ 

١5-١5/9 انظر تفسير الرازی‎ ٤ 
۱۰۱۰/۳ م انظر الصحاح‎ 

٥ طه‎ ٦ 

۷ انار الرد على بشر 551 

۸ المصدر نفسه ٤٤٥0‏ 


۹ رواه ابن خزيمة في التوحيد ۷ وقال محققه هذا ؟ ثر صحیح عن ابن 


(YT) 


قال :" ]فلا ترى ايا المعارض>يف مين بين العرش > 50 e,‏ 
السموات فما دونہا التي هي ؟علی الخلاعق فہ, دعوا' وسمیتہا خر ۲۳۵ 

تبين مما تقدم أن العرش عند بشر السموات فما دونہا موعلب: سان 
تا ويل المريسي لا بخرم عن تاویل الحهمية ۰ 

ثم نسب الدارمي الى المعارش مناة.شة من وضع المعار. نفسه يبرهسن 
فيها على ما ذهب اليه من أن العرش يعني السموات والارص “وما ٭پیہن .قال 
المعارض : ان "ان الله تعالى “بر من العرتر فقد ادعيتم فيه فضلا عن 


العرش »> وان کان معله فانه انا ضم الى العرش لسموات وا عم عت (؟) 


بين الدارمي رحمه الله معارفة تاویل الجہمية والمريسي . العرش › 
با لسموات والازش » وما فيهن للنصوص الواردة بسبق العرش وحودا على السموات 
وا لارض. » وقررامتیاز العرش عن السموات وا لارض بهذا السبق . وساق لذلك 
ادلة من >تاب الله وسنة رسوله عليه الملاة والسلام تبطل دعواهم . 

قال الدارمي :" قال الله تبارك وتعالی " خلق السموات والارن في 
ده ۴ چعای ریو EGS‏ اک ريون اناه جناي اه مت مسا 
ای الہ رت ن توعان وو سے ا E‏ اچی شرن تاو ها کمن 
وحديث رسول الله صلى الله عليه 5 دلالة ظا هرة أن العرش کان مخلوقا 
على الما اڈلا ارض ولا ماه )5(١.‏ 

وقد استشهد رحمه الله بأداديثأخرى أ شبت من خلالها سبق العرش وجودا 
على السموات والار: وما كيهن ون>تفي بما ذكره منپا سابقا ٭ 

وفي هذا يقول ابن تيمية :" آخبر" الله " أن عرشه کان على الماء 
قبل أن يخلق السموات والاژض . كما قال تعالى ” وهو الذى خلق السموات > 


(<) 


عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال ”ان الله قدر 


مقا دير الخلاعق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة ,وكان عرشه 


٤٤۸ أنظر الرد على بشن‎ ١ 
۱ المصدن نفسه ۳؟؟‎ ٢ 
۷ هود‎ ٣ 

ع آ خرجه البخاری باب وگان عرشه على الما ۰ انظر فتح البارى 1۰۳/۱۲ 
م انظر الرد على الحهمية ۲1۱۶ 


1ل هود ۷ 


(TTY) 


على الماء ۱۳۰ آفهذا التقدير بعد وجود العران ء وقبل خلق السموات وا لازض 
بخمسین آلف سنة (Te,‏ 

ثم بين رحمه الله خاصية آخری لاعرش وا فضایقه على غیره من السموات » 
وا لازش فلا يكون العرش هذه المخلوقات ۰ هذه الافضلية ‏ ان خلقه الاه بيده 
وان غيره من المخلوقات حری خلقه بقوله " كن ” وا افضل لا يكون نقس‌المفضول 
ففي هذا تكذيب لدعواهم : آن العرش السموات والارن, وما فیہن ٠‏ 

قال الدارمي :" قال عبد الله بن عمر رضي الله عنہما :" خلق الله 
اربعة اشیاء بيده :العر:..والقلم »> وعدن , وآهم ٠‏ ثم قال لائر 
او قو ای نويا ہی کون ابی كفن وه كديب نما فیک بحسنا 
المعارض اذ خلقه الله بيده خصوصا ٠‏ ٹم قال لما هو أعلى الخلاسق 
عنداه " اكتيا طوعا ١و‏ كرها ۰( 

کم بين رحمه الله مباينة العرش لغيره من المخلوقات وبا ختصا صه 
بحملة العرش دون السموات ٠‏ واستشيد على ذلك من القرآن والسنة » وقد 
اسپب رحمه الله في وف حملة العرش‌وبیان ما امتازوا به آیضا عن ساشر 


لا معنى له لان السماء لا تحملها الملائع>ة ء ولم يرد نص يدل على ذلك ٠‏ بل 
حا“ في القرآن أن الله رفعہا بغير عمد » وأما.العرش فتحمله الملاككة . 


قال الدارمي :" فاذا كان العرش في دعواك ودعوی امامك السموات فما 
بال حملة العرش ؟ وما یصنع بهم في رفع السموات 5 وقد قال تعالى " والله 
الذى ذلق السموات بغير عمد ترونها خلووس معرفة الناس لحملة العرش 
واستفاضته منہم وعلى آلسنتهم تكذيب دعواك » ودعوى صا حبك . ثم ما روت ؛ 
فيهم عن رسول اللەصلی الله عليه وسلم وعن اصحابه , سنذکر متها بعت ما حضر 
أن اه اه عو ون للا دقر نہ سد ما 


حملة العرش منم من صورته على صورة النسر » ومنہم 


)۷( 


عن عروة قال : 


۲۰۳/۱۲۱ آ خرحه مسلم في “تاب القدر ۰ انار بشرح النووی‎ -٩ 

٢ہ‏ انظار عرشراارحمن ٦‏ 

یت أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۱۹/۲ وقال صحيح الاسناد ولم یخرجا ه 
٤‏ فصلت ۱۱ ۰ وانظر الرد على بشر ٤٤۸‏ 

ه الرعد ۲ 


ا انظ الرد على بشن 8۸ 
ب اندر ۱سما؟ والصفات ۳۹۹ > وانظر الرد على بشر ٤٤۸‏ 


)۲۲۸( 


مین من ”کلام المعارض انه اول العرش " باعلی الخلق ” ويلزم من هذا 
أن ي>ون للخلق اسفل فاذا “انت الملاعكة تحمل العرش , كما تدل عليه بعض 
الايات . >ان المحمول فى 1 علق ۷ > ولم يكن أسفل الخلق تحمله‌الملاگکه ۰ 
واذا >ان المحمول يوم القيامة هو العرش >ما قال تعالی " ويحمل عرش ربك 
۶ص“ EC E ٤‏ فا تفا رض 
بلزمه أن بقول ان اسفل الخلق لا تحمله الملاع>ة » ویلزمه ایضا. ان یقول : 
الملاعكة تحمل يوم القيامة الناس والسموات لائهما آعلی الخلق , وهذا بین 
الفساد . 
قال الدارمي :" ومما يزيدك تكذيبا قول الاه " وترى الملائكة حافين 
و ات 190ر رفاال ۶ E‏ مر نتوین وله سیون عمد 
۳۲ آ فتحمل الملاع>كة فی دعواك آعلی الخلق أو اسفله أو شیا من 
الخلق ؟ وقال : ویحمل عرش ربك فوقهم یومتذ 5مانية " أيحملون يومعكذ 
اعلی الخلق ۰ ویترکون آسفله ؟ م الملاتکة تحمل الناس يوم القيامة 
والسموات , لالا اعلی الخلق ؟ فہل سمع سامع بمحال من الحجج آبین من 
هذا ؟ ... لاله ان یکن العرش في دعواك آعلی الخلق فقد بطل العرش‌الذی ء 
هو اعلى الخلق ٠‏ لان العرش غير ما سواه من الخلق اذ كان مخلوقا على 
أ الماٴ قبل الخلق ."(5) 
ونوبده بما ذكره ابن تيمية في هذا الامر قال +" واما العرش فالاخبار 
على مباينته لفیره من المخلوقات :5 وذکر الايات التي استشهد بها الدارمي 
شم قال :" فا خیر ان للعرش حملة الیوم . ویوم القیامة . وآن حملته ومن. 
حوله يسبحون » ويستغفرون للمومنین 0 
كم ان الدارمي رحمه الله بين مغايرة العرثر للسموات » وا لارثر بعطف 
رب العرش على رب السموات السبع ء وأن العرش ومف بصفات هي المجد والكرم 
والعظمة .> لم توصف بها السموات فما کون ایی سی اغا نق ۰ 
قال الدارمي :"ففي ١ی‏ کلام العرب وحدت هذا ا لارو رای ارق 


أعلى الخلق ؟ فبينه لنا ؟ وا لا فان من المبطلين . والله مکذيك في کنابه 


۱۷ الحاقة‎ ١ 
Yo الزمر‎ ہ٢‎ 
۷ غافر‎ ٢ 


م انظر عرشالرحمن ه 


۲۳۹( 


اذ یقول :" قل من رب السموات السبع ورب العرش العظیم و سو تفه 
بين أعلى الخلق » وبين العرش العظيم , وجعله غير السموات السبع فما 
نات ما فت او خی مقن اوريس ۱۱۹ رت ااه 
ROOTES OSS AOL‏ مسر وله 
وآسفله تا : ان تاويلك هذا تكذيب بالعرش صراح وانکار له نم (؟) 

نخلص مما تقدم الى أن العرش خلق عظيم تحمله الملاعكة آمرهم الله 
بحمله وتعبدهم بتعذایمه . والطواف حوله كما خلق في الارش بیتا , وامسسر 
کس و واو فيه وابصص ات فى لاہ ۱۰۰ رگن هر عام تسوا 
٦٣‏ ی۹س ۱۷ 

ولقد دفع هذا المعارض بحجة واهية هي :+" ان كان الله تعالی أكيبنر 
من العرش فقد ادعيتم فيه فضلا على العرش » وان كان معله , فانه اذا ضم 
لی رت صن اوت کات سے کے کنا 

وقد رد الدارمي هذا السولال ببیان عدم صلاحيته ۰ اذ كان سبحانهوتعالى 
منزها عن آن یکون من جنس المخلوقات ۰ وحینخذ فلا يقال : اهو أكبر من 
العرش ؟ آم دونه ؟ لان هذه الموازنة انما تكون بین شيكين يتماگلان »بان 
لكل منهما مقدارا . فالموازنة لا تكون الا سیا ا مي الاين 8 

قال الدازمي :" وأعجب من ذلك كله قياسك الله بمقیاس العرش ومقداره 
ووزئه من صغير أو كبير » وزعمت كالصیاان أن كان الاه تعالى أكبر من 
العرش فقد ادعيتم فيه فضلا على العرش ؟ وان كان مثله فانه اذا ضم الى 
العرش السموات ٠‏ وا لارض كانت أكبر ؟ (۸) 

والدارمي رحمه الله وان بين مغايرة العرثل‌لسموات ہ وا لازض خلال 
استعراضه للایات الکريمة , والاحا ديت الشريفة التي سبق ذکرها . وبیسان 
مدلولپالکنه لم يتعرض لییان المعتی اللغوی للعرش ۰ قال صا حب الصحاح :”0 
اور یی 0 1یشت با فسات یش كال" توقای سا مرن 


في اللفة : عبارة عن السریر الذی للملك * “ما قال تعالی عن بل مس 


۸۱ المومنون‎ ١ 

1o البروج‎ ٢ 

+ المو منون ١١15‏ 

۶۳۷ انظر الرد على بشن‎ ٤ 


م انظر الاشماء والصفات ۳۹۲ , وتنسير الرازى ٩/۱۵,والابانة‏ ٢۲ء‏ وفتسسح 
البارى 1۲۰۵/۱۳ 1 


3 انظر الرد على بش ٤٤۳‏ 
لا المصدر نفسه والصفحة 
هم المصدر نفسه والصفحة 


(°) 


EEN Ta E فو رو ا‎ 


مجدوا الله فقيو للمدد آهل ربنا في السماء ی برا 
شرجعا (۲ )۷ نا له بصر العين ری حوله الملاعسسكت بی لگا 


کے موک کو یی مع r‏ اک کر کر کر وو کرے KIM‏ 

222626 TUDO کیہ کو× تک‎ IX DK KX 
بل 6 6< 26 ۳6 26 26 26 جر کر‎ 2 26 2 XXX 

کس NDI‏ 326 زک 6< 26 ۷6 >2 کر 26326 2626 26 26 26 26326 26326 


۲۲ النمل‎ ١ 

٢‏ هو أمية بن آبي الصلت بن أبي ربيعة بن دبدون ء كان قرا ال>تب 
المتقدمة من تب الله عز وحل ورغب عن عبادة الاضنام »ويومل آن ي>ون 
نبیا فلما بلفه خروم رسول الله صلی الله عليه وسلم کفر حسدا له ۰ 
انظر الشعر والشعرا* رقم (۸۳) 209/۱ : 

ب شرجع : الطویل . انظر الصحاح ۱۳۳۷/۲ 


عت صورا : <مع أصور وهو الماكل العنق لنخاره بی العلو ۰ | لمصدر نقسه ۷۱71/۲ 


)۲۱( 


ا ده ےی تی کے اجه ده تا 


۲۰۲ ( 


الروية من المواضیع الپامة التي تعرض لها الدارمي رحمه الله بالاثبات 
والمقصود بها روية المومنین ربمم في الاخرة ٠.‏ ولیس المقصود بها رویتسه 
تعالی في الدنيا لان هذا مما انفقت الامة على عدم وقوعه لواحد غير نبینا . 

!ما النبي صلی الله عليه وسلم خاصة ققد حرى النزاع بين الصحابة رضوان 
الله عليهم في رويته ريه في الدنیا فمنبم من أ ثبت رويته صلی الله عليه وسلم 
ليلة الاسراء . ومنهم من اشتد نکیره على من قال ذلك كعاكشة رضي الله عنها 
حتی اننا قالت :8+ رای ربه فقد اعظم الفرية على 
الله ,۲(۰) 

قال ابن تيمية : و کل حديث فيه أن محمدا طی الله عليه وسلم رآی ربه 
بعینیه في الارض فهو کذب با تفا ق المسلمين وعلماكهم » وهذا شي لم بقله احد 
٤ھ‏ و 

اما روية المومنین ربهم في الاخرة فقد كانت محل نزاع بين فريقين 

فريق ذهب الى اخباتها للمومنین یوم القيامة ۰ 2 ذهب اليه السلف 
والاشاعرة والماتريدية ٠‏ 

وفریق نفاها . وهم الحهمية ء والمعتزلة ء ومنهم المريسي والخوارج » 
والامامية .)ئ( 

وقد كان لكل فریق آدلته المنقولة والمعقولة . ولما :ان موضوعنسا 
متعلقا بنقض الدارمي على المريسي » والحهمية ودفاعه عن عقيدة السلف فان من 
المناسب آن نذكر آدلة خصومه التي آوردها الدارمي رحمه الله ۰ ثم مناقشسه 


لپا متعرضين لما فاته من رد بذکر آقوال العلماء الاخرین ۰ 


ذهب هولاء الى امتناع رويته تعالی في الدنيا والاخرة ٠.‏ و من البدیہي 
وهم قاعلون بامتناعها انهم قاغلون بانہا لم تقع ولا تقع لاحد . ذلك أن الوقوع 


فرع الحواز عقلا . وقد استدلوا بادلة منقولة ومعقولة ٠‏ 


فمن القرآن قوله تعالی "لا تدر>ه ا لابصار 60 


لهو الامام آبو عاثثة الكوفي الفقیه احد الاغلام مات سنة ٦٦ء‏ انظر تذکسرة 
الحفاظ رقم 51 

۸/۳ أخرجه مسلم باب ادبات روية الله سبحانه وتعالی » انظر بثرح النووی‎ ٢ 
مثله ٭‎ ٥۱۲-٥۰۲/٦ انظر مجموعة الرسائل الكبرى ۲۸۹-۲۸۷/۱ موالفتاوي‎ + 

1۱۲ انظر تاريخ المذاهب ا لاسلامية ۲ الصا وية ٤٠ي »الرد على بش‎ ٤ 
۱۰۲ م الانعام‎ 


(YEP) 


استدلت الحهمية ومن تبعہا على نفي رويته تعالى بہذه* الاية ٠‏ فزعموا 


تعالی عم بالنفي . وذكر ذلك على وحه التنزه والتمدح ٠.‏ وما تمدح بنفیه مما 
يرجع الى ذاته لم بقع اعباته الا ذما . فيجب ان يدل الظاهر على نفي روا تسه 
قبا عاج مل الى ل ی ای Ee‏ 

فالجهمية ومن تبعهم یتمسکون بهذه الاية في بیان آنه تعالى بمتنع أن 
يراه أحد لوحهين ۰ 

الاؤل:آن ادراك البص المنفي هو الروية بالعين . 


والتانيی: أن تفي انروية حا“ به تمدحا . فيكون اشبات الروية ذما. 


ذکر الدارمي رحمه الله أن الرسول صلی الله عليه وسلم قد فسر هذه الاية 
وبين المراد متنا . ذلك أن الايّة متعلقة برویته تعالی في الدنیا ۰ وهي مما 
اتفقت الامة على عدم وقوعہا في الحياة الدنيا لوا حد غير نبينا حيث جرى النزا عم 
بين الصحابة في ذلا. , والصحيح ما ذهبت اليه عاغعثشة . وهو عدم وقوع ذلك له 
صلی الاه علبيه وسلم في الدنيا لما ورد من 5هادييث تويد ذلك . 
". اما رويته تعالى يوم القيامة فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها 
للمومنین ۰ 

قال الدارمي ۰" وا ما ادخا لا على رسول الله صلی الاه عليه وسلم قيما 
حقق من روية الرب يوم القيامة قوله تعالی " لا تدرگه الابصار " ثانما بدخل 
على من عليه نزل .٠د‏ وقد عرف ما اراد الله تعالى به » وعقل فأوضحه تفسيرا 
0 0 یا ی نو ای ی ۲۳ : هل 
ای ناه يشمن في افد تانج مون کیا راء ۵ و ام یم 
قوله : لا تدر>ه الاتصار " في الدياة الدنيا ٠.‏ فحين سكل عن رويته فيالمعاد 
قال : نعم حپرة كما تری ااشمس والقمر لیلة البدر ٠.‏ ففسر رسول الا.ه صلى 
الله عليه وسلم المعنيين على خلاف ما ۳ 

ونویده بما قاله البيهقى قال :" ولا حجة لهم في قوله ۶ لا تدركةا لإئصار 
وهو يدرك الانصار " فانه انما آراد به : لا تدركه آبصار المومنين في الدنیا 
(o)«.‏ 


دون الاخرة 


اس 1 جن اة الارن ۰ ۰ وشرح کر ا لخمسة ۲ت ۲۶۱ 
بے ۲ خرحه مسلم بات ما حا ۶٭ في روبة الله عن وحل ' ' بلفظ: وا بت و وا | نظر 
بشرح الور او این امن في التو حید ۲۰ 


57 انظر الرد على بش ۶۱۵ 
مب انظر الاعتقاد ۱۲۲ 


(YEE) 


وقد رف ابن شيمية ے اوغيرة بآن.المنفئ ,فى ١‏ ابو هو روية خاصة » وهي ما 
كانت على وحه الاحاطة . فالمومنون وان رآوا ربہم لا يحيطون به OES‏ ہے 
تیمیة :" وگنلا احتحاحهم على نفي الروية بقوله " لا تدركه الابصار وهو 
يدرك الابصار " فانہا تدل على ١بات‏ الروية » ونفي الاحاطة .)1( 

*م ناقش‌الدارمي دعواهم أن المراد برويته تعالى في النصوص المثبتة 
للروية » وقولهم انها تعني روية افعاله . واموره وآياته » فبين رحمه الله 
عدم جواز هذا الادذعاء . فكيف سوغوا لانقسیم هذا انما ريات ما فيه من تعميم 
رؤيته تعالى للكافر , والمومن في الدنيا ء ذلك لما يرون من افعاله ,واموره 
وآیاته ؟ ین کرو رؤية المومنين ربهم يوم القيامة ,فسووا بين 
المومن وال>افر في نفي رویته تعالی في الاخرة , وهذا فاسد . 

قال الدارمي :" ففي دعواك : يجوز للخلق كلهم ۰ مومنهم , وکافرهم أن 
یقول نری ربنا في الدنیا کل يوم وساعة لما انهم يرون كل ساعة ءوکل يوم 
وکل ليلة اموره وآياته وافعاله . فقد بطل في دعواك " لا ندرکه الابمار " لان 
الابصا ر کل بوم وساعة تدرك آ موره وه سا عه في الدنيا وا لاخرة . فأ نكرتم علینا 
روینه في اللخرة , واقررتم بروية الخلق کلہم اياه في الدنیا مومنهم وکافرهم 
لما آنهم جمیعا لا يزالون يرون آموره وآیاته آناء الليل والنہار ہا 

فالدارمي يعيب عليهم اشبات الروية وتاویلہا بروية افعاله وآياته هذا 
التا ویل الذى حرهم الى نفي روية المومنين ربهم باعینہم يوم القيامة . 
فالمقصود انما هو أن بنکر علبيهمهذا التاويل بحملہا على محاز الحذف ٠‏ ذلك 
آن الاضل على كلامهم روية آياته فتحوز بحذف المضاف ,وهذا التاويل الذي داهم 
الى نفي روية الابصار في الابية ء 

ولیس المقصود أن يعيب عليهم القول بروية كل الناس آياته وآافعالةء 
والحاصل أن التحوز في النصوص المثبتة للروية الذی ذهبوا اليهواداهم الى 
نفي الروية بالمعنى المعروف هو المعيب . 

قلت وان ذهب الدارمي الى أن المراد في قوله تعالى " لا تدركه الائصار " 
نفي روية الله تعالى في الدنیا . ومنه یؤخذ تفسير الادراك بالروية ء الا أن 
جمپور المفسرين قالوا : بأن الاذراك يعنى الاخا طة > فا لابصار تر البارى حل 


جلاله ولا تحیط به . كما ان القلوب تعرفه ولا تحيط به . 


١ذ-انظر‏ الفتاوى ۲۸۹/۲ 
٣‏ انظر الرد على بشر ۳۷۵ 


(Yto) 


قال ابن عباس ‏ :"کلت الالصار عن الاحاطة به JO‏ ا 


88ا 


لا تدركه 
الایصار ” لا بحیط صر ]حد بالله 
وقال ابن القیم :" لا تدرکه الابصار : نفى فعل الادراك بلا الدانه على 
طول النغہ, » ودوامه فانه لا يدرك أبدا ى في الدنيا والاخرة ‏ وان رآه 
المومنون فابصارھم لا تدر>ه , تعالى عن أن يحيط به مخلوق . 
فا لابق انماتدل على ا5با تالروية ونفي الاحاطة وقد سبق م*ل هذا عن ابن 


):( 


ا فيك اوماد 1 ۹۹ او درا عبار 
عن الروية ٠‏ بل هو عبارة عن الوصول ‏ يقال آ دراه الفلام .اذا مار بالغسا 
قال تعالی :" قال اصحاب موسی انا لمدرآون ۰ی لماجوقون فلم ینف موسى 
الرؤية , وانما نفى الادراد . اذا عرفت هذا غنقول : أن من رای شيعا »ورا ى 
طرافه ونهاياته قیل انه آدرکه على تقدير أن ي>ون قد احاط به من حملنة 
حوانبه ٠.‏ والباری تعالى منزه عن الاظراف والنهايات ° فلم تكن رويته ادرا ”ا 
ا اده تاه یی مدقي اي يدلا 

ونحن وان وافقنا الرازى على أن المنفي هو الروية على وجه الاداطة, 
٢‏ آنه ليس من ضرورةغ هذا النفي أن لا ي>ون للمر:ي نہایة ولا حد الاترى السماء 
نا کر E as‏ واج رانا ا سی 194 

رت هذا انشا فال معازم ۷ لھا وی كينا" ذكن کک لاہ لاد رکه لاتسالن” 
في سياق التمدح . ومعلوم أن المدح انما يكونبا لصفات الفبوتية ء وأما العدم 
المحض فليس بكمال فلا یمدح به . وانما بمدح الرب تعالى بالنفي اذا تضمن أمرا 
وحوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية , ونفي الموت‌المتضمن 
كمال الحياة ٠‏ ولهذا لم یتمدح بعدم محض‌لم بتضمن آمرا *بوتیا . فان المعدوم 
بشارا» الموصوف في العدم ۰ ولا يومف الکا مل وا درل هون ادون لمعيه 


فان المعنی : انه يرى ولا يدرك ولا بحاط به ٠‏ فقوله تعالى " لا تدركه الابصار" 


1171/۲ انظر تفسير الخازن‎ ١ 

۳۷/۲ انر الدر المنحور‎ ٢ 

۹۱/۱ انظر بداشع الفواعد‎ ٣ 

ع انظر الفتاوی ۲۸۹/۱ 

م هو الامام محمد بن عمر التيمي البکرء. الطبرى الاصل , الرازی المولد الفقیه 
الشافعي . انظر العبر ۱۸/۵ 

0١ الشعرا؟‎ 1 

۷ انظر الاربعین في !صول الدین ۲۱۲۳ 

هب انظر الفتا وی ۳۹۱-۳۹۰/۳ 


(۲٤7) 


یدل على كمال عظمته . وانه آکبر من کل شي“ , وآنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث 
OCA‏ ا راتس با نف وی HE DLN‏ 
فالشي؟ اذا كان في نفسه بحیث تمتنع رويته فحینئذ لا يلزم من عدم 
رویته مدح وتعظیم للشي؟ ٠.‏ ما اذا كان في نفسه جاعز الروية *م انه قدر 
على حجب الابصار عن رویته وعن ادراکه كانت هذه القدرة الکاملة دالة على 
المدح والعظمة ٠‏ فغبت ان هذه الايّة دالة على أنه تعالی جائن الروية بحسب 
ذا ته ,۰۰ (۲) 
مما تقدم تبین أن الدارمي رحمه الله یوافقیم على أن المراد بالادراك › 
في الايّة الروية بالايصار . وان نفيها للتمدم » ولكنه يخالفهم في اطلاق النفي 
فبينما يرى الحهمية » ومن تبعہم أن الروية المنفية عامة في جميع من يتاتى 
منه الروية من الخلق وفي کل وقت ٠‏ بری آن الروية المنفية في الايّة مقیسسدة 
بفترة زمنية معينة ۰ هي هذه الحياة الدنيا جمعا بين النفي المستفاد من الاية 
والادلة 0907 للروية ٠‏ وعلیه فانه من تمام ما یمکن ان يقال :ان یکسون 
اتی 1 الروية مقیدة اما بزمان معین أو بکه‌نپا على وحه خاص وهو 
أن تکون على الاحاطة . 


ثانیا : ومما استدلوا به على نفي الروية قوله تعالى :" أو نرى رينا لقسد 


استکبروا في انفسہم وعتو عتوا کییرا ۲1۶ وقوله تعا لی :*حتی نری الله حپریا 6 ) 
دت ول تهالى :" آرنا الله جہرة 9(5 
قال الدارمي :" فادعيت أن الله انکر غليهم ذلك وعابہم بسوالےم الروية " 
تست تسیا نه سک رزوی الى فان الا .وفع سنا «روعیتا 
الاستعظام يدل على أن رویته تعالی ممتنعة ۰ الا تری أن قوم موسی حین قالوا : 
٠‏ .)¥( 


ذلك ؟ خذتهم الصا عقة , فقد انكر الله عليهم ذلك وعابهم بسوالہم الروية "۰ 


بين الدا رمي رحمه الله أن الاتکار على من سال الروية لیس لاشها غير 


حاعزة مطلقا بل لاتا غير جاغزة الوقوع في الدنیا شرعا ° فلما سالوا امرا 


1 انظر الطحاویة ۲۰۸ 

۲ انظر تفسير الرازى ۱۲۰/۱۳ 

+ الفرقان ۲۱ 

۰ البقرة‎ ٤ 

مالنسا؛ٴ ۱۵۳ 

كك من رانک على يسن زا 

۷- انظر الاربعین في أصول الدین ۲۱۰ 


(YEY) 


لا يقع في الدنيا كان الانکار » و؟ خذ الصاعقة . 

0 0 
3ے اسان موعة الوا مون ریت الع ضاتی فى ا 0 فكاانوا سن 
نومن لك حتی نری الله جهرة با وم يقولوا حتى نرى الله في الاخرة . ولكن 
في الدنيا فا خذتپم الصا عقة بظلمہم وسوالهم ما حظره الله على آهل الدنیا 
9 9 0/0 .مه كني وکا مال ۲ تخاب امه 
صلی الاه عليه وسلم لم تصبهم تلك الصا عقة » ولم يقل الا ما قال محمد صلی 
الله عليه وسلم لإضدابه اذ سالوه " هل نرى ربسا يوم القيامة ؟ فقال :" نعم 
لا تفا رون في رويته فلم يعبهم الله . ولا رسوله بسوالهم عن ذلك بل حسنے 
لهم وبشرهم بشرى حميلة 

قلت على آن هنا؛. وحها آخر لاستعظام ما سالوا قال الرازى : فاس "م 
الذي تدتجون به لاجل طلبهم الروية على سبيل التعنت والعناد » والدايل عليه 
أنه نات شام طلبهم لانزال الملاع“ة ولا شزاع في جوان ذلك الا انهم لما 


" طلبوه على سبيل العناد استعظم الله ذلا فکذا في سوال الروية ,9(۰) 


مناقتة الدارمي : 


سلم الدارمي رحمه الله لہم القول بان لن تید التأبيد » ولكنه جعل 
ذلك مقیدا بزمن معین هو الدنیا ٠‏ واستشهد بقوله عليه الصلاة والسلام : " نکم 
لن تروا ریگم حتی تموتوا ۰"( آفادا کان هناك تا بید للنفي فهو في هثه‌الحیا ة 
التي خلقت فيها الابصار لاغناٴ , ولا تقوی على رويته ٣:789 ٣‏ " 
الاخرة فان الله یمنحها من القوة , ويخلقها خلقا آ خر یجعلہا تستطيع روینسه ٠‏ 


ويدل على جواز رويته تعالى في الابية أن الله سبدائه وتعالی لم ينف 


سا لبترة مه 

٠٠۳ الانعام‎ ٢ 

۳ خرحه اس ا في کتابالسنة من حديث آبي سعید ۱۹۹-۱۹1/۱ الحدبیسث 
رقم 0۸-0۷-60۰۲ وقال الالباني اسناده صحیح على شر الشیخین ۰ 

۶11 انظر البرد على بشر‎ ٤ 

م انظر الاربعین في أصول الدین ۲۷۱۰ 

۱ ۱۶۳ الاغراف‎ -٦ 

۷ انار الاصول الخمسة ۲٦٦٢-٦٢‏ ء وشرح المواقف ۱۸۹ 

م | خرجه ابن آيي عاصم في کناب السنة »> وساق الحدیث بسنده الى عبادة يبن 
"الصا مت ۱۸/۱ قال الالباني اسناده حيد . الحدیث رقم 1۲۹-۶۲۸ 


(YEA) 

جوا ز الروية ٠‏ بل علقہا على آمر ممن هو استقرار الچیل والمعلق علي الممكن 
ممکن »وا ذا كانت الروية حائزة کان الممنوع وقوعہا في فترة من الزمن هي هذه 
الحياة الدنیا ۰ 

قال الدارمي :" هذا لنا علیکم لا لكم انما قال :" لن تراني " فيا لدنیا 
لان بصر موسی من الابصار التي کتب عليها الفناء في الدنیا فلا تحمل النناریر 
الى نور البقا ٠‏ فاذا كان يوم القيامة رکبت الابصر والاسماع للبقاء فا حتملت 
النظر الى الله عن وجل ہما طوقہا الله . الا تر أنه بقول :" فان استقر مکانه 
فسوف تراني " ولو قد شاء لاستقر الحبل ووآه موسی » ولکن سبقت منه الكلمة 
ان لا يراه آحد في الدنیا ٠‏ فلذلك قال :"لن تراني " فاما في الاخرة فان‌الله 
تعا لی یدشي؟ خلقه ٠‏ فیرکب آسماعهم وابصارهم للیقا* فيراه آولیاوه جپسرا 
كما قال رسول الله 70ھ تما ۱۵ 

وفي هذا قال ابن القیم رحمه الله + وانما تعذرت روبته في الدنيا لضعف 
القوة الباصرة عن النظر اليه . فاذا کان الراعي في دار البقاء كانت قوة 
الب في غا ية القوة ٠‏ لاتہا داشمة فقویت على رویته تعالی , ۲(۰) 

على أن سوآل موسی عليه السلام - وهو اعلم بريه في وقته ‏ للروية دلبل 
جوازها » اذ لو کانت ممتنعة ما سالہا . قال ابن قتيبة :"ولكن موسى علسم 
أن الله يرى يوم القيامة فسا ل الله آن بجعل له في الدنیا ما أحله لاسشبیا که 
واولیاعه يوم القيامة فقال "لن تراني " في الدنیا سا 

والعا صل أن الايّة فیپا من وجوه الدلالة على جواز الروية لله تعالی مالم 
يتعرض له الدارمي رحمه الله . وقد ] جمل شارح الطحاوية والييپقي هذه الوحوه 
أذكر منپا ما لم يذكره الدارمي رحمه الله . 

قال شارح الطحاوية :" الاستدلال من هذه الايّة على ”بوت " حواز " الروية 
من وحوه 

اولا : لاايظن ب>ليم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في وقته 
أن بسا ل ما لا يجوز عليه ۰ 

كانيا: أن الله لم ینکر عليه سوآله ولو >انتالروية مستحيلة الوقوع 
لاثكر الاه عليه سوالپا .آلا تری أنه انکر الممكن عقلا وهو نجاة ابن وح 


من الغرق لما ساله شوح ٠‏ قال تعالى ۰" اني اعظك آن تكون من الا هلين ا 


۳۰:۷ انظر ۱ رد على الدهمية‎ ١ 
۲۸۰/۱ انظر مختصر الصواعن ااعرئۂۃ‎ ہ٢‎ 
۲۳۹ انظر مختلفاللغظ‎ + 


٦٤ هود‎ ٤ 


)۲۹( 


كالما : آنه تعالى قال :”لن تراني " ولم يقل اني لااری أو لا تحطون 


رؤيتي ۰ أو لست بمرعي . والفرق بين الدوابین ظاهن ٭ 
رابعا : قوله تعالی ۽" فسلما تغات رجه للجبل جعله دعا ۱۱۳ فا ذا جاز أن 
یتحلی للجبل الذی هو جماد لا ثواب له , ولا عقاب ٭ فكيف بمتنع أن یتحلسی 


خا مسا “ان الله كلم موسى وناحاه ۰ ومن جاز عليه ال الب والتكليم ۰ 


(٦) 


وان يسمع مخاطبة کلامه بغير واسطة فرویته اولى بالحواز ۰ 


ل 


هذا وآما دعوا هم تا بید النفي ب" لن فان ذلك ينذا غانی قفني ١‏ لوو يس سة 


في الاخرة مفاسدة . فانہا لو قيدت بالتابید لا يدل على ای هی هه ف>یف 
یل نمه وا نی ھی اموا اااي ھی وتا هیا سا کات 


ليقش علينا ربا ۰( ولائها لو كانت للتاً بيد المطلن لما حجان تحدید الفعل 
۰( )وم 


هار اه وقد بات اسان ای ی سر یا ذن لی ان فكبت 
0(۰( 


ان لن لا تقتضي النفي الموبد 


آما ما استدل به النفاة من الحديث فہي 
اولا : استدلوا باثر عن ابن عباس لم يذكر الدارمي نصه , بل ذكر ما 


يدل عليه وهو آنه تعالی : لا يدرك بشي“ من الحواس » وهي كما ذعرها الدارمي 

عن بشر : اللمس » والشم » والذوق » والیص باون الس ا 
وهذا الاثر الذی لم يذكرالدارمي نصه آورد القاضي عبد الجبار م*له عن 

مھت زر ان اس فا زد کیت مر فا شیاه اقا 

آعرفه يما عرفني به نفسه من غير روية ٠‏ وآصفه يما وصف به نقسه من غير صورة 

لا يدرك بالحواس ولا تھی E‏ مس تفس تر لا 

والظاهر ان هذا الاثر من طريق غير الطريق التي ذكرها بشر . وان كانا 


يتفقان في نفي ادراك الله بالحواس ٠‏ ذلا أن الاگر الذى ساقه الدارمي كان 


١:؟ الاغراف‎ -١ 

٢ہ‏ انظر الطحاوية ۲۰۸-۲۰۷ وانظر الاعتقاد ۱۲۳-۲ مثله تقریبا 

۳ البقرة ۹۰ 

۷۷ ال زخرف‎ ٤ 

مب یوسف ۸۰ 

۳10 انظر الطحاوية ۲۰۸-۲۰۷ وانظر الاربعین في آصول الدین‎ ٦ 

لا انظر الرد على بشر ۳۷۱ 

۸ هو نجدة بن عامر الحنفي زعيم فرقة من الخوارح عرفت با سمه قتل سنة ٦۹‏ 
انظر العبر ۷۷۷۶/۱ 

۹ انظر فضل ا لاعتزال والمعتزلة 10۰ 


(۲٥۰) 


الراوی فيه عن ابن عباس عطاء ۰ اما الراوی في هذا الاثر فهو نحدة الحرورى ٠‏ 


آنه یری » فقولوا انه بتعلق به سار آنواع ١ے‏ .() 


فبيه من لا پعرفون اليحكم بأانہم عقة عدول تقبل روایتهم ۰ آو بخلاف ذلك ۰ 


قبل العلماء . آما ضعفه متنا فهو لمعا رنه العابت من کناب الله سبحا ته 
وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم ٠‏ وقد ساق الدارمي آیات »وا حا ديث صحيطة في 
اعبات آن الله يدرك بالحواس اد أ عیشت النصوص رویته تعالى . وآ ثبت الله 
لنفسه التكليم لموسی » وسماع موسى كلامه ٠‏ وموسی سمع حروفا » واصواتا منے 
تعا لی بدت لم یسمعپا من مخلوق . ولا كان المتگلم بها هو ذلك المخلوق ۰ كما 


ا بت سماع الملاع“ة لکلامه بقوله تعالى :" حتی اذا فزع عن قلویهم قالوا ماذا 


قال ربکم ؟ قالوا الحق وهو العلي ال" بین ,۰ (۲) 
شوا هد ودلائل ك*يرة أنه بس ارات شو! هده : آنه رواه المعا رض عن 


بشر بن فياث المربسي ي ا لمتهم في توحید الله الم کذب بصفاته ۰ 
وال*اني : آنه رواه بشر عن قوم لا يوثق بهم , ولا يعرفون ٠‏ رواه 


(e 


ثمر سی 


٤ 5‏ 
عن آبِي شهاب الخولاني عن نعیم بن آبي نعیم عن ابيا سيد اون ا یں 
فطا امن این عباس . عطق المعا رف نی اہن وابو شپاب الخولاني 
ونعیم بن آبي نعیم فیحکم بو اسهم عن ابن عباس رضي الله عنهما على روابسة 


قوم آ جلة مشہورین من هل العلم , قد رووا عن ابن عباس خلافه ؟ فمن ذلك 


E OE 8 AE ۱ میا مامتان‎ E 
۱۳۱/۱ انظر الفنتا وی‎ ١ 
۳ وی‎ 


۱۷۳/۱ هو آبو اسحاق الما غغ المروزی روى عن عطاء قتل سنة ۱۳۱تهذیب التہذیب‎ ٤ 
١5 ۳2 الحقاظ‎ 00 1١١ م هو آبو محمد بن اسلم ا ا مات‎ 


۳ و *قه و هشن یو مھ ا 
۷ هو ابو سلمة الربعي بن دينار الامام الحا فظ شيخ ۱ «سلام مات سنة 17( ۱ تن 
تذکرة الحفاظ رقم ۱۹۷ 


سهوعبد الله بن زيد يد بن عبد الله بن ابي ملذية التيمي »مات‌سنة ۰۱1۹ وقيل سنة ۱۳۱ 
720 9+ 2۳۲ ۳ ۱۳۲ 


)۲۵۱( 


القيامة باب ااحنة فیفتح لی » فاری ربي وهو على کرسیه , او سریره , فیتحلی 


(۲) 


لي فا خر له ساحدا "" "فهذا احد الحواس وهو النظر بالعين والتجلي » رواه 


هولاء المشپورون عن ابن عباس على رغم بشر ۰ 


ومن ذلك ما حد اه “0 97 تی ۷ء00۰ يزيد بن 


ھی ليا" امن کیہ اتھ یو اص تا ی العو عا كان اھ فص 
کی ضرا ان سول OE‏ ارد ی توا ا سا ٭اتعرای تعاس 
باسماع الملاغكة على رغم بشر ورواية بش «فما تغني عن بشر روابته عن ھولٴ ء 


المفموزين اذا ما كذب برواية هؤلاء المشهورين مع تكذيب الله اياه قبل . وفي 


(A) ۰ 


كنابه اذ بقول " وکلم الله موسی تکلیما ۰ فا خبر الاه آنه قد آسمع 


الله عليه وسلم وبحس الملاثة بکلا مه و حتی بصعقوا من شدة صوته 


ونؤيده ہما قاله الامام احمد قال : ذلك أن الملاعكة لم يسمعوا صوت‌الوحي 
ہا بين عبسی ومحمد صلى الله عليه وسلم 0 وبب ہما كذا 0 و ذا سنه و الفا 


الحدید على الصفا . فظنوا أنه اہر من الساعة ففزعوا .وخروا لوحوعہم سج دا 


فذلك قوله " حتی اذا فزع عن قلوبہم یقول : حتی اذا انتحلی الفزع عن‌قلوبہم 


2 ۰ ۳ نينا 1 
059 ری ۵۶ ۱۳۶ 
وا لس رن مالك بن قطعة ابو نضرة العبدی شم البصری أدرك طلحة . مات 
سنف. ۱۹۸ با E‏ اس سی کی 

ل الحديث:.من اية الدار مي ورحاله خلا ت >ما سبق بيانه في ترجمتہم ٭ 

وا خرجه الاما مم آحند في ۲ لته ۲9۸5/۱ 


مھ فو النحوی النمیری صدوق . انظر الجرح والتعديل ۱۱۱/۳ 

شش سيقت ترجمته ص ۲ ۱ 

م هو بیزید بن یی وا ف القرشي الہاشمی أبو عبد الله مات ۱۳۷ . المصسدر 
نفسه ۳۲۹/۱۱ 

٦‏ هو عبد الاه بن الحارث بن نوفل الها شمي ابو محمد مات ۸۶ . المصدر نفسه 
۰/٥‏ 

۷ آخرجه البخاری في صحیحه باب كيف کان بده الوحي الى رسول الله . بالفاظ 
مغايرة من حديث عا گشة ۰ وابن خزيمة في التوحید ۸٤۷٤10‏ من حدبث قبسد 
الله بن مسعود. ” بو داود في كتاب السنة باب في القران من حديث عبد 
الله بن مسعود ۰ 

۸ النسا؟ء ۱16 

8 انظر الرد على بشر ۲۷۲ 

۰ نظر الرد على الزنادقة والحهمية للامام أحمد ۷۹ 


(Yor) 


فاذا کان کلام الله يدرك بالسمع و بت ذلك علی بدلت عليه الادلة التي 
ساقہا الدارمي ۰ فانه يحون عليه سبحانه آن یری بالعين على ما دلت عليه 
الادلة ایضا . واذا کان الامر كذلك فلا يصح آن يقال : انه لا يدرك بالصواس 
لان الذى لا يدرك بالحواس هو المعدوم الذى ليس بشي“ . والله سبحانسه 
وتعالى أكذبهم فسمى نفسه ابر الاشبياء واعظم الاشياء. 

قال الدارمي :" قولكم : لا تدركه الحواس معناه عندکم آنه لا شي“ بماقد 


يدرك بكل الحواس او ببعضہا ٠‏ وان لا شي“ لا يدرك بشي“ من الحواس في الدنيا 
ولا في الاخرة فحعلنموه لا شي“ ٠‏ وقد گذبتم الله بذلك في كتابه اذ قال : 


و سا مایا اف ہیی baa‏ مع اع افص تالق یا ۱۳ 
قلت ومنثا نفي المريسي أن يدرك الله بالحواس‌انما هو قودالحہسم بن 
صفوان عندما ناقشه بعض من ألبوذيين فقالوا له :الست تزعم ان لك الہا ؟ 
قال الحهم :نعم . فقا لوا له : فہل رأایتاليك ؟ قال : لا ۰ قالوا : فهل سمعت 
کلامه ؟ قال : لا ۰ قالوا : فشممت له راعحة ؟ قال :لا . قالوا : فوحدت له 
حسا ؟ قال :لا . قالوا: فوحدت له محسا ؟ قال : لا . قالوا : فما يدريك أنه 
اله ؟ ۰ قال الامام احمد : فتحير الجهم فلي يان تی سااطنتن فو ۲۷ 
وقد بين ابن تيمية رحمه الله أن القول بان الله بحس بالحواس انما 
هو قول ]هل الادبات قاطبة قالوا : نحن نصفه بأنه يرى › وآنه پسمع كلامه 
كما جاءت بذلك النصوص را وکدلاه خصفه بانه بسمع ویری ٠‏ وقال حمپور اهل 
الحديث والسنة : نصفه آیضا بادرا اللمس لان ذلك كمال لا نقص فيه وقد دلت 
جه ای ی518 تن انين تيمية عن ابن كلاب وغيره من أكمة النظار قولهم 
أن كل موحود قاكم بنفسه لا بد أن بحس به . وان لم يحسبه في الدنيا. فقال: 
وآما ما كان موجودا قاعما بنفسه فلا بد آن يمكن الاخساس به وان لم تخس 
نحن به في الدنيا . كما لا نص بالجن , »الملاشکة , وغير ذلك . فلا بد أن 
يحس به غيرنا 5 لملاعكة ء والحن » وأن يحس به بعد الموت آو في ال دار 
الاخرة : أو يحس به بعض الناس دون بعش في الدنيا كا لانبياء الذين رأوا 


)( 


الملاع>ة ۰ وسمعوا کلا مهم ۰ 


5 القصص ۸۸ 

۲ انظر الرد على بشن ٤٣۳‏ 

۴ انظر الرد على الزنادقة والجهمية 11-10 
٤‏ انظر الفتاوی ١51/1‏ 

م المصدر نفته ۳۹۰۳۲۳۹/۱۷ 


(Yor) 


)۱( : 


قال الدارمي : " بين بشر في ذلك أن صفات هذه الاحا دیث كلها يحتمل 


أن یکون على ما ذهب اليه من قال : لا تدركه ا 


ان تفسير ذلك آنه بری پو آ با ته » وآفعاله . فیحوز ان بقول ره يعني 
أفعاله . واموره وآياته . كما قال الله في کتابه : ولقد کنتم تمنسون 


الموت من قبل أن تلقوه ء فقد رایتموه » وآنتم تنظرون 501 تسوت ری 
وهو محسوس انما يدرك عمل الموت . قال المريسي “دقان کان ابو حنيفة 
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7 


ما آرید بہذا الاثر ء وان الاثر على حد قوله " لا تدر>ه الابصار" فروية 
الله على ما یشاء : هي روية آ فعاله وآیانه > ومع هذا فال "مكل شوه 
الى الله ٭ 

كم انه عدل عن تفسيرا لشبي صلی الله عليه وسلم وعول على تفسبر لا 
يجزم بصحته بل يقول انه بحتمل أن يكون المراد به نفي الروية * وهذا غير 
جا كن فليس بعد بیان الرسول بیان . ولا يتر'. قول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لقول آ جد مہما بلغ شأنه . فالرسول آعلم بربه وقد بين البیان‌المبین 
وجاء تفسيره للروية مقترنا اثبان,ا في حديثه صلى الله عليه وسلم‌باسناد 
واحد كما ذكره الامام الدارمي رحمه الله . 

قال الدارمي :" اليس قد ادعيت في أول كلامك آنه على ما ذهب اليه 
من قال : لا تدر>ه الابّصار في الدنیا , والاخرة . آنه يرى آياته موافعاله 


فیجوز أن يقول رآه . هم قلت في آخر كلامك : فقد وکلنا تفسيرهاا الى 


د ذکره ابن حبان في المجروحين ٩/۳,‏ آفي معرض اتام أبي حنيفة بحل القران 
ولم یذ کر له ترجمة ٤‏ كما اني لم أعثر له على ترجمة في كتب الرجال ٠‏ 

٣‏ لم اعثر على أصل هذا الاثر 

۳ الاتعام ۱۰۳ 

ع آل عمران ۱۶۳ 

م انظر الرد على بش ۳۷۲۔۳۷۲ 


)۲۰( 


الله » افلا و کلت التفسیر الى الله قبل أن تفسره ؟ ۰ 

وزعمت أيضا في اول كلامك أنه لا بد من معرفة ذلك 5م رحعت عن قولك 
فقلت : لا . بل نکله الى الله + فو كان لك ناصح الحجر عليك الکلام . 

والعجب من حاهل فسر له رسول الاه صلی الله عليه وسلم الرویسسۃة 
مشروحا ملخصا ثم يقول :ان كان كما فسر ابو حنيفة فقد آمنا بالله . ولاو 
قلت ايها المعارض : آمنا بما قال رسول الاه صلی الاه عليه وسلم وفسره 
کان آولی بك من آن تقول : آمنا يما فسر آبو حنيیفة ء ولا تدرى قال ذلك 
ابو حنیفة أو لم يقله . وهل ترك النبي صلی الاه عليه وسلم في تفسيسر 
الرؤية لاني حنيفة والمريسي وفیرهما من المتاولين موضع تأویل الا وقد 
فسره وآوضحه باسانید اجود من عمر بن حماد بن أبي حنيفة ... عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر 
تة ادن اليس وو ا هما موي هي ر یت ااي وک ن 
ان تقول : يحتمل ان يكون على ما ذهب اليه ابو حنيفة ولا يحتمل ان يكون 
عنداء كما قسن رسول الله صلی الله عليه وسلم * ولم يقل رسول الاه صلی 
الله عليه وسلم :يراه اهل الجنة كما يشاء «کما رويت عن آبي حنيفة ان 
كان قاله . ولكن قال : كما ترون الشمس والقمر صحوا لیس دونہما سحاب " 
70 ۹ 

قلت فا لدا رمي قد تشكك في نسبة هذا الاثر الى آبي حنيفة ء وقد 
راحعت مرویات آبي حنيفة في رسالة آبي حنيفة بين الحرح والتهديل فلم 
اعدر على هذه الرواية ۲٢'٦٢‏ والظاهر أن هذا الآثر موقوفعلى أي حنیفستے 


من طريق'عمر بن حماد » ومما يقو الشك في نسبة هذا الاثر الى آبي حنية 


عد م شبرة عمر هذا » حيث آنني لم أعثر له على ترجمة ٠‏ 

وخلاصة القول ان المريسي کان متضاربا في بیان ما آريد بالحدیث مرة 
لحاالی التفویخ وهذا يناغفي . آن المراد بالاگر عنده معرفة آفعاله .... 
شم انه ادعى آنه لا بد من معرفة ما "رید بهذا الاثر » ومرة قال نكل 
تفسيره الى الله . ثم ان هذا التذارب مع ما قيه من ضدف في المعرفة 
ودراية في علم الحديث فان فيه بعدا عن تفسيره صلی الله عليه وسل م 
النظر على وحه الحقيقة ٭ 


١ے‏ آخرح ابن ابي عاصم احادیث قريبة من لفظه أقربها رقم £0 قال 
٢ہ‏ انظر الرد على بشر ۳۷-۲۷۲ 


مكتبة حامعة آم القری رقم ۳۸ 


(Yoo) 


۱) 


7ج ہے سید سے جح بت سے منت یه پیت سس سس سد کت سب نشی کے سے سے لاد سب مس ہے کک کت ہے ہے ہے سے سے سے سے 


رضي الله عنه وهو : آنه ضرب العزی بالسیف فقال لہا ؟ کفرانك لا سبحا نك 
اني رایت الله قد آاهانك ." 

وهذا الاجر رواه ابن عبد البر في الاستیعاب ونصه 

یا عز کفراناه لا سيحانك اني رايت الله قد ها ند )۲ 

قال المعار, :" فهذه روية علم لا ووية رز يعني أن المومنین لا 
يرون ربهم يوم القيامة الا کنحو ما رای خالد في دنياه ۰ " وقال آیضسا: 
زفسر قوم الروية للشية أن يكون غلی العلم؟ما قال تعالی :“الم شن كيف 


بين الدارمي رحمه الله أن هذا التأويا. مقبول اذ كان الله لا يرف في 
الدنیا ٭ فایقاع الروية عليه سبحانه تن هو قرنبة هذا الحا ويسل 
واستشهد لذلابقوله صلی الله عليه وسلم : انکم لن ترو ربكم حتى تسوتوا " 
اق انها رم رش انال کا لمن ین فى :او ۷ا٢‏ أن [السماع وهی مرو 
بانه يكون للاگوال - آتی بمعتی العلم ‏ وبين في الثاني أن وحودالشسي؟ 
وحود فضله واحسانه ' ٠'‏ ۰ 

هرمن هذا الى أن سا دل الدليل فيه على کون الروية بمعنى العلم ‏ 
لا يكون معارضا لما دل فيه على أن الروية هي روية بص ۰ فلما دل الدايل 


على أن الروية غير کاغنة في الدنیا ماعنا أن المراد بالروية العلم في 


ومما هو جدير بالتنبه له آں الدارمي رحمه الاك لا يعني بالداليل 
الذی دل على هذا التاویل الدلیل العقلي على ما يزعم بعض النا ر من خا ويْل 
النصوم لمه‌ارختپا ما پزعمون آنه معقول ٠‏ وانما آراد بدلالة العلم ما 
أ*بته العلم الما خوذ عن رسول الله صلی الاه عليه وسلم ۰ وبيان دلسساه 
أن ال حامل على تاويل الروية في هذا ار بالعلم هو قوله صلی الاه عليه 
وسلم حين سكل عن رويته ربه فقال .: نور آنی آراه . وقوله :انكم لن 


0 


تروا ربكم حتی تمونوا ۰ 


9ط هو الصحابي الفارس القرشي المخزومي . مات يحمص ۰.۲۱ انار الاستیعاب 
رقم 1۱۰۲ 


۲ المصدر نفسه ٤۲۸/۲‏ 


+ انظر الرد على بشر ۵۶۲ 


(۲٥7) 


قال الدارمي :"ما ما ١‏ حتححت به من قول خالد فمعقول بأن الاه کہا 
قال " لا تدر>ه الانصار" وروی ابو ذر رغ الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم آنه وھ کی لكي ااه بوشن الح لين ات عليه وسلنم 
انکم لن تروا ربكم حتى تموتوا " آمنا بما قال الله ورسوله وعلمتسا 
أنه لا يرى في الدئيا. 

وقال في معرض آخر :" فقول خالد كقول عمر " ان النبي صلى اللهعليه 
وسلم ”لم يمت " فقال آبو بكر :الم تسمع قول الله تعالى "انك ميت » 
وف شون في ديد الب نی اس شتاعت انان بت کی SOE‏ 

وانما عنى آبو بكر رضي الله عنه : الم تسمع الله تعالى يقول في 
کتابه > لما أن العلم من جميع العلما؟ قد احاط بآنه لم يسمع كلام الله 
برا من نی آادام غير موسى ٠‏ فحين أ حاط العلم بذلك علمنا أن ابا بكر رضي 
الله عنه عنى قوله لا السماع من الله ٠‏ وهکذا قصة :الد وقوله تعالى " 
الم تر الى ربك " لاحاطة العلم بأن ذلك لم يكن فلا بدفع ما حاط العلم 
آنه لم یکن ما حاط العلم يانه كاكن ۰ 

ومدله وو فو 

وحدت الله اذ سمی نزارا واسکنمم بمكة قاطنیتا 

لنا جمل المكارم خالصات فالتاش‌القفا ولناالجبیتا 
فحين عرفتا أن آ حدا من خلق الله لم بحده عیانا في الدنيا علمنا آن‌قول 
ال*میت " وحدت الاه " يريد به المكارم التي أعطاهم الله E‏ 

قلت وتفسير قوله تعالی " ألم تر كيف فعل ريك " بمعنی العلم فهذا 
مما اتفق المفسرون عليه ۰ ۱ذ أن الروية لا يقصد بها روية البصر قي 
هه بل کت با ا ا ا الروية هنابمعنىالعلم 


دلبلا على آ نها تكون كذلك في كل موضع وردت فيه الروية ۰ 


٣‏ هو ابو المستہل بن زيد من بني أسد . وكان معلما . و ان أصم اطلخ لا 
يسمع شيعا . انظر الشعر والشعرا؟ رقم ٠١‏ ۰۸۱/۲ 

ہ٤٤؛ہہ‎ ٤٦٤ انظر !ارد على بشر‎ ٤ 

م انظر تفسير ابن >ثير /٤‏ تفسيره لاسورة ۰ وتفسير الرازى 93/1١1‏ وغيرهما 


۲۰۱۷ ( 


استدل السفاة بادلة عقلية ورد عليهم الدارمي رحمه الله دون ان بذکر 
لهم دليلا ٠‏ والظاهر من اعراضه عن ذكر أدلتهم العقلية ,عدم ورودها في 
کتاب المعا رض الذی نصب من ننمه‌رادا عليه . مم ان المعقول ما وافق هدى 
محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ وما خالفه فلا يعتد به * ولما كان معقولپم 
پوافق هواهم فقد برئ؟ الدا رمي منه واشتد نکیره عليهم . ورد ردا عاما 
شا ملا لجميع ما خالفوا فيه غیرهم وزعموا أنه معقول . هو أن المعقول 
لیس له حد به پتمین عن غيره , فیذعن له الكل ويعدقون با نه | لمعقسسول 
بدليل اختلاف الناس فيه * فهذا یری آنه معقول » وآ خر يدعي أن نقیسه 
معقول له . بل اختلاف آراء المعتزلة دلیل ہین على أن ما بزعمونه معقولا 
لیس آمرا مرکوزا في الفطر ۰ واذن وحب الرجوع الى >لام الرسول صلى الله 
عليه وسلم ۰ 

قال الدارمي :" لقد وقعتم في تيه لا مخرح لکم منه ۰ لان المعقول, لیس 
لشی؟ وا حد موصوف محدود عند حمیع الناس فيقتصر عليه . ولو كان >ذلك كان 
صا انان راشتنا مه 57+ ۹ ۷ ب+ كل 
حزب بما لديهم فرحون ۰ ادها فرقكم معشر الحهمية في المعقول مختلفین 
كل فرقة منکم تدعي آن المعقول عندها ما تدعو اليه , وا لمحپول مسا 
خالفها . فحين راینا المعقول اختلف منا ومنکم ومن حمیع اهل الاتمواء ولم 
نقف له علی‌حد بين في کل شي“ راینا ارد الوجوه , واهداها ان نرد › 
المعقولات “لها الى امن رسول الاه صلی الاه عليه وسلم والی المعقول عند 
a bi‏ ا ار نل سو کروی کی 
اعلم بتأويله متا ومن>م . وكانوا موتلفین في اصول الدین لم يفترقوا 
فيه , ۵۶۵ رر ہے وی و ہہ عن الاریق ۰ فالمعقول » 
عندنا ما وافق هديهم والمجهول ما خا لفهم + ولا سبيل الى معرفة هدیهسم 
وطرية.تهم الا هذه الا*ار . وقد انسلختم منہا , وانتفيتم عنہا بزعمكم 


)۲( ۰ 


فا شی تهندون ٭ 


ام الروم ۲۲ 


۳۲۰۹-۳۰۸ انظر الرد على بشر‎ ٢ 


)١هم(‎ 


الدن:١‏ مين 

الاول : رد اماع الصدابة رضي الله عنہم على روبة المومنین ربهم 
يوم القيامة بحديث عاعشة رضي الله عتما ان عنتقا ائن الحدیست 
خاص برؤيته صلی الله عليه وسلم في الدثيا ليلة الاسراء ,)0 

والاخر : نا ویل الايّات , والاعادیت , والاخبار ۰و ا:." ی بعنها مما 
لم يكن آية أو حدیغا انفق على صحته ۰ وفي هذا المقام بقول الطبری :" 

وتا ول بعضہم في الاخبار التی روبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بتصحيح القول بروية اهل الحنة ربہم يوم الةيامة تاویلات » وآتکر بعضیم 
مديكها ودفعوا آن يكون ذلك من قول الرسول ضلى الله عليه وسلم وردوا > 
القول فيه الى عقولهم فزعموا أن عقولیم تحیل حواز الروية على الله عز 
وجل با لابُصار وا توا في ذلك بضروب من التمویپات , وأكثروا القول فيه 
۹)٣‏ ہت 

وقد ضرب الدارمي رحمه الله آمثلة على تاویلاتہم للنصوص المثبتة 
للروية وهي ۱ 

آولا : تاویلهم قول الاه تعالی 7 وحوه يومكذ ناخرة الى ربا نا فرط 
فقد زعم السفاة أن هذه الايّة لا تدل على أنه تعالی بری . فالنظر المثبت 
فيها معناه - الالتظار ‏ أى منتظرة ثواب ربها . واید المريسي هذا 
التاويل بالاثر المروی عن محا هد في قوله تعا لی " وجوه یومثذ ناضرة الى 


وا E GCP REE‏ ا وت 


آقام الدارمي رحمه الله الحدة على المخالفين بخرورة اعتمادالاثار 
اعتما دهم الامر الوارد عن محاهدا اذ لا فرق بين اشر وآخر . فاذا صح 


۱- انضر الاصول الخمسة ۲٦۸‏ 

۱۷/۱۲ انظر تفسیر الطبرى‎ ٢ 

۳ القيامة ۲۳ 

> انظر شرح الاصول الخمسة ۵ع۲ , والرد على الجهمية ۲۰٩۹‏ 

م هو الامام آبو الححا ج المخزومي مولاعم المكي المقری» المفسر الحا فظ » 
محا هد بن جبر مات ۱۰۳ انظر تذكرة الحفاظ رقم ۸٣‏ ۰ 


(¥ 


)۲۵۰۹( 


ال-+یرة واله‌حيحة أولى . والا کان ذلك تحکما وانسیاقا ورا؟ التعصسسب 
للرای » وان ظهر خلافه . فالذه. دفع بتفاة الروية الى التعویل على ۷۱*ر 
المروی عن مداهد هو آنهم وحدوه موافقا لباطلمم . شم العجب من هولاء لا 
یعولون في العقاعد على خبر الواحد ۰ ومع ذلك یستدلون با لاثر عن محا هد 
على أن لو كان النظر في الاية سی سال شر ای فوا سن ا تا ۰ 

فانتظار نعمه تعالی لا يمنع حواز الروية . بل الروية من أعظم نعمه 
فلا يكون انتظار التعدة الا دليل جواز الروية ٠‏ 

قال الدارمي :" نعم تنتظر كواب ربہا ولا «واب اعظم من النظر السسی 
وجپه تبارك وتعالى ٠.‏ فان أبيتم الا تعلتا بحدیث مداهد هذا واحتجاجا به 
دون ما سواه من الاثار ٭ فهذا آية شذوذکم عن الحق ... لان دعواکم هذه , 
لو صحت عن مدا هد على المعنى الذى تذهبون اليه کان مدحوضا القول اليه 
مع هذه الاجا ر التي قد محت فيه عن رسول الله‌طی الله علیه وسلم ءواصحابە 
ودماعة التابعین + 

أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الا*ار ولا تحتحون بها ؟ ف5كيف 
تحتجون بالا*ر عن مجا هد اذ وجدتم سبيلا الى التعلق به لباطلكم على غير 
بیان ؟ وترکتم آ ار رسول الله طی الله عليه وسلم وأصحابه بوالتابعین 
اذ خالفت مذهیکم . 

فاما اذا آقررتم بقبول الاگر عن محاهد فقد حکمتم على أنفسكم بقبول 
17 ار رسول الله صلی الله عليه وسلم وآاصعا به والتابعين بعدهم » لائکسم 
لم تسمعوا هذا عن محا هد بل تا ثرونه عنه باسناد » وتا درون باسانید مثلها 
أو اجود منہا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعن اصحابه »> والتابعين 
اك عو سس 776ا 

قلت فالدا رمي رحمه الله قد ا ظہر التشكك في صحة خذا الا*ر عن مجا هد 
ومہما يكن من آمر فان هذا الاگر یعتبر من غرائب م-اهد رحمه الله . قال 
الفا انقلا من ويام این فید اللبر(۳: محاهد وان كان اج سے 
بالتاویل ٠‏ فان له قولین مپجورین عند أهل العلم ٠‏ الاول : قوله : عسی 
أن بيبعثكك ربك مقاما محمودا . قال : يحلسه معه على العرش . والثانيی 


ا کو ۰ء و 


ذل انظر الرد على الحهمية ۳۰۹۰ 

٣‏ هو القاضي آبي عبد الله محمد بن علي الشو>اني ثم الصنعاني المتوفي 
سنفة ۲۵۰ وقیل ہہ انظر الرسالة المستطرفة ۱۱ 

٣‏ هو پوسف بن عبد الله بن عبد البر احد الاكمة الاعلام توفي ۱۳ انار 
طرح التثریب. ۱۲۸/۱ 

ع القيامة ۲۳ 


وبعد أن تببين أن النظر مراد به الروية ۳ ]تا لا تون لغیرا لمومنین 
قال الدارمي : " ففى هذا دلیل أن الكغار كلهم محجوبون عن الشذان السسسى 


(؟) 


بعض ا لتا بعين توید ما ذهب اليه . أ ذكر منہا ما رواه عن عکرمة ۰ ال 


عكرمة : توه وھ تا لتاق رونا كاعر مال رن اتی انت 


قلت لم يتعرض الدا رمي الى استعما لات | لنظاربحسب صلاته وتعديته بنفسه 
كما آنه لم بناقش حمل قوله تعالی " نا ظرة " على الانتظا ر" هل هو حمل 
صحیح آم بعوزه الدلیل ؟ لذا سالجا الى ما قاله العلماء في ذلك نتمیما 
للفاعي8ة وزيا دة في دحش ما ذهبت اليه الجهمية ۰ 

قال شارح الطحاوية :" ان النظر له عدة استعمالات يحسب صلاته وتعديته 
بنفسهہ . فان عدی بنفسه فمعناه التوقف والانتظا ر ٠.‏ قال تعالى : انظرونا 
رات حي مد ی ماف اسف والاغتار کقوتے 


تعالى " أولم بنظروا فى ملظو او وا ی وان عدی ب" الی * 


(¥). 


متحي من ورک ۳ 


فمعناه المعاينة بالابصار كقوله تعالی " انظروا الى ثمره اذا ا دمر 
ET‏ اھ سی سر ۱۱۳ 

بهذا تبین زيف ما ادعوه من تفسیر النار في الاية بالانتظار ۰ فان 
هذا انما يصح لو لم يكن النظر معدى باانی ' “م اذا كان النظر يضاف 
الى الانسان واضيف الى الوجه لاه بعضه فپذا لا يستدعي القول بان النظر : 


۲۹۲/۳ انظر فتح القدير‎ ١ 
۲۹۳ كانظر الرد على الجهمية‎ 
۲۳ القيامة‎ ۳ 

۲۰۵ انظر الرد على ۱!-جهمية‎ ٤ 
۱۳ م الحدید‎ 

۱۸۵ الاعراف‎ -٦ 

ب الاتعام ۹۹ 

4 انظر الطحاوية ۲۰۵ 


(۲71۱1) 


ها نیا : قالوا ان ما ورد معیتا للروية >قوله عليه الصلاة والسام : انکم 
سرون ورب فده على حذف المتاف . أى ترون ا؟فعاله وآياته ٭ وانما 
آلجانا الى ذلك أن العقل دل على أن الله تعالى لا يرى ٠‏ اذ ليس هو في » 
تعلق الروية بالموت ٭ فمن المعلوم أن الموت‌لیس آمرا يدرك بالمشا مسدة 
وانما يدرك آثاره ٠‏ فيحوز أن يقال : رايت الموت بمعتی رابت توا فده 
ودلاگله ۰ 

قال الدارمي تقلا عنهم : ان رویته تعالی کقوله : ولقد کنتم تمنون 


(1) 


الموت من قبل أن تلقوه . فقد رآ تیوه واشتم تنظرون ٠‏ يحوز أن بقول 


یدرف عمل ۱۱موت ,۰ (۲) 
مناقشة الدارمي 


بین الدارمي رحمه الله زيف تأ ويلهم وقصور علمہم في معرفة 
وانما يفسر أحيانا القرآن بالقرآن وهذا يحتاح الى المام ا لای ات 


5 


القرآنية ومدى ارتباط بعضها ببعثر . كما ان معرفة آسباب النزول شسرط 
آخر في تفسير القرآن . شم ان الاخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم » 
والصحابة والتابعین ساس من أسس الهداية في التفسير وعدم الضلال ٭ فقد 
قال آبو بكر رضي الاه عشة .۶ ای رش فقلني . وأى سما“ تظلني اذا قلت 
في کلام الله ما لا اعلم "(آأفكان على التفاة أن يلموا بسیب نزول الاية 
ليتبين لهم أن المراد بالموت قتل الكفار وقتالهم . وهذا آمر يرى . على 
أن لو سلمنا جدلا أن المراد بالموت عدم الحياة عما من شانه أن یکون حبا 
أو عرش بضغا د الحياة فان الموت بری بوم القیا مة وذلك حين یوتی به > نه 
كبش يذبح بين الحنة والناں ۰ 

0 ل E‏ عقلت تفسير هذه الايّة » وغيما آنزلت لكان 
ا حتحا جاب اقرارا بروية الله عیانا لان هذه الروية ۰ قت روية عبان ۰ 


۱۶۲ آل عمران‎ ١ 

۴ انظر الرد. علی سان ۳۷۳ 
۳ انظر الرد على الحهمية ۲۲۰ 
٤‏ انظر !رد على بشر ۳۷۵ 


(T1۲) 


يصبروا له »> وانما نزلت هذه الاية في قوم فا ہوا عن مشہد بدر فقالوا 
“كن ارادا الله قتالا لیرین ما نصنع ولنقاتلن " فاراھم الله القتال 
عيانا ء وهم ینارون اليه با عینهم فولوا مدبرين , »ما قال الله . ولسم 
بصبروا القتال . فعفا عسهم وقال : ولقد کشتم تمنون الموت من قبل ان 
تلقوه فقد رایتموه وانتم تنظرون ۰ فان هذا روية عيان : لا روية 


)۲( 


خفاء ... عن انس قال :" تفیب انيس بن التضر! أعن بدر افقال : تقیبست 


عن ول مشہد شهده النبي صلی الله عليه وسلم لعن آراني الله قتا لا لارين 


الله ما اصنع " .... فان انكرت ما قلنا فقد قال رسول الله صلی الله 


۴انه کیش ملح فیذبح بين الجنة والنار فیقال :يا آهل الچنة خلود ولا 


قلت ومما يويد ما ذهب الیه الدا رمي من أن الايّة خاصة بالقتسسسل 


وا لقنال ما قاله ابن كثير فى تفسیره للايّة قال :" قد كنتم ایہاالمومنون 


رل ما ابوه تتمنون لقاء العدو وتحترقون عليه » وتودون منا جزتپسم 


وصا بروا ...۰ " فقد رآینموه " يعني الموت شا هدنتموه وقت حد الاهنسسسسة 


اما روية الموت يوم القيامة بالصورة العی آدبا الحدیث وا ستسدل 
بہا الدارمي رجمه الاه فہی صحيحة لصدة الحدیت الوارد فيا 4 وتسسص 
الحدیث في البخا ری عن ابن عمز رضي الله عنہما قال : قال رسول الله صلی 
عليه وسلم :" اذا مار آهل الجتة الى الجنة ء وأاھل النار الى النار جي 


(o). 


ویزدا د آهل النار حزنا الى حزئهم 


قال ابن ححر :" وذکر مقا تل والكلبي في تفسیرهما في قوله تعالى 


الذی خلق الموت والحياة ۰ قال : خلق الموت في صورة “یش لا یمر على 


۲ ۱۶۲ آل عمران‎ ١ 

الا ستبصا ر في نسب الصحابة ١‏ نصار ۳۱ 

عب آخرجه البخارى في >تاب الرقاق ٠.‏ انظر فتح البارى 5٠١/١١‏ 
ع انظر تفسين این گ یں 1/ ٦:۹‏ 

م انظر فتم الباری 515/١١‏ 

د الملك ۲ 


(TI) 


على أ حد الا مات , وخلق الحياة على صورة فرس لا يمر علی شي“ ألا ۱۳ 


آما دعواهم ان فل يننا ل الروية لما زعموه فن ۶ بد ان 


يعون في حہة . فا اسلف على ان الله سیحا نه وتعا لی في‌حهة العلو 7 


قلت وا ذا کان نفاق وة قد آولوا قوله عليه والصلاة والسلام" سترون 


قال الدارمي :" فادعى الحاهل ان تفسير قول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم " سترون ربكم لا تضا مون في رويته تعلمون أن لكم ربا لا تشون فيه 


كما لا تشون في القمر آنه قمر , لا على أن أبصار المومنین تدركه جهرة 


أبصره *ی ما أعلمه > وهو لا یبعر شیئا وو حور ا ن يقول للرحل : قلد 


انکر الدارمي تاویل المريسي لان النبي صلی الله عليه وسلم فسسر 
الروية بالروية الحقيقية بدليل تشبيه روية الله تعالی بروية القمسسر 
ليلة البدر في الوضوح وعدم الم:ارة . 

شم ان هذا التاويل مخالف لصريح المعقول " فالمومن والكا مر يستويان 
يوم القيامة في العلم بالله لا يخالج أحد! منهم شك فيه ء ولکن المومن 
> ن نت بريه في ذنياه بخلاف الكافر » فلذا فلم ينغع الکافر علمه 
بالله في ذلك الیوم »> واذا “ان المومن عالما بربه موقنابه في الدنیا 
شیف بسا ل هل نعلم ربنا يوم القيامة ؟ 

قال اادارمي ۰ اقررت بالحدیث و*بته عن رسول الله صلی الاه عليه 
وسالم فا خذ الحدہث بحلقا. لما أن رسول الاه صلی الله عليه وسلم قد قرن 
التفسیر با لحدیب. فا وضحه ولخصه..... في اسناد واحد ٠‏ حتی لم يدع لمتاول 


فيه مقالا 2 وا خبر أنه روية العيان نصا كما توهم هو لاء الذين تسمیہسسم 


ا اب انا فتح الباری 55١/١١‏ 


٢ے‏ انار ادلة السلف على ا :بات العلو لله في مسالة الاستواء 
٣‏ انظر الرد على بش ٦۱۳‏ 


(TI) 


بجپلاه مشبهة ..... وقال آیضا :" وانما قال النبي صلی الله عليه وسلسم 
لاصحا به : لا تشون يوم القيامة في رويته ۰ وهذا التفسیر مع ما فيه من 
معا ندة الرسول صلی الله عليه وسلم فهو مدال خارج عن المعقول ٠‏ لان‌الشك 
في ربوبية الله زاكل عن المومن والکافر يوم القيامة ۰ فكل مومن وکا فر 
يومكذ يعلم آنه ربهم ۰ لا يعشريهم في ذلك شك . فیقبل الله من المؤمنین 
ولا يقبله من الكافرين .... أو لم تسمع آیپا المريسي قوله تعالى " ربنا 
اه ما ا ہا IS.‏ کا لع فی ظفل كين ای 
عن الکفار آنهم ا موقنون . ف>يف المومنون من آصحاب رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم الذين سالوه " هل نرى رينا "؟ وقد علموا قبل أن 
يسالوه أن الله ربهم لا يعتريهم في ذلك شك ولا ريبة ,۰۰ (۲) 

هذا" ود امدق ام اترتا .سا شین “کل ام عن رھ موحد 
وق می 78 رام سی ان کک رو جااعزة يل :عقن لفاس حا ميحد 
الذى هو نفي الروية . فنفي الروية عن الكافر دليل على جبوتها للمومن 
والا لكان الحميع مشترکین في نفيها ٠‏ فلم يكن لتعيير ١1>افر‏ بنفیہسا 
معنى ۰ 

قال الامام احمد :"ان الله قال للكفار : كلا انهم عن ربمم يومكذ 
ون فا ای شف ایام ما تمرم بس عن ناه كنا 


بس اس و ری ا 


۱ السحدة ۱۲ 

1۱6-۱6۱۲ انار الرد على بشن‎ ٣ 

٠١ المطففین‎ ۳ 

۸۷ انظر ا برد على الزنادقة والحهمية‎ ٤ 


(۲16) 


ادلة الدارمي على الروية 


استدل الدا رمي رحمه الله على ا عبات الروية بال”تاب والسنة ,اما 
ادلته من الکتاب : فمنہا 

قوله تعالی " وجوه یومٹڈ ٹاشرة الى رها نا ظرة "[۰۲۱ وقوله تعا لی 
" كلا انهم عن ربهم يومئذ لمححوبون ثم انهم لصالوا الجحيم *م يقال هذا 


۲ 00 ہہ 2 5 Tt‏ 5 5 
) أقال عكرمة في تفسير الاية الاولى ۽ ینظہسرون 


الذى “نتم به تکذبون ٭ 
الى الله نذارا (r).‏ 

قال ابو سعيد : فغي هذا دليل آن الکفار كلهم محچوبون عن الننلسر 
الى | لرحمن عز وحل . وان آهل الجنة غير مححوبين عنه .)اف لو | شترك . 
الكل نمي عدم روبته تعالی يوم القيامة لم یکن لتعییب ااکغفار با نہم لا 
.يرونه یومئذ وه اذ الكل مشتركون في نفي هذه الرؤية حینئذ . كم ان 
تعدية النظر بالی بحدد أن المراد به الروية ارت 

واستدل أيضا بقوله تعالی " للذین آحسنوا الحسنی وزیا دة ۰ وساق 
رحمه .الله تفسير النبي صلی الله عليه وسلم للزيادة قال : فعن صهيب 
رضي الله عنه أن رسول "لاه على الاه عليه وسلم تلا هذه الاية كم قال : 
ادا دخل آهل الحنة الحنة , ودخل اهل النارالخار ٠.‏ نادی مناد + باعل 
الدنة ان ل>م عند الله موعدا بر أن بنح ز>موه قال فيقال : ما هو؟ 
5 یبیش وحوهنا ویفقل موازیننا وادظنا الحنة » وآحارنا من النار؟ 
قال : فيكشق الحدا ب فيتجلى لهم تبارك وتعالی ۰ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : والذی نفسي بيده ما عطاهم شيكا هو ا حبالييم , ولا آقسر 
موا نان ای وه ا هی ين 

وقد آورد الدارمي رحمه الله تفسیر الزيادة في الایة عن آبي بكر » 
وحذيفة . وعبد الرحمن بن ابي لیلی ءوعن الغحاك > وعامر بن سعد » وابي 


موسی رضي الله عنہم پانہا النظر الى وجه قلق ت۸72 


۲۳ القيامة‎ ١ 

٢ہ‏ انظر الرد على الحهمية ۲۰۵ - وانظر الطحاوية ۲۰۵ 

٠١ المطففین‎ + 

و انظر الود على الحهمية ۲۹۷ 

م انظر الاعتقاد ۱۲۲-۱۲۱ 

1ل بونس ۲۱ 

۷ اخرحه مسلم انظر بشرح النووی ۱۹-۱۸/۳۲ 

4 اانظر الرد على الجهمية st‏ ہوا لاعتقاد ۱۲۵-۱۲۶ والطحاویة ۲۰۵۰ 


قوله صلی الله عليه وسلم " سترون ربكم يوم القيامة لا تضا مون في 
ها ای SO AE‏ اوک7 

قال الناس : با رسول الله هل شرق رینا یوم القيامة » فقال رسئول 
الله صلى الاه تیه وا هق شا رون كي الس لان داوكا ماب :نها لوا 
لا » قال : فكذلك حون ربكم يوام العياية + (5) 

قال ابو سعيد : فهذه الاحا دید كلها واکثٹر منہا قد رويت في الروية 
على تصديقها , والایمان بها ادر>نا اهل الفقه والبصر من مشايخنا . ولم 
یزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ويومنون بها لا یستنگرونما ولا 
ینکرونہا . ومن أنكرها من آهل الزیغ نسبوا الى الضلال (r),‏ 

نخلص مما تقدم أن الروية 5بتت بالقرآن والسنة حتی بلغت حد التواتر 
كما جزم به جمع من الاكمة منهم شارح الطحا وية وقد خرج بعضها جم قال : " 
وقد روى ] حا دب:.الروية كحو *لادين صحا بيا > ومن احاط بها معرفة يقطنع 
بان الرسول قالها . ولولا آني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من 
ات الكأرفة شق على ره و وفوا سمخ نوم اا تست 
الامة واعمتها من الصحابة والتابعين ء ومن بعدهم من اشمة اه لالاسلام 
وقد اعتنی بحمع الحا ديت المتعلقة بہاکبار الاكمة كالدارقطني في كتاب 
۱ الروية ء وابي نعیم الاضبهاني . وابي بكر الاجری ء وفي الصحیحین شحو 


عشرة آ حا ديث فیپا أن روية الابصار ليست ممتنعة (o).‏ 


(د ‏ خرجه ابن أبي فاصم في >تا ب السنة ۱۹۱/۱ من حديث بريدة بن عبد الاه 
وقال االباني اسناده صحیح على “رط مسلم . وابن خزيمة في التوحید 119 
بالفاظ متقارية . وآبو داود باب في الروية ۶ عون المعبود الهندية 
۲ اخرحه مسلم عن ابي هريرة بلفظ قريب منه انظر بشرح التووی ۱۸/۲ 

۳۰۵ انظر الرد على الحهمية‎ ٣ 

٤‏ انظر العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الالباني ۲ طبعة المكتب الاسلامي 


عد فان ان کت ت ۳۹/۲ 


=== پیت سے ہے ہے 
ے ‏ جين يا 2 تا 


انتبيت بحمد الله من عرئر حياة الامام الد ارمي وبيان موقفه ود فاعه عن عقيد ة السلف 
واليك أهم النتائج التي توصلت الیہا ؟ 

)١‏ ان الامام الدارمي عاثرفي النرن الثالتالببری » وهومن القرون التسي 
شبد لہا النبي صلی الله عليه وسلم بالحیریه »كان فیپا رحمه الله أحد الائمة الاعسلام 
الذ ین حفظ الله بهم عقيد ة السلف ٠‏ 

۲ ) عاصر الاماء الد ارمي فثنة القول بخلق القرآن “الا أنه لم يتحرض للاذ ی كما 
تحرغرلە کبار الآعمة »ذ لك لحد اثة سنه یومثذ وعد م شبرته بما یوازی شپرة شیوخه ٠‏ 

۳) لم یرتخرالامام سر الوقف في مسألة القول بخلق القران » وا وجب علسسى 
القائلین بالوقف تصريح القول : ن القران غير مخلوق ٭ 

٤‏ ) لم يکن الا ءام TT‏ فيا ذ عت اليه من اعفاد ۶ہل ورفه عن 
كيار آئمة السلف‌الذین عاصرهم أوعمن سبقوه » واخذ ه بجد وا جتہاد ٠‏ 

۵ )رد الامام الد ارمي اسما * الله تحالی الى الوقف ولم يجوز المول بابتد اعالبشر 
لپا ٠‏ لما یلزم من ذلك من لوازم باطلة ٠‏ 

1 ) رد الدارمي شبه المخالفین نیما ذ هبرا اليه من نفي صفاته تحالی وتأملبا 
ووافق السلف في الائبات المفصل والنفي المجمل » الا أنه کان مبالغا في الاثبات حیسث 
صدر منه :عض العبارات التي قد توهم احاطة الملائدة پالله عز وجل » واستخد م آلفاظا 
مجملة ٠‏ کان الأولى ترکپا والاعتصام بالألغاند الشرعية  ٠‏ 

۷) آجری آیات الصفات على ظاهرها » ولم يجز التوقف‌عن بیان معانیہا » 
فوفر الکیف فیپا الى الله سبحانه وتعالی ٠‏ 

۸ آثبت المجاز ولکنه لم یجعل آیات الصفات چ بنیز 

٩‏ ) کل آية أوحد يث أو أثر آوهم وسف الله ؟بمحال) آله ہما یوافق ضاهر النصسوص 
كما فعل في أثر ابن عمر : لا تقل الله حيث نان فان الله بنل مدان ” وقوله تحالی " ما 
يكون من نجوى ثلائة الا هورابهیم ۰۰۶ الآية ٩۱۱"‏ حيث أول المعية بمعية العلم ٠‏ 

٠٠‏ ) اعتمد الامام الد ارمي فر في د فاعاته على خمسة أصول 
الکتاب » والسنة » واقوال الصحابة والتابحین »واللخة » وما وافق من المحقول 
المتقول ٠‏ 


هذه هي أهم النتائج إ التي توصلت الیہا » والله أسأل ١‏ ن یجحل عملي خالصا 
لوجبه الكريم وآخر د عوانا أن ع الحمد لله ربالعالمين ٠‏ 


المجادلة ۷ 


ےج جح بت ےج ےج ے ده 2 25 


SSS‏ ىہ ہے جے ده 


" هل ینظرون الا أن يآتيهم الله في ظلل من الخمام ” 


”بيد ه عقد ة النكاح 


ہے ہہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے جج 
جج ےج جج ےب پے ہی حا 


” ربنا لا تزغ قلوينا . 

* لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ٠‏ 

* ولقد كنتم تمنون الموت وأنتم تنظرون ” 

” يا أيبا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ۰" 


اج دا SD‏ عند ےد هد 


SSS Ss 


۸۲٢۰/۲-٤ 
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” وجعل الظلمات والنو " 

” فلولا اذا جا ھم بأسنا ٠٠‏ ” 

” هذا ريي فلما أفل قال : لا آحب‌الافلین ” 
" انظروا الى ثمره اذا آثمر ” 

* لز سره الا سار" 

” الآ أن يأتيهم الله ۰۰۰" 


سورة الأعراف : 


وگاد اهما ربپما ألم أنبتما عن تلثما الشجرة ۰۰" 
n‏ خلقتنی من نار و لخد شن ين د 

” ولقد جئناهم بثتا ب فصلناه على علم ” 
* هل ینظرون الا تأوله " 

" له الحلق والابر ” 

" أحئتنا لنعید الله محد ه ” 

" آتجاد لونني في آسما * سمیتموها ۰۰ 
* فلما تجلی للجبل جعله دنا ” 


» 


" واذ أخذ ريك من بني آد م من ظہورهمذ ویاتہم ۰۰ ” 
” وذ روا الذين يلحد ون في أسمائه ۰۰۰" 

" عجلا جسد ا له خوار ٠۰‏ 

”أولم ینظروا في ملكوت السموات والارض ٠‏ ۰ ” 

”ان الذ ین عند ريك لا یستکیرون عن عباد ته ۰۰ 


" ثم استوی على الحرش‎ ١ 

"آتاها ارتا لیلا آونبارا ۰۰" 
تبرت اسيا الحستی وزیاد oo ٥‏ 
"یحرح الحي من المیت ۰۰ 


لمق 


غ1 
۳۱ 


۱۳۰ 


۲1۰ 
۲۵۳-۲ ۰۷-۲ 


YI. ° 


۳۹ 
۲ 


۳ 


۷۲ 
۲۳۳۹ 
YI. 
۳" ۔۔‎ ٦٢ 


ANY 


۲۷۰ ( 


یب 

" وهو الذ ی خلق السموات والأرض في ستة آیام ٠٠‏ ” ۷ ۳۳1 
"واصنحالفلك بأعيننا ٠٠‏ ” ” ۳۷ ۱۰ 
"انى أعظك أن تكون من الجاهلين ۰۰" 01 EA‏ 


”وہنا الرحمن المستحان على ما تصفون " ۱۸ ۷۸ 
اوت الارفرستی یادن لي ای +" ۸۰ ۳:۹ 
" واس آل القرية التي كنا فیپا ۰۰" ۸۲ ۲۱۰ 
”یا آبت هذا تأول رواى ۰۰" 18 1۰ 
سورة الرعد 
والله الذی خلق السموات بخير عمد تروٹہا ۰۰" . ۲ ‘TTY‏ 
مورة النحل :" فانی الله بنيا نهم من القواعد " ۳1 ۳ ۳ 
ا “و ا رن ۳1 ۱۹۷ 
" انما قولنا لشی* ان ااُرد ناه ۰۰۰" ٠‏ -۱۸ اا 
وروت لله ما رون 1۲ ۱۹ 0 
"وجعل لکم السمح ولا یصار والافئد ة ۰۰" ۷۸ ۱۳۰ 
* صنح‌النه الذی اق کل شي * خلقه ۰۰" ۸۸ ۱۹ 
7 تافو اق غرييا' هه ۹۱ ۱۳۰ 
” وقد جعلتم الله‌علیکم کفیلا ۰۰" ۹۱ ۱۳۸ 
سورة الکشہف : 
” قل لوثان البحر مدادا لكلماتربي ١١" 1°۹4 "٠۰‏ 
ت00 
”یا أبت لم تعبد ما لا يسمح ۰۰ ۲ ۱۰۲ 
” فاعید ه واصطبر على عبادتہ ۰۰" 16 1۸ 
پل اط 
" الرحمن عی الحرثر استوی " ۵ ۲٢۴٢٥۱۹۸۱۹١۱۸۸٤٣‏ 
" له ما في السموات وما في الأرض ۰۰ ” 1 1۸ 
" يعلم السر وأخفى ” 1 0 
ولتصنح‌علی عيني .. ۳۹ ٠١84‏ 


"اننی معکما آسمح‌وآری " 1 15 1۹ 


۲۲۷۱ ( 


" قل من رب‌السموات السیح و 


بح ہج کے ہے جح ہے 5 


ع 
70ء قد 
"واجعلني من ورثة جنة النعيم ۰۰" 
”انه يراك خين تقوم ۰۰۰" 


م ہے سم ہہ جس ہے یع ےج 
جح جج ہے جاتے ہت 


والذ ین تد عون من د ونه لا یخلقون شیا ۰ 


3-7 جه سم ببس بح حم بے 


وا کے أنا الله رب‌الحالمین ” 


”کل شي * هالك الا وجهه ˆ 


جج ے جج سح جہ ہے ہے ہے 


7ن آبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا انا موقنو ن 


” لأملأن جہنم من الجنة والنا سأجمعين 


۷ 


۸۹ 


۲١ 


۲ 


۳ ۰ 


۸۸ 


۳ 


۳۸ 


1۲ 
۱۳ 


JAY 


۱۰ 


۱۳۰ 
۲۰ 


۱۰ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۲1 


i 


YY 


۲٢١٢۔١٤١٠‎ 


1۸ 


۲ ۰۷ 


1۹ 


۲ ۵ 
۱ ۷۷ ۳ 


سو الاعذات: 


”یا أيبا.الذين آمنوا اتقو الله وقولوا قولا سنديدا _ 


سورة سب : 


)۲۷۲( 


عغالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذ رة ee‏ 


حتی اذا فزع‌عن قلوبهم ۰ 


”بین ید ی عذ آب‌شد ید 


22 ےے نے ده‎ S 


ےی تب تع وس ب 22 SES‏ 


"يا داود انا جعلناث حليفة في الارض " 


5 بل یداه مبسوطتان 1 


”انك ميت وهم میتون 


Yo 


و 


* والارض‌جمیعا قبضته يوم القيابة ۰۰" 


"وتری الملا ثكة حافین من حول الحرش, ٠‏ 


ے سے کہ ده هت 


ہے سم جب ہے ہے مد ہے ۔ 
لدب يي ب سحب ردت 


"لیس ‌کمثله شي * 


" ولكن جعلناه نورا ٠ ٠٠‏ 


و2 


(A) ۰۶۹ 
1۸ ۳ 
1۲۳ ۳۳ 
۱۰ ۰1 
۳۳ ۳۸ 
۳۲° 1 ١ 
1۲۹ ۲ 1 
10 1 


6-6۲ 


o۲ 


1۷-111٤ 

۲ 

۱۰ ۔۶٤‎ 
۲ ٩ 

۲۴ ۸۱ 


۲ ۲ ۲۰۲ ۹ 
١4م‎ 
١١ 0 


١6 


۲۲۳۲۱۲۷ 


۱١ ١۱۸_٦۷۷ 


۱۳ 


۲۷۲ ( 


ہے ح ہہ ہس سے ہے جع بت ےج 
ج ”<دے بن ب نات ي 22 


* انا جعلناه قرآنا عربیا " 


0 وجعلوا الملاتكة الذ ین هم عباد الرحمن اناثا Poe‏ 
”ولولا أن يكون النا.ر آمة واحد ة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 


لبیوشہم سقفا من فضة ۰۰ ” 


بت يي يس 22 5 22 5 23 کے 


بسحب 2 کے 


س ہے ہم ہے سم سی ہے ہے 
TESST‏ 


= و و ده جح کے 25 


جے نے سساح ہت جہ جہتے يات 


“نيا يكون من سی قلاقة الا رات ده 


رر 


۳۳ 


۳۸ 


۳۲ 


اربق 


۳۷ 


۲1 


١١51١18111 
1۲3 


YYo 


1031-1 


۱۰ 


۱ ۷۰ 


۸۲ 


۲ ۲ ۶۰ 


٠۰ ٣-۹ 


5 


ما 2,90 


0-2 2-2 سے ٭ 


” يحمل عرش .ربك فوفہم يو مئذ ثمانية ۰۰" 


”فاذا نفخ في الصو ر نفخة واحد ة ف وھ و وگ 


۲۷ ( 


" ولوتقول علینا بعض الأقا يل ۰۰" 


ہہ ہہ ہے سب جح سے ہے بے 
اجوہ ہک و ب ہے 25 


ہی سے بب ہے س ہہ ہے ہے سے سے 
جے ہے ہے لحنت يت 


* وجا* ريك والملك صفا صفا ٠‏ 


4 


۱۹-۱۳ 


۲0 


01 


۳ 


۲۱ ۶ 


۱۸ 


۱۴۱۔٦‎ 


۲٦٢۔۲٢۰‎ ۸ 


١1١6/1124 


T۲۹ 


1۸ 


1١١1٠١1٠١ 
۲۳۱ 


(¥0) 


ٹانیا:فہرس الأحاد يث وال ثار 
سے سے ہے سے ہے ے ے ےج جح سح سے سے سے ام تت اح نے سے 


* اختصمت الجنة والناز فقالت التار أوثرث بالمتکبرین ۰۰ " 

"أد ركت الناس‌منذ سبعين سنة ینولون الله الخالق وما سواه مخلرق” 
” اذا تكلم الله بالوحي سمحوا له مثل صلصة الحد ید على الصفا ٭ ۰" 
* آذ! مضی ثلث‌اللیل الاخر او شطر اللیل ینزل الله ۰۰" 


اواك 9 و مد و۳ 
رايت ما نحمل في امر فرع ۴ 


" أريحة أملاك التقوا ۰۰۰۰" 

" آعوذ 0 و رر 

”اللہم فقه في الدین ۰۰۰" 

ال شی لق النه اك اب 

” أنتالذى حلذك الله بيده ۰۰ ” 

”ان حيرا من آحبار الیہرد قا م اليه فقال : أبلغك E‏ 


۳ وو 


ان ربي وعد ني أن يد خں الجنة من أمتي بت 
”ان السما * تشقق لمجيئه يوم القيامة ۰۰۰ 
”ان الصد قة تتح في يد الرحمن ۰۰۰" 

”ان العبد اذا تصد ق بالتمرة من الکسبالطیب ۰۰۰ 
”ان العید اذا فام يسلي ۰۰۰ " 

" اتكم لا تد عون اصم ولا غائبا ۰۰۰" 

" انکم لن تروا رب حتی تموتوا E‏ 

”اکم لن تتنربوا الى بشي“ أعضل مما خرح منه ۰۰ 
“إن الله تبارك جعالی اذا أحب‌عیدا ۰۰" 


ر 


”ان الله جمیں يح بالجمال ” 
”ان الله قد ر مقاد یر الخلو و 


”ان اله يحشر العباد يوم القیا مة وا 


2? 2 


انما تباین آد م ہین آصبحین ۰۰۰ 
”ان المقسطین على متابر من‌نور ۰۰۰ 
* أين الله ؟ قالت في الا "٠٠٠‏ 
" ترون ريكم يو م الغیامة دما ترون الشمس والقمر ۰۰ 
" تفدروا في شلق الله ٠٠‏ ” 
” حجايه النور أوالنار ۰۰۰۰" 


n 


2 4 
5 حلق النه اريحة اثيا* بيد ه و 


TTY 


۱ ۰۸-۲ ۳ 1 


۳۳۷ 


(Y1) 


" خلق الله آد م فأخذ ميثاقه ۰۰۰" 

* خلق الله الخلق فكان في قبضته ۰۰۰" 
" خير القرون قرني ٠٠‏ 

7 الرکن یمین الله ا 


» 7 


2 
سترون ریکم یو م القيامة لا تضامون في رويته ۰ ۰۰ 


” عجب‌رینا من قوم ۰۰ ۰ 


” عن آسما * پنت عميس أن جعفرا جا “ھا اذ هم بالحبشة وهويبكي ۰۰" 


”فدل القران على سائر الکلام کفضل الله على خلقه ٠‏ 
" فوضح اصبسه الد عا" على عينه ۰۰۰" 

" القلو ب بین أصبحين من آصاپح‌الرحمن ۰۰" 

" قلوب‌العباد بين أصبعين من أصايع الله ۰۰۰ ” 
" القیوم الذ ی لا یرو 
"اكاك لفان كو هي نو 


272 


" الكرسي موضع‌القد مین و 
لا تزال جهنم یلقی فیپا وقول : هل من مزید :؟۰ ۰۰ 
" لا تقل الله حیثثان ۰۰۰ ۱ 

* لا ۱ ۱ 


ور 


ع 8 30 
لا يتوضا احد فيحسن وضوثه ٠٠٠‏ 


لی احا الكسى ات2 قال + ار الوه له 


* لله افق فرحا بتوية عبد ه ۰۰۰" 
لله سس یی انما ” 

" لما قضی الله حلقه استلقی ۰۰۰" 

" ما بين السما * الد نيا والتي تلیپا مسيرة خمسمائة عام ۰۰۰" 
” ما منکم من أ حد الا سیثلمه الله ۰۰۰" 

”من أحب لقا * الله أحبالله لقا“ ۰ ۰ ۰ ” 

” من زعم ان محمد رای ريه فقد أعظم الحربة على الله ۰۰۰" 
”من فا وض الحجر الاسود واه 


n» 0 


نور انی اراه 


" هل نری ربنا یوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه صلم ۰۰۰" 


فش 


” هل نرى رینا یوم القيامة ؟ قال نعم ۰۰ 


۸۱) 
۲۰ 
۳۳ 
۳۲ ۲۱ ۲ 
۱۷۳ 
JAY 


کش 


۲ 


(YY) 


" واذ | آبخخرالله عبد | دعا جبریل ۰۰۰" 
TE‏ 

” ویشر الذين آمنوا آن لہم قد م صد ن عند ربہم » تال : ما قد موا من 
أعمالہم ۱۳ 

7 وسح درسیه | لسمیات وا لارشر : طمه 

” والذى نفسي بيد ه ما أعطاهم شيئا رواحت الوم ولا آفر لاع ٠2‏ 
* ويلك تد ری من هذه ؟ امرأة سمح‌الله شكواها ۰ ۰۰۰" 

” يا رسول الله ایضحٹ الرب ؟ 

”یا رسول الله ما تقول في الشعلب ؟ ۰۰۰ 

”یا رب‌القرآن العظيم »وا رب‌طه ویاسین ˆ 

”یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ۰۰" 
”یا هناه تقرب‌الی الله ما استطعت ۰۰۰ 
”یی بالمت يوم القيامة كآنه کیئر املح ۰۰۰۰" 
” یتجلی رینا ضاحکا یوم القيامة ”٠‏ 

" يجي“ القرآن شفیعا لصا حبه ٠٠‏ ” 
ری المد غيملا الأرض قيطا ۹ ۰ 
” ينزل رينا كل ليلة الى سما* الد نيا ٠ ٠ ٠٠‏ 


2 


4 


(YYA) 


ثالثا : فپرس‌الاعلام المترجم لهم 


= == ہے = 
= << 2 <2. 2 


۲ 


الجعد بن در هم 

جحد ه بن هبیره الأشجعي 
جنهفر بن المحتصم 

جند ب بن هناد ه ابو ذر 
جہم بن صفوان 

جوبر بن سعيد الأزدى 
حرف الحا*: 

الحسن ين سہل 
الحسن بن علي الطوسي 


الحسن بن موسی بن نوبخت 


الحسن بن وهب 
الحسين بن الضحا ك 
حماد بن سلمه 
حنبل بن اسحاق 
حرف الخا* 


خالد ين الوليد 


۳ حرف‌الزای : 


۳۳ 
1١غ‎ 
۲ ۰ 


۳ 


۷ 


۲۲ 


زئريا ب بن أحمد اليلخي 
زادان بن ثابت السلمي 
زياد بن معاوية / النابخة 


حرف السين : 


سعید بن فيروز الطائي 


Yoo 


-ے بج بے << << جا 2 


عبد الله بن ابي شيبة 


عبد الله بن احمد الكحبي 
عبد الله بن الحارث 

عبد. الله بن عبید. الله القرشي 
عبد الله بن محمد الجحفي 
عبد الله بن محمد بن عباس 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
عبد الله ين المقفح 

عبد الله بن هارون الرشيد 
عبيد 

سو ا پیت 

عفان آ بو عثما ن البصرى 


عكرمة اہو عبد الله البريرى 
على بن اسماعيل الأشعرى 
على بن الحسن السحود ی 


)(۲۷۹( 


۳۲ 


عمر بن شبه 


١‏ ۓ عمرو بن عثمان سيبويه 


١١ 


۱ 


۲۰۱ 
۱۷ 
۳۳ 
۱۰ 
١1١ 
۱1 


۳ 


۲ ۵ ۰ 
oY 


۱۷ 


حرف‌القا ف : 


القاسم بن هارون الرشید 


بن خازم التعيمي 
بن زياد ابن الاعرا بي 
بن اساعبالكلبي 
بن شجا عبن الثلجي 


محمد 


محمد 


الله بن عبد الکریم الرازی +4٠‏ © محمد بن عبد الله بن الرشيد 


محمد بن علي الشوثا ني 
محمد بن عمر الطبرى 
محمد بن كرام 

محمد بن المتوکل بن المعتصم 
محمد بن محمد الطوسي 
محمد بن النحمان 
محمد بن هارون الرشيد 
محمد بن هارون الفلاس 
محمد بن الہذیل الحلاف 
مسدد بن سرهد 


۲۰۱ 


۱۸ 


۳١ 


۲ ۳۰ 


۳۷ 


” شیطان الطاق ۲۰ 


۳ 


۳١ 


۲ 


ہے ہہ جب سم ہج جج سے 
ہے بج تی تی 25 << 


یوسف بن عبد الله بن عبد البر 


۳۹ 


۱ القرآن الكريم ۱ 

۲ ) الابانه عن أصول الد يانة : ابو الحسن على بن اسماعیل الاشحری »اد ارة الطباعة 
المنيرية ٠‏ ۰ ۱ 
۳) آبکاز الافکار : الا مد ی نحقین الد كتور أحمد المپد ى »کلیقاصول الد ین بالا زهر 
رسالة مقد مة لنیل د رجة الد کتوراه ۰ ١۱۳۹ھ‏ 

)٤‏ أبوحنيفة بین الجرح والتعد یل : شاتر فیاض »رسالة مقد مة لنیل د رجة الما جستیر 
بجامعة آمالقری ود وا سوچ (YA)‏ 

)٥‏ اجتماعالجیوئر الاسلامیة :| بن القيم الجوزية »مطابحالقرآن والسنة في بلدة 
آمرتسر و ٤‏ 4 

1 ) أخبار مكة وما جاء فیپا من الثار : آبو الولید محمد بن عبد الله الا زرقي »تحقیسق 
رشد ی ملحس »مطایم دار الثفافة ملة العکرمة ط٣‏ / ۱۹۷۸م 

۷ حتلاف فی اللفظ : الامام عبد الله بن مسلم بن قتيبة »ضمن مجموعة عقاكد 
السلف »تحقیق الد کتور على النشار » وجسحه الطالبي ٠‏ 

۸ الارزیعین في اصول الدین : محمد بن عمر الرازی »تحقیق محيي الد ين جبسر 
الکرد ی »المطبعة الحريية ط ۲ / ۱۲« 

۹ الارشاد : الامام الجويني »تحقیق الد کتور محمد يوسف موسی ا الك 
مكتبة الخانجي / ام 
٠‏ ) سا ساليلاغة : أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری مکتبة د ار الکتب‌ط ۱۹۵۳/۲ 
١)أساسالتقديس‏ : الرازی »مطبعة مصطفى الحلبي / ١٣٢۱ھ‏ 
سم ری نندت السحابة الا تسار :ابن قد امه المقد سي ءتحقیق على نويبض 
دارالفکر ٭ 


۳ ااسيعاب‌في معرفة الا شخات ۱ بن عبد البر 7 کی على الیجاوی م 


۶ لد الغاب : على بن محمد الجزری المعروف باين الثير »تحقیق محمد البنا 
)٥‏ الاشفار المقدسة : الد کتور على عبد الواحد » نہضة مصر للطیح وا لنشسر * 
)٦‏ آسماٴ النه الحسنی ( لوامح البينات ) : الراز ی »تعلیق عه عبد ہو 
موچ ادر ۶۸٣٦ھ‏ 

بیرت ٭ 

۸ الاصابه في تھیز الصحابة : ابن حجر العسقلاني : وبہامشہ الاستیعاب »دار 
صادر ط۱۳۲۸/۱ھ 

۹) أصول الدين : عبد الفاهر بن طاهر البخدادی ه مطبحة الد ول استنبول ط١‏ 


۸ ده 

٠)عقاد‏ : البييفي »فد م له أحمد عصام الظتب ءنشر دار الاقاق الجدید ف بیروت 
۸۱م 

)١‏ الأعلام : خير الد ين الزركلي /ط۳ 


١‏ ألاغاني : آبوالفرج الأصفهاني »دار الثفافة بيروت /۱۹6۷م 


(YAY) 


۳ أفعال العباد : الامام محمد بن اسماعيل البحارى» ضمن مجموعة عقائد السلف 

4 الاقتصاد في الاعتقاد :أبوحامد الخزالي »تقد یم الد کتوعادل العا »دار 
الامانة ط۱/ 519١م‏ 

٥‏ الادلیل : الامام ابن تيمية »ضمن الرسائل التبری »د از احیا * التراث الحربي بیروت" 
1 اثباه الرواه على انباه الدحاہ : الوزیر جال الدين أبي الحسن على القفطسي ‏ » 
تحقیق أحمد أبوالفضل »مطبعة دار اللتب‌المصرية / ۱۹۰۲م 

۷ الانيا“ في تاریح الخلفا* / محمد بن علي بن العمراني »تحقیق الد کتور قاسم 
السامراعي / ۱۹۷۳ء 

۸) الانسابللسمعاني ": صحح عبد الرحمن اليماني »د اثرة المعارفالعثمانية 
ط١‏ / 1117 » ومخطوط مكتبة الحرم تحت رقم 9۹ ` 

8 الانصاف : : اپو بكر بن الطيب‌الباقلاني » تحقيق محمد الکوثری موستة الرسالسة 
ط۲/ ۱۹1۳م 

۰ ایثار الحق على الحلق : أبوعيد الله محمد بن المرتضي اليماني »مطیحسسة 
الاد اب والمهد بالقاهرة : ۱۲۱۸ھ 


۲۱ بد اح‌الفوائد : اين الفیم انجوزية »دا ر الکتا ب الحريي ارت 
۲ البد اية والنهاية ۳ نت ف بيروت ۲/7 /۱۹۷۷م 

۳) البد ٴ والتاریخ : مطہر بن ظاهر المفد سي “مطبعة برطرق / ۱۸۹۹ ۱۹۱۹م 

)٤‏ بغية الوعاه : جلال الد ين السيوطي تحقیق فك آأبوالفضل تشر غیسصسی 

الحليي / ط١/٦٦۱۹م‏ 

ھ۱٢۲۹۱/ بيا ن تلبیس‌الجہمیة : ابن تيمية ءتصحیح محمد بن عبد الرحمن » ط۱‎ )٥ 


ہے ہد ہے = سے ےج ےج 
جع ت3 جج بج نا 25 5 


۱ )تاج العرون : محمد مرتضي الزیید ی ؛منشورات د ار مكتبة الحياة بیروت ۱ /۱ ۰۲ 
(TY‏ التاج في أخلاف الملوك : الجاحظ »تحقیق فوزى عطيه الشركة اللبنانية للکتاب ۰ 
۸ ٹٰاج المكلل ؛ صدیق حسن حان »المطبعة الہند ية الحربية »تصحیح تعلیی 
عبد موہ و یه 

و دا الا ال : کارل 13 ۱ جد ا ¢ 


۵۱۹٦۹ المعارف‎ 

سی رت وو : الد کتور ابرا يم أبوالحشب 
ار الفٹر العربيی ۱۹۷۰م 

17) تاریخ الاسلام السياسي : حسن ابراهیم حسن »مكتبة النهضة المصرية ط٦/۲٢۲٦۱۹‏ 

۱۰/۷ 


(tr‏ تاریخ بغداد : ابو بكر آحمد بن على بن الخطیب‌البخد اد ی »د ار النتا بالعربي 
بیروت ۰ 
(tt‏ وی سی ام سزکین له الى العريية الد شور محمد حجازى » 


(YAT ( 


ھ۹٠۰۱ تاريخ جر جان : السپمي »نشر عالم الدتب طا بیروت‎ ٥ 

١‏ ) تاریخ الجہمیة والمحتزلة : الحلامة جمال الدين القاسمي لته لاله فا 
۹ء 

۷ تاريخ الحدما* : جمال الدين أبي الحسین على القفطي »مکتبة المثنی ببغداد ٠‏ 
۸) تاریخ الخلفا* : السيوطي »تحفیق محمد محي الدين عبد الحميد »مطبعة 
السعاده پمصر ۹۵۲/۱ ۱م 

٩‏ تاريخ د مشق :اين عساکر »مخطوط مكتبة الجامعة رقم ۲۲۳۸ والمطبوع فمسسن 
تحقیق محمد احمد د همان 

) تاريخ الرسل والملوك ( آوتاریح الأمم والملوك ) :.حمد بن حرير الطبرى »تحقيق 
محمد آبو الفضل ابراهیم »دار المعارف يمصر طا 

ہے تاریخ عشمان بن‌سعید الد ارمې ی الد گی احمد کو سیت الشرامركة | لیخ 
العلمي »حامعة أ م القری د | ر المامون للتراث ٠‏ ۱ 

۲) التاريم اا یح اب بن عساكر ) صححه عبد العاد رآفندی پد ران 
e‏ 7 ۷7ھ 

۰ تاریخ ال : محمد أبو زهره »د ار الفكر الحربي مطبحة السعادة‎ (or 
٠ تأويل مختلن الحد یث: ابن قتيبة »دار النتاب السريي » بيروت‎ ) ۶ 

۵ ) تذكرة الحفاظ : الاعام الذ هبي > دائرة المعارف‌العثمانية ط ۱/۳ ۱۹۵ ۰ 

1 ) الترك في مولفات الجاحظ : زكريا <تابجي »دار الثقافة » بیروت ٠‏ 

۷ التسہیسل في علوم التنزیل : الامام أبي القاسم محمد الخرناطي » تحقيق محمد 
عبد المنحم اليونسي « اپرا هیم عطوه » دار الکتب‌الحد يثة 

ديات : على بن محمد الجرجاني مع ا ہی الحليي بعصر /۱۳۰۷ه 
4) د تفسير الحازن المسمى لبا بالتأمل في معاني التنزيل : على بن مخت الخد اقا 
نشر مصطفی البايي الحلبي ط ۲ /۱۹۰م 

۰ ) تفسیر الرازی : محمد بن عمر الرازی »د ار الفکر »۰۱7/۱ ۱ه 

۱) تفسیر الطبری : تحقین محمد شاکر »احمد شاکر »دار المحارف بمصر ط ۱۹۱۸/۲ 
١‏ ) تفسیر القرآن الحظیم : ابن کثیر » مطبحة مصطفی البابي الحلبي ٠‏ 

۳) تقریب‌التپذیب : اين حجر »تحقیق عبد الوها بعبد اللطیف »دار المعرفة 
بیروت ۱۹۷۵ ۱ 

٤‏ ) التقیید والایضاح شرح مقد مة اب بن الصلاح : للعراقي ؛تحقیق عبد الرحمن بسن 
محمد عثمان »سر المكتية السلفية ۱۹۱۹م 

8 تلسسن ناسين : أبوالفرج بن الجوزی اد ارة الطباعة المنيرية 

۱۹٦۹۰ التنبیه والرد : آپو الحسین محمد الملطي »تحقيق الكوثرى‎ )٦ 

۷ ) تنور المقبا على هامش الد ر المنثور : السيوطي #نشر محمد آمین د مج بيرت * 
۸ )تپذ یب‌التپذیب : ابن حجر »4 دائرة المعارف‌النظامية في الہند ۱۳۲۷« 

) التوحید : ابن خزيمة »تحقیق محمد خلیل هراس » دار الفکر ۱۷۳/۱ ۱م 


۰ الثقافة الاسلامية : المستوی الرابم (4۰۱) جامحة أمالقرى كلية الشریعسسة ٠‏ 


= سے سے سے د جح ےج 
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۷۱( ہو کو مت هر 1 خاش | تسس تن 
سے سا مت ا ) تحفق ایا اهیم عطرة “عزت الد عاس «نشر 
المکتبة الاسلامية ٠‏ 

۲) الجامع لأحنا م القرآن : مد الفرطبي »دار النتا بالعربي القاسرة ط۱۹۱۷/۱م 
۳) الجرح والتحدیل : ابن أبي حاتم ٠د‏ ائرة المعارف العثمانیة ط ۷۲/۱ ۱۳ه 
تہ فان کو الد ين | لر لوبي 
البخداد ی ءدار التبالعلمیة »بیروت 

٥‏ ) جهم بن صفوان : خالد العلي »دارالارشاد بخداد ۱۹۱۰م 


٦‏ اد ی الأرواح الى بلاد الأفراح : ابن القيم الجوزية ؛تعلیق محمد حيد ر ربیح 
مكتبة النهضة »مكة المکرمة ط ۱۲/۳ ١١اه‏ 

۷) حضارة الحرب : غوستا فلويون »ترجمة عاد ل زعیتر »مطيحة عیسی البابي »حلب 
البحوث الحلمية : الرياض 


خرف الخا۶ 
۰ الخلافة العباسية في عصر الفوضی العسذرية : الد كتور فار وق عمر مکتبة المشني 
بغداد ط۱۹۷۷/۲م 


4 


۱ دائرة المحارف الاسلامية : النسحة الحربية »تحریر ابراهیم خورشید »احمسد 
5 )در*تحا رخرالحخل معالنقل , : این شيمية »تحقیق رشاد 9 


٤۸د‏ ول الاسلام : الذ هين ہے ےت هيم ا ا 

العامة للکتا ب / ۱۹۷۲ء 

٥‏ )د ولة بني الحباس , : شاكر مصحفى عوثالة المطبوعات الکویبت ۰۷۲/۱ ۱م 
حرف الراٴ 


۹ الرد على بشر المريسي : الدارمي »ضمن مجموعة عقاعد السلف ٠‏ 
۷ الرد على الجہمیة : الد ارمي »ضمن مجموعة عقائد السلف ٠‏ 
۸) الرد على الزناد قة والجهمية : أحمد بن حنبل »ضمن مجموعة عقاود السلف ٠‏ 


)۲۸۵( 


۸۹( الرد على المنطقيين : ابن تيمية »اد ارة ترجمان السنة ٤لا‏ ھور باکستان ۷مم 

٠١‏ ) الرسالة التد مرية : ابن تيمية »نشر قصي محب‌الد ين الخطیب »المطبحسة 

السلفية » القا هرة ۱۲۸۷ھ 

۱ الرسالة الحموية : ابن تيمية » مطبحة المد ني ۰ 

۲ ) الرسالة الستطرفه : محمد بن جعفر الكتاني »دار الکتب‌الحلمية ط 6۰۰/۲ ١اه‏ 
11 ) الروضة الند ية شرح الحقید ة الواسطية : زید بن عبد الحزیز بن فياض »مطایح 
الریاض ۳۷۷/۱ ۱« 


حرف الزاى 


٤‏ ) زاد المسير : ابن الجوزى »المکتب‌الاسلامي ۱۱۹/۱ ۱م 


۰ ) سلسلة الأحاد یث الصحیحة : ناصر الدين الألباني »المکتب‌الاسلامي ٠‏ 

٠ سلسلة الاحادیث الضعيفة : ناصر الد ین الألباني »المكتبالاسلامي‎ ٦ 

۷ )سنن ابن ماجه : تحقيق محمد فواد عبد الباقي دا ر احیا ٴ الکتب‌الحربية الحلبي 

۳ م 

۸ سنن أبي داود : تحقیق عاد ل السید عزت الد عاس ؛د ار الحد يث حمص‌سورية 

کک کت : نشر دار احیاٴ السنة النبوة مطابحالفجر الحد يثة حمصط۱۷/۱م 
٠‏ )لسنة :ابن آبي عاصم الشيباني ومحه ظلال الجنة في تشریج السنة بقلم الالباني 
المكتبالاسلامي ۱۸۰/۱ ۱م 
)١‏ سیر أعلام النبلا* : الذ هبي »مور ٥‏ ة میذرفیلم تصور د أ ر المأمون للتراث »د مشسقیق 
المکتبة المركزية بجامعة 1 م القری رقم ۲۳۷ ۲ 


۲ شذ رات الذ هب‌في آخبار من ذ هب : آبو الفلاح عبد الحي بن الحماد الحنيلي 
منشورات دار الافاق الجدید ة » بیروت 

۳ شرح الاصول الخمسة : القاضي عبد الجبار الهعذ اني » تحقیق الد ذتور عبد 
الكريم عثمان »مكتبة وهبة » ہس سا شی 

) شرح حدیثالنزول : ابن تيمية »المکتب‌الاسلامي ط۳ /۱۹۱۱م 

٠١‏ ) شرح الحقید ة الاصفهانية : ابن تيمية »قد م له حسین مخلوف »دار التب الحد یثة 

۲ شرح العقيد الطحاوة :ابن أبي العز الحنفي »تخريجح الألياني اعت 
الاسلامي ط۵ /۱۳۹۹ه 
۷ ) شرح العقید ة الواسطية : محمد البپراس »عبد الرزاق عفيفي ءمنشاة المحارف 
بالاسکند رية ط؟ /۱۹۷۱م 

سو سر سو : ابن القیم الجوزية :شرح الد کتور محمد الپراس » مطبعة 
الامام » مصر ٭ 

جا شرع الموا قف : او اتان : تحقيق الد كور أحمد المبدى 6مكتبة 
الازهر ٠‏ 


(YAT) 


۰ الشريحة : محمد ہن عبد الله الاجری »تحقيق محمد حامد الفقي e‏ 
السنة المحمد یة بمحبر ۱۹٢۱ھ‏ 
۱ الشعر والشعرا* : ابن فتيبة » تحقیق آ-مد شاکر »دار المعارف يمصر ٦٦۱۹ء‏ 


۲ الصحاح : اسماعیل الجوهری » تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ط۱۹۷۹/۲م 
۳) صحیح ابن خزيمة : تحقیق الد کتور محمد الاعظمي »شرلة الطباعة الحريية 
السحود ية / الریاض ۲/ ۱۹۸۱م 

۶ ) صحیح بو عوانه : یعفوب‌پن اسحان الاسفرايني »دار المعرفة »بیروت 

)٥‏ صحیح الترغیب والترهیب : الالباني »المکتب‌الاسلامي ط١‏ / ۱۹۸۲م 

٠ صحیح سلم بشرح النووی » المطبحة المصرية ومکتبتپا‎ )٦ 

۷ الصفات : الامام على بن عمر الد ارقطني »تحنیق عبد الله الخنیمان ط١/‏ ٤٤٥ھ‏ _ 


SSS 


= ہے سے ہے سے 
بت سے يات 


٥٤76ھ‏ ۶ ہت یں رت ا 30۶ 
E ELLOS‏ اس أحمد “دار العا 00-7 
۱۲ )طبتات الشافعية : ا »تحفیق عبد مد مد الحلو »محميد 
محمد الطناجى ٩۱6/۱‏ ۱م 

۳ طبقات الفقها * الشافعية : أبوعاصم محد العبادى » 053 

١‏ ) طبقات المفسرين : محبي الدين محمد الدارويدى »ءتحقیق علي محمد عمر »نشر 
مکتبة وهبه ط ۱ / ۲ م 

۰۵ ) طر- التثریب : عبد الرحیم بن حسین الحراقي 6 دار المعارف »حلب ٠‏ 


۲ العالم الاسلامي في الحصر الحباسي : الد کتور حسن أحمد محمود »الد كتور أحمد 
الشریف » دار الفکر الريي ط۱۹۷۲/۲م 

۷ العبر :الذهبي »تحقیق فواد السيد 0م 

۸ء عرثرالرحمن وليه مجموعة الرسائل والمسائل : ابن تھمیة »مطبحة المنار پمصسر * 

۹ الحصر العياسي الأول : شوقي ضیف »دار المعارف یمصر ط ۲ 

۰ )العصرالحيا سي الثاني : شوقي ضیف دا ر المعارف يمصر ط ۲ 

١ء‏ عقائد السلف : الد كتور على ساي النشار »عمار الطالبي »مکتبة المعا ادي 
۷۱م ۱ 

۲ العلو للعلی الغفار : الذ هپي »تسفیق عبد الرحمن محمد عثمان »المکتبة السلفية 
المد ينة المنورة ط ۱۹۸/۲ . وطبحة دار الفتر ط٢‏ /۱۹۷۰م 


(TAY) 

۳ العلل المتناهية : ابن الجوزی »تحقیق ارشاد الحق الأثرى »ادارة ترجمان 
السنة »لا هور ٠‏ 

٤‏ )عون السحبود قري شقن اون ا 5 ابن فیم الجوزیة ٤‏ تشر محمد الکتبي ط ۲ ۹1۹7م ٴ 


۶ غاية المرام : الآمد ى »تحفيق حسن محمود عبد اللطيف » المجلس‌الاعطی 
للشوون الاسلامية » القاهرة ٤‏ ۱۹۷۱م 


حرف الفا ء 
١3‏ ) فتح البارى : ابن حجر »ترقیم محمد فواد عبد البا في »د ار المعرفة بیروت لبنان 
۲ فتح القدير : محمد الشوكاني »دار الفكر للطباعة والنشر ٠‏ 
۷ الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادى : تحقين محمد محبي الدين عبد 
الحميد »دار المحرفة بيرهت ٠‏ 
4 ) فرق وطبقات المعتزلة : تحقين علي سامي النشار “عصام الد ين محمد على »دار 
المطبوعات الجامعية ‏ ۱۹۷۲م 
۹ الفصل ويہامشه الملل والنحل : ابن حزم »دار المعرفة »بیروت ط٢‏ / ۱۹۷۰ء 
۰) فضل الاعتزال و طبفات المعتزلة : أبوالقاسم البلخي »القاضي عبد الجبار »الحاكم 
الجشيمي 2( تحفیق فواد السید » الد ا ر التونسیة للنشر عام 
۱ الفقه الاکبر : الامام أبي حنيفة » دار الكب‌العلمية »بیروت لبنان ۱۹۷۹۰ 


۱ الفپرست : ابن الندیم ؛ دا ا لبنان 


۳ الذامل في التاریخ : علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير» نشر دار 
الکتاب‌الحريي بیروت ٦٦۱۹م‏ 

۶ ) کشف‌الاستار عن زوائد البزار على الكت بالستة : الحافظ نو الد ین الپيتمي 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » موسة الرسالة ط۱۹۷۹/۱م ١‏ 
۵ )كش فالخفا : محمد العجلوني »دار ا-یا * التراث الحريي »بیروت ۱۲۱/۱« 


1 اللباب : عز الدین ابن الأثير الجزری »د ار صاد ر بیروت » نشر مکتبة القد س 
بالقاهرة ۱۳۵۷« 

۷ لسان العرب : ابن منظور »نشر دار لسان العرب » بیروت 

۸ لسان المیزان : ابن حجر » منشورات موسسة الأعلمي للمطبوعات »بپروت ۸٩۷۱/۲‏ 
٩‏ لیاممالأنوار البہیة وسوا طحالاسرار الأثرية : محمد السفاريني »طبح‌علی نفقسة 
آل فان ٠‏ 


۰) متشابه القرآن : القاضي عبد الجبار الہمذ اني »تحقیق الد کتور عد نان زرزم 
دار الترات »القاهرة 
١‏ ) منتصر سنن أبي داود ومحالم السنن لأبي سلیمان الحطابي » وتپذیب‌الامام 
ابن القیم الجوزية )تحفیق محمد حامد الفقي » مکتبة السنة المحمد ية 
7 ) مجموعة الرسائل الكبرى : ابن تيمية ءلجنة التراث العربي 
۲ مجموم‌الفتا وی : ترتیب‌عبد الرحمن بن قاسم النجدى وولده » دارالسعارف » 
الرباط ط۲ ۱۹۸۱م 
٤‏ )مختصر الصواعق المرسلة : ابن انقیم الجوزية »توزیح‌اد ارات البحوث العلمیة الریاخر 
٥‏ )مد ارج السالکین بین منازل اياك نحبد واياك نستحین : اين القیم الجوزية 
تحقیق محمد حامد الفقی »مطبعة السنة المحمد ية ۲۷۵ ۱ه 
1 المد حل الى مذ هب‌الامام آحمد : عبد القادر بن بدران الد شقي » صححنه 
وعلق عليه عبد الله التركي » موسسة الرسالة ۱۹۸۱/۲ 
۷ ) مذ اهب‌الاسلامیین : الد کتور عبد الرحمن بد وی »دار الحلم لنملایین ط۲ /۷۹٩م‏ 
۸ مرآة الجنان وعبرة الیقظان : الامام أبو محمد عبد الله اليافحي اليمني »منشورات 
الاعلی لنمطییعات: »یروت ۲۰ ۱۹:۵۶ 
8 امروج الذ هب : علي بن الحسن السحود ی » تسقیق محمد محبي الد ين عبد. الحميد 
دار الفکر 
۰ المستد رك على الصحیحین : الامام أبي عبد الله الحاکم » وليه التلحلیس للذ هبي 
دار الكتاب‌العريي » بیروت 
۱ مسند آبي بكر : السيوطي »الد ار السلفية بومبای البند ۱۹۸۱/۲ 
)٣‏ مسند الامام أحمد : تحقیق أحمد شاکر ء دار المعارف ۱۹۵۰ 
۲ )مشکل الحدیث : الامام آپي کر ین فورك »دار الکتب العلمیة بیروت ۱۹۸۰م 
۶ المصنف في الأحاديث والاثار : الحافظ عبد الله بن | أب دنه »تحفيق الاستاذ 
عامر العمرى الاعظمی »الد ار السلفية » الہند ۱ 
)٥‏ محجم الأد با“ : ياقوت » الطبحة الأخيرة » مطبحة دار المأمون 
1711( المعجم المفپرسلالفا ظ الفران الكريم : وضعه بحمد فواد عبد الياقي »مطايح 
الشعب ١٦۱۹م‏ 
۷ المفني في أبواب‌التوحيد : القاضي عبد الجبار » قوم نصه ابراھیم الاثباری » 
ہے ہو رت » مطبعة دار التب ط1۱/۱٦۱۹م‏ 
۸ مخني اللبیب : ابن هشام »تحقیق محمد محيي الدين ٤‏ دار احیا * التراث‌الحريي 
4 تات الفته اللحتيلي : الد کنو سالم على الثقفي ط۱۳۹۸/۱ه 
)١٠‏ مقالا تالاسلاميين : أبوالحسن على الأشعرى »تحقیق محمد محيي الدیسسن 
عبد الحميد ط۱۹۱۹/۲م »وطبحة مكتبة النهضة المصرية طا / ١15+‏ 
۱ المقالات والفرق : سعيد بن عبد الله الأشعرى القمّي »تحقیق الد کتو محمد 
جواد مشکور »مطيعة حيدرتي بطهران 
۲ مقدمة ابن حلد ون : تحقیق الستشرق 5٠م‏ »کاترمیر عن مطبعة باریس ۱۹۷۰ 
مكتبة لبنان بيروت »ونشر المكتبة التجارية ية الكبرى بالقا هرة 
۷۲ المقصد الأرشد في تراجمأ صحا بالامام أحمد : أحمد بن ابراهيم المقد سسي 


(۲۸۹) 


۳ ملحق الجپمية : آبوداود السجستاني »ضمن مجموعة عقائد السلف ' 

۶ )الملل والنحل : أبوالفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني »تحقیق محمد 
الليلاني »دار المعرفة » بیروت ۱۹۸۰/۲ 

۰۵ منحة المعبود في ترتیب سند الطيالسي أبي داود »تحقیق أحمد عبد الرحمن 
البنا »دار التب الحلمية » بیروت ۱۰۰/۱ 

)٦‏ موافقة صحیح المنقول صریح المحقول : ابن تيمية »تحقيق محمد محيي الد ین 
عبد الحمید ؛ محمد حامد افقی ؛ مطبعة السنة المحمدية ١٣۱۳ھ‏ 

۷ ميزان الاعتدال : أبوعبد الله محمد الذ هبي »تحقیق علي البجاوی دار المعرفة 


یروت 


٠‏ ۱۷۸) الثجوم الزاهرة : جمال الد ين أبي المجاسن یوسف بن تغری برد ى الاتابکي 
مطبعة دار النتل المصرية بالقا هرة ط۱ / ١٢٢۱ھ‏ 

۶۹ نقد المنطق : ابن تيمية »تحقیق سلیمان ن الصنیح » محمد عبد الرزاق عمزة تصحیح 
محمد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمد ية ۱ ۳۷۰ اه 

۰ نهاية الاقد ام في علم الکلام : الشپرستانی »حرره وصححه الفرد جیوم »متتبة 
المثنى بخد اد 


ہو سی بالوفيات : صلاح الد ین خلیل بن أيبك الصفد ی E‏ وت 
نجم »النشرات الاسلامية أسسها هلموت ريتر ۱۹۷۱م 
7 ) وفيات الأعيان : آحمد بن حلذان » تحفيق الد کتور احسان عباس » دار الثتافة 


بيرو س 


۳ الیپودية : الد تور احمد شليي ط۳ /۲ ۱۹۷ 


سے سے سج ے بج ےج جے جح تج بے بج تحت 22 اه جا ہیں ہا دا ع عن عن عد سي مس عد سد سس سن د د 


سے بے ح جح ہے .ےج 5 7-7 2 2 ب ب ب بے سد داد ھا کا یک سس د سے سے ہا ہے 


الفصل الأول : عصر الامام الد ارمي 


المیحث الال : الحالسة السياسية 
المبحث الثاني : الحالة الا جتماعية 
الم بحث الثالث: الحالة الفترهية 
_. الفصل الثاني : حياة اد مام الد ارمي 


= ےےۓ جد ے ے ٭ 25 


الم بح ث الثاني : نشأته الحلمية »رحلاته »شيوحه “وهم من تلقي 
الحلم عنم 

المبحث الثالث: تلاميذ الامام الدارمي 

٠‏ الفصل الثالث .: ثقافة الامام الد ارمي ومولفاته 


SS‏ ده حد بے تيیے بے 


البا ب‌الثاني 


د فا عالامام الد ارمي عن عقيد ة السلف 
الفصل الأول : الصفا ت‌عند السلف وأسيا ب الاختلاف فیہا 


ہے ہے ہم ہم سے ہے سے کے 
دے ب ب عے 25 25 


المبحث الثانی : آسباب‌الاحتلاف في الصفات 
الفصل الثاني : منهج الاما م الد ارمي في الد فا ععن عقید ة السلف 


بے بحت 


ے الم بحث الاول : منهجه في تقرير العقيد ة 


المبحث الثاني : منپجه في الرد على شبه المخالفین 


الفصل الثالث : د فاعه عن عقيد ة السلف‌في آسما * الله تعالى 


>> > > > > > > کرک > > 6 >( > > > »ی هه هد > »هه ها ها ما پا هب هک هک کب یب کبک زب کب کب IC DCC‏ >رى٭٭×چ×٭-.<××٭×.×××××××××..×××- ×× 


ےت بج بت ہے پ 2 25 


جح سے جج ےج ے جح جح کے 2 جج 2 77 ہے ہہ 2 ہے ہہ ہے ده ہت حم کے سے << << 


سم س ہے ہے سے سب ہے ےہ ہہ ہے ہے ہے ہے ہہ سے ہے سے ہے ےج سج یح جج یح بی ہے بی جح ےےح 2 22 2 
سے سے جج جے سے مج جج هه بے بے بی سے سے جج جج کے جب ہے جب جم عبت ہب 3 حف ہے ہے ہہ ہے کہ ہے سے ہے 


المیحث‌الاول : في الاسم والسمی 
المبحث الثانسي : اسما“ الله توقيفة 


المیحثا لول 


چشتمل طی الس سس ائل الق الي هة 


المبحث الثالث 


= 


: صلة الاسما؟ بالصفات 

: د فاعه عن عقيد ة السلف في صفات الله تحالی 
: الصفات الحقلية الذاتية 

۱ 5 
صفة السمح والبصسسسر 


صفة الك لام 


التمہید 

محنی كلام الله عند الجہمیة والمحتزلة ومناقشة 
الامام الدارمي له ٠‏ 

سألة الحرف والصوت 

مسألة خلق القرآن 

احتجا ح الد ارمي على الواففة 

الصفات الذ اتية الخبرية 

صفة اليد یس عن 

صفة اليمين والكقف 

صفة القد م والرجسسل 

: الصفات الفعلية الخبرية 

منشأ تأمل الصفات الفحلية الخبرية عند الجہمیة 
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DOK از‎ 


ہے ہے حم ہے ہے سج ہے اج 
=S‏ با نس بے بت SES‏ 


1o1۳ 


۱۳۲۲ 1 


١١8غ‎ . 


۱۷ ۹۔۹‎ 
١٢١١_٣٠٢ 
۱٢۱۷۔٠٦‎ 
۱٦ ۸ 
١/١6 
۱۷ ۳ 
۳" ۰ 


۱۹٤۸۱ 


۱۹۹1۱140 


سے سے جج بے ےج ہے ےط یت 2 بت ى٦ SDS‏ 
سے ہے عے ہے جب ےب بج بس سح حي 22 22 2 ات 


TSS 


سو ن رس 
صفة ا لس زول * ريون پچ 
صفة المجي * والاتيان * ۲٢٢_٢٠٢‏ 
بون و - 

فة المبخح حصيهلة * 11١1117‏ 
د فاعه عن پاقي الصفات > ٢٢٢۔۲۲۷‏ 
انف اترام کرت الاما الدازي عل تايل العرسي ارسي والحرش ۲۵۰۵۲۲۸۰۰ 
و الد ص ۶ 0 5 ۲۱۳۰-۲۹ 
زد العاری على عامل فیس اهدرم * ۲۰-۲۲۵ 
ات لام الب رة 07 

2 

الخاتمة ۳۷ 
الفپارس x‏ ۳۸ 

أولا : فپرس‌الایات الكريمة بر ۲۷-۲۱۸ 
ثانیا : برس الأحاديث پالاثار پر ۷۵ ۲۷۷-۲ 

ٹالٹا : فپرس‌الاعسلام المترجم لهم 9 

رابعا : فپرس المراجع Xx‏ 

خامسا : فپرس‌الموضوعات 5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


